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دصل به 


منذ أن اقتنت مكتبة الإسكندرية بعض ما تبقى من تراث مطبعة بولاق ومكتبتها بإهداء كريم من معالي المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة 
الخارجية:, وأنا أسأل ممن حولي لماذا كل هذا الاهتمام منك بمطبعة بولاق؟ وفي الحال أجيبهم: أن تاريخ مصر حدثت فيه طفرة علمية ومعرفية مع مطبعة 
بولاقء فإذا كان العالم مع اكتشاف البردىي استطاع أن يحفظ ذاكرته العلمية والتاريخية والدينية مكتوبة على البردىيء وإذا كان اختراع الورق اصبح تداول هذه 
المعارف أسهل بعض الشيء لرخص الورق عن البردي المصري القديم: فإن الطباعة جعلت العلوم والمعارف والآداب والآفكار تخرج من نطاق المحدودية نتيجة 
لتداول نسغ نسكت بيد النساخ إلى عالم أرحب أكثر اتساعًاء وأكثر سرعة فى تداول المعارف والعلوم؛ فآلاف النسع التى طبحت سن الكتب بهد التوجل إلى الطباغة 
حولت العلم إلى شيء مختلف يدخل كل البيوت ويؤّثر في كافة مناحي الحياة اليومية للإنسان. 

من هنا كنت حريصًا على أن نفكر جديًا في أن تتكامل منظومة تطور المعرفة الإنسانية في مكتبة الإسكندرية:؛ بدءًا من البردي في متحف الآثار الذي تحمل 
نصوصه موضوعات متنوعة إلى أدوات الكتابة التي يعود بعضها للعصر المصري القديم والآخر للحقبة العربية الإسلامية بل حرصت على أن يكون ضمن 
مقتنيات متحف المكتبة تمثال لفتاة تتعلم يعود للحقبة اليونانية الرومانية وإذا عرج الزائر لزيارة متحف المخطوطات لاشك انه سينبهر بتلك المجموعة الفريدة 
من المخطوطات المنسوخة على الورق الذي أذاع العرب صناعته للعالم. 

كانت هناك نقلة أخرى احتاجت المكتبة إليها لتتكامل دائرة نشر المعارف والعلوم استطعنا من خلال بعض الإهداءات من الحصول على مجموعة من 
المطبوعات الأوروبية المبكرة, لكن مع ظهور فكرة اقتناء مطبعة بولاق ومطبوعاتهاء رأيت أن الدائرة بدأت تكتمل لأول مرة. لقد سبقت اسطنبول والعديد من مدن 
الشام مصر في معرفة الطباعة غير أن بولاق كانت أول مطبعة تتبع الدولة المصرية: تقيم أسس صناعة الطباعة بل تعمل على إحداث نقلة ليست نوعية فحسب 
بل نقلة كمية ومعرفية للعلم في المنطقة العربية بأسرها. من هنا جاء اهتمامي الشخصي بمشروع أول معرض لتاريخ الطباعة في المنطقة العربية؛ ليكون لنا 
متحف في تقنيات الطباعة وتطورها يوازي ويساير متاحف الطباعة في المانياء وفرنساء ويلجيكا وغيرها من الدول. 

إن نظرة ثاقبة لدور مطبعة بولاق في الحياة المصرية خلال القرن التاسع عشر تكشف لنا بدقة عن الدور الذي لعبته هذه المطبعة التي نشأت أول الأمر لخدمة 
المشروع الحربي لمحمد على؛ وتطور دورها إلى أن نشأت إلى جوارها العديد من المطابع الخاصة ثم بدأت تظهر الصحافة كأداة إعلامية؛ فالوعي العام منذ ظهور 
بولاق اختلف وتبلور بعد سنوات قليلة نراه مجسدا في الثورة العرابية ومضمون ما طالبت به من حقوق للمصريينء مقارنة بما كان عليه موقف المصريين حين 
اختاروا محمد على عام 4*5١م.,‏ فلقد أصبع الأمر مختلقًاء فهناك وعى بضبرورة وجود وزارة قانونية توحد بين كافة ظوائف المجتمع المسري. ومن ثم ظطهرت 
واجبات على الحاكم ومسئوليات عليه فرضها هذا الوعي الناتج عن ازدياد القراءة والمعرفة ولم يكن هناك ذلك التفويض الذي اعطى لمحمد علي. 


كان الطب أكش الأشياء التي اقتربت منها فمدرسة قصر العينى شهدت فى بداياتها كتبًا طبية معرية "كالدور ألفوال فى أمراض الأطفال" لكلوت بك والذي 
ترجمه محمد الشافعي وحرره محمد التونسي ونشر عام 1844١م,‏ كما كان للجغرافيا حظها أيضا ومنها كتاب مالطبرون "الجغرافيا العمومية الذي ترجمه 
رفاعة الطهطاوى عام 8757١م,‏ بل حتى الصناعة كصناعة الحرير نشرت لها المطبعة كتبّاء ولم يقف الأمر عند هذا الحد, بل نرى كتب الأدب" كألف ليلة وليلة" 
والتاريخ ‏ كخطط المقريزي'. وموسوعة القلقشندي 'صبح الأعشى في صناعة الإنشا". 


إن ما سبق يبين أثر الطباعة: لكننا في مكتبة الإسكندرية, نسهم أيضا في حركة الطباعة والنشر بمشروعات ذات طبيعة خاصة: فدورنا ليس منافسة دور 
النشر ولا المؤؤسسات القائمة والتي تلعب دورا مؤثرا منذ سنوات بل دورنا هو استكمال دور هذه الموّسسات والسعي إلى القيام بما لا يستطيع الآخرون القيام به 
فسنرى في مجال المخطوطات مشروع النشر التراثي متعدد اللغات: الذي يصب في مجال التواصل مع الحضارات الأخزى, والتعريف بتراثنا لديها. كما ينجز 
مركز الخطوط في سلسلة دراسات مطبوعة تصب في التواصل والتعريف بمختلف الحضارات: بل إن ما نشره مركز الدراسات الخاصة من أبحاث تتعلق بمؤتمرات 
البيوفيجن هو نشر يبرز الإسهام العلمي للمكتبة في مجال العلوم المعاصرة. 


غير أن النقلة النوعية التي تشارك فيها المكتبة. هي تكنولوجيا المعلومات في محاولة منها بإنشاء "المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية" الذي يهدف 
إلى أن يصبح بؤّرة تجمع للعلماء من كافة أنحاء المعمورة بغرض دراسة التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات: إضافة إلى ذلك فإن المعهد يهدف 
إلى أن يسهم في مشروعات وبشراكات مع مراكز التقنية المعلوماتية في العالم باستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا ونظم الاتصالات المتقدمة لإفادة المجتمع 
بالإضافة إلى تنظيم الندوات والمحاضرات وإصدار التقارير العلمية والقيام بأنشطة متعلقة بهذا المجال بما يتوافق مع سياسة مكتبة الإسكندرية. 


ويقوم المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية بدور الحضانة التكنولوجية التي تنتج المشروعات الرقمية والتقنية التي ينفذها المعهد كهدف أساسي يسعى 
القاتمون ع عليه إلى تحقيقه وقد قام المعهد بالفعل بخلق شراكات وتبني عددًا من المشروعات الرئيسية المتفقة مع رسالة المكتبة منها المعمل الرقمي المجهز 
بتقنيات باهرة وغير مسبوقة يتم استخدامها للمسح الضوئي لمختلف وسائل الغركن: بما فيها أيضا من شراف» ذّاث أطكال مقددة والصسون السلبية: والكشض 
بللمسةيطايه والسيري بوالعر اله رايس ائط السعياراليسبيية: وتم ازهيد المسار ب اتدساد الايد فيرب بالا يهنا لإدارية قياس البواناس وتم فده اماماي 
الأولى لرقمنة جميع محتويات مكتبة الإسكندرية بالاضافة إلى مقتنيات المكتبات العالمية الأخرى التي تهتم تهتم بمفهوم "الناسة المعرفة لليكرينة جمعاء' . وكذلك 
أريظيق الاخترفه - الذي أهداه أرشيف الإنترنت في سان فرانسيسكو للمكتبة عام ٠٠م‏ - الذي يضم نسخة كاملة من صفحات شبكة المعلومات الدولية بكل 
مواقعها بدءا من عام 955١م‏ حتى ١١١١م.‏ 


يحتوي الأرشيف على ٠١٠١‏ تيرابايت من المعلومات: ويتم التنسيق مع أرشيف الانترنت بسان فرانسيسكو بصفة دورد ية للحفاظ على نسخة مطابقة للأصل 
وقد تم الاتفاق مع فريق العمل بسان فرانسي فسيسكو لبتاء جيل عديد مق الأحهيزة لأرقطة سقهات الآخترنت د يعكته أن نشقل وريشزة معلومات يصبل حجمها إلى واحد 
بيتا بايت. من ناحية أخرى يطمح مشروع المليون كتاب على المدى الطويل إلى تحويل عدد ضخم من الكتب المنشورة إلى كتب رقمية وذلك لخلق مكتبة رقمية 
عالمية لإتاحة إبداع الفكر الإنساني وتسهيل الحصول على المعلومات لملايين الأشخاص في العالم؛ فتعمل مكتبة الإسكندرية وشركاوها من (الصين:ء والهند 
والولايات المتحدة) على رقمنة مليون كتاب خلال ثلاث سنوات وإتاحتها عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) مع إمكانية البحث فيهاء ومن المتوقع أن تتخذ 
مكتبة الإسكندرية موقع الصدارة في مجال الرقمنة باللغة العربية وذلك من خلال رقمنة خمسة وسبعين ألف كتاب باللغة العربية خلال ثلاثة أعوام وقد قام 
المختصون برقمنة آلف وخمسمائة كتاب منذ شهر أكتوبر ١١*٠7‏ م, كما تم بناء قاعدة بيانات تضم تفاصيل عن هذه الكتب. 


الحرؤف بالنسبة للغة العربية وذلك بغرض إنشاء نماذج خطوط داخل المكتبة العربية 
دس اميف وأنتتى 27 : تتضمن مجموعه مرقمنهة 3 للمكتبات المتعصسة مثل مكقية جمال فيد الناسى 1 أت الساناها ى ومجموعة كبار الكتاي 00 


المصريينء بالإضافة إلى المحتويات المتعلقة بهذا الموضوع من جميع أنحاء العالم عن طريق مسحها ضوئيًا وفهرستها وتصنيفها وتقديمها في قالب يسمح . 
لمستخدميها بالبحث بطريقة سلسة؛, وكذلك مشروع لغة الشبكات العالمية وتكونت هذه الفكرة بالأمم المتحدة وتم تنفيذ بداياتها بمؤسسة لغة الشبكة الرقمية 


العالمية. وتكمن أهمية هذا المشروع في إتاحة استخدام وتشغيل مصادر المعلومات والمعرفة, وتمكين جميع الأشخاص من استخدام هذه المصادر بلغاتهم 
ه: بٍ-5" براك ا ل بر ابي سهد ترد لمان وجا عبن لد سالا ودس و 10 ا 0000000 

بابر زا با باتو وكسج وو ارووباوبوو 01-0019001 0 
العلوم والمعارف الحديثة عبر مشروعها العملاق مطبعة بولاق فإنها ومع مطلع القرن الحادي والعشرين تشارك العالم ثورته الرقمية. 

وأخيرًا فإننى أتوجه بخالص التقدير لكل من كان له اليد في مشروع أول معرض لتاريخ الطباعة في الوطن العربي؛ وعلى رأسهم المهندس ررشيد محمد 
رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية. والمهندس زهير محمد حسب النبي رئيس الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» وخالد عزب من مكتبة الإسكندرية 
الذي تابعت معه يومًا بيوم هذا المشروع ووجهته نحو سرعة إنجازه؛ وقد كنت حريصًا على أن يضاف لهذا المعرض بعض المقتنيات الأخرى التي ستعكس تطور 
0 

الات لوص لش حدق يأ الى امات حدك الطامة ف اوري :ثم ظهور طبع بولق لاتقلاب الذي أحدئقه اا رجا 0 

هذا فلصل قذي لعل من بعاد موب وألعد متصوئن وهو من الباعفين الواضين في المكقية بإشراف خامل متي ؛ رأيت ألا يمر دون أن يحكم علميًا لأننا 
لا نعتبر معرض تاريخ الطباعة معرضا عاديًا بل معرض ذا طبيعة خاصة, فجاء تحكيم العالمين يونان لبيب ززق | وزؤوك عباس: تاملا ملاتعظات تقذها معدا 
دليل المعرض بعناية فائقة. 


إسماعيل سراج الدين 


مدير مكتبة الإسكندرية 


مهمد 


ريما يتساءل البعض حين همت مكتبة الإسكندرية بالبحث عن مطبعة بولاق: وعن كل ما كان يتصل بها...من أجل إنشاء معرض متكامل يضم آلات المطبعة 
القديمة وملحقاتها من ماكينات تنضيد وجمم الحروفء ومن آلات الطباعة. ومن نقوش التأسيس والتجديدء وماكينات للتذهيبء والخزانة الحديدية التي كان 
محمد علي يودع فيها أختامه.. ...الخ. 

فلم كل هذا الجهد, وهذا تراث مندثرء وماض 00 والحقيقة أثة سوال العجلة, فلو تريث المتسائلون, وراجعوا أنفسهم قليلا لعرقوا الأمر على حقيقته 
؛ ولأدركوا ما أدركناه وآمنا به ونحن نعني أنفسنا بحثا عن كل ما يتصل بالمطبعة ولى من بعيد. .. فالذي ندركه. رفومن به أن غ مطبعة بولاق ليست فقط بعض 
ماكينات» وليست مجموعة من قطع الحديد أو الحروف المهترئة 0-0 إنها رمز حي على مرحلة فاصلة في تاريخ مصر , » وانها بآلاتها الحديدية. وملحقاتها 

و إنصافا نقول أن مطبعة بولاق كانت هي السبب الرئيسي في ذلك التحول الكبير الذي حدثء وخرجت فيه مصر من عصور مظلمة تثقلها قيود الجهل 
والتخلف التي بذل فيها الترك والمماليك جهدهم حتى تظل العيون فيها مغلقة. والعقول مكبلة, والإرادات محطمة:, والآلسنة معقودة...خرجت مصر من كل ذلك 
إلى نور المعرفة, والحرية والوعي. وكان كل هذا بسبب مطبعة بولاق التي قدمت للمصريين زادًا كانوا في حاجة إليه. قدمت إليهم المعرفة الواسعة في وعاء جديد 
تكاليف نسخ الكتابء إنهم قلة قليلة من القادرين, وأكثرهم تابع للسلطة, أو مشغول عن قراءة ما نسخ له....وإنهم في غالب الأضر لا يجيدون العربية قدر إجادتهم 
للتركية ..فلعل أمر المعرفة قد أهمل إهمالا تامّا اللهم إلا من بصيص ضئيل كان ينبعث من الأزهر, الذي كان الملاذ الآخير لبقية من علوم الدينء وشيء من علوم 
اللغة. ولكن هذا البصيص الضئيل كان يعات عد النايمن الومود المسيطيعلي لعي ألما ليفيد في شيءء ولا ليغير من شيء. 

ففسدت اللغة-وعاء العلم- ولنا مثال على ذلك كتاب بدائع الزهمور وعجائب الدهوو يك اياس وكذلك كتاب حاتت الآاثار في التراجم والأكيار” 
للجبرتي: وكلاهما فاسد اللغة لا هو إلى الفصحى ولا إلى العامية....وفساد الوعاء يفسد ما بداخله. فلن نكون مغالين في القول بأنه لم يكن هناك أدب يذكر لتلك 
الفترة من ذلك التاريخ م المظلم. 

وهل نسمي تلك النماذج الشاحبة المفتعلة الركيكة التى تسربت من ذلك العصر - أدبًا....والعلم كان أسوا عطنا ولسنا بحاجة -فى الدلالة على ما نقول- 
لأكثر من تلك الحكاية الطريفة التي يحكيها لنا الجبرتي عن دهشته البالغة هو وبعض إخوانه خلال زيارتهم لمعمل علمي من معامل الفرنسيين وحضورهم بعض 
وماسباوو ا ابا باوجو روي وي 
وسوس روه تكو ماس عي تر ليتاظ افسال تمصي من سباتاء تراه سرج ا ا ان 0 
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لقد جاءت المطبعة مثل عصا سحرية أدت إلى خلق طبقات اجتماعية جديدة...لقد أدت إلى أن تصبح المعرفة للجميع وليست قاصرة على طبقة بعينهاء طبقة 
يهمها صالع البلادء فأصبح العلم بفضل المطبعة مشاعًاء حيث عملت على نشر الكتب فأصبح الكتاب الواحد يطبع منه مئات النسخ, بل آلاف كانت تتيح لجمهور 
كبير من الشعب أن يطلع عليها؛ ولا يكلفه ذلك الكثير. وكان هذا هو أول وأهم دوو قاميث بة المطيعة: أن الغت الاحتكار الفكري, فسان لالس والعلم والمعرفة 
والثقافة ...من المنافع العامة التي يتمتع بها كافة أفراد د الشعب المصريء فأشرقت بذلك شمس لم يألفها , إنها شمس عصر جديد في تاريخ مصر . 


ويرتبط بهذا الدور الذي قامت به | لمطبعة فى التثة لتثقيف ونشر المعرفة ما حدث في عصرم الخديوي اسماعيل بخاصة من اتساع دائرة الت لتعليم فكثر| لجمهور 
الذي تخاطبه من القراء. فتعمقت فاعلية وجودها وأصبح أثر ما تنشره كبيرًاء فتحول الأثر من مجرد نشر المعرفة إلى تفتق الوعي الجماعيء وإلى تكوين رأى 
عاح. 
ل سي كس يه 3 الديا مام قي ل - بالتحول في المفاهيم الذي تمثع أو تحول دون هذا التجددء فالمجتمعات في ممارستها الحيائية 
تنمى من ثقافتها, 4 اوس التي تنظم حياتها وتحميهاء ٠‏ وتدقجم 365 الواقع في مجتمعاتهاء . ويعبارة أخرى. يصعب إنجاز أي تحديث أو تجديد حقيقي بتجاهل 
سي اه ,وقد أدرك محمد علي باشا هذا المبدأ منذ ما يزيد على قرنين من الزمان فقا ن إنشاؤوه لمطيعة بولاق. 
بتوصيل المعنى من أكثر طريق. لأ القراء وأا طرلاق جديدة التعيير سسياء : في الكتب القديمة التى أحيتها المطبعة. ودب مخيع وسيب ويا 
كيار الأبياة 
بولاق فهي بذلك تستحق أن : نتم بها مكتبة الإسكتدرية. وأن تنشئ لها معرضًاء فإ ن لها في نفس كل مصري مكانًا خاضًاء ولهفة كبيرة - نشعر بها- - لمعرفة 
تحولاتها المسطفة حتى جاءت إلى مكتبة الإسكثدرية. 


وإننا في هذا الصدد نتوجه بالشكر إلى الدكتور/ إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية لإشرافه على المعرض و إصدار الدليل الخاص به. 


خالل عزب ظ أحمد منصور 
مدير إدارة الإعلام- نائب مدير مركز الخطوط باحث في مركز الخطوط 
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اولا: ظهور الطباعة في الشرق الأقصى 

يمكننا القول - دون أي مبالغة- إن كل ما وصل إليه إنسان 
العصر الحديث من تقدمء: وكل ما ينعم به من حضارة إنما يعود 
في الآساس إلى معرفته لفن الطباعة؛ فإذا كان الكتاب هو 
حافظ الانجازات الإنسانية؛ فالطباعة هى سبب وجود الكتاب, 
وهي سبب تأثيره الفاعل في تاريخ البشرية لأن نسخة واحدة 
من الكتاب لا تقوم بما يقوم به عدد من النسخ. وكلما زاد هذا 
العدد ؤاك قاقير الكقلى وؤادت شاكداكه. عمسا يبرن جهذا كبيرًا لْن 
يدهب سدى حين يجري البحث في موضوع واحد مرتين؛ وبذلك 
يستطيع اللاحق أن يبني على أساس وضعه السابقء فتسير 
الحياة قدما. 


قلا أحد يجادل الآن فى أن الطباعة هى التقنية الأكفر 
فاعلية في تاريخ الإنسانية, والتى لم يتوصل الإنسان إلى ما 
إلى جوانب أخرى حيث تسهم بقسط وافر في التحولات الفكرية 
والااقتصادية ومن ,. الاجتماعية التى عرفتها كل المجتمعات 
شرقيها وعربيها على السواء. وذلك من حيث انها تمثل اولى 
مبادرات الانفتاح العالمى من خلال سهولة انتقال الاكتشافات 
والعلوم الحديثة من الثقافات والأفكار الدينية. 


نشأة الطباعة في الصين 


في إطار حديثنا عن نشأة الطباعة في العالمء لابد أن 


نتعرض بشيء من الإيجاز لنشأتها في دول الشرق الأقصىء ذلك 
أن أول ظهور للطباعة كان في تلك المنطقة. غير أنه لابد وأن 


لهجية ودوافع ظهور الطباعة في الشرق الاقصى تختلف عن 


تلك التي أدت إلى ظهورها في أوروباء فلقد ظهرت الطباعة في 
الأولى للحفاظ على النصوص الدينية: بينما ظهرت الطباعة في 
الثانية لحاجة اقتصادية ملحة وهي تلبية الطلب المتزايد على 
شراء ال لكتب من 5 التعليه!". 


لقد سبقت الصين أوروبا في اكتشافات الطباعة بوقت 
طويلء. حيث أدى انتشار البوذية في الصين والبلدان الأخرى 
في الشرق الأقصى إلى دفعة قوية في تطور الفنون الجميلة 
والكتابة. وكان الطلب الكبير على الكتب البوزية المقدسة دافعا 
قويًا للبحث عن حلول تقنية جديدة قبل أي بلد آخر في العالم: 
بما في ذلك بلدان أوروباء مما أسفر عن تطور الطباعة. 


ومن ثم فقد توصل الصينيون إلى طريقة نسخ الكتب 
بشكل ميكانيكي بواسطة القوالب الحجرية المنقوشة؛. وأيضا 
من خلال الأختام المصنوعة من الحجرء أو من العظم, أو من 
وقد ظل الصينيون يستعملون هاتين الطريقتين خلال العصر 
الوسيط. ففي عهد أسرة تانغ (7١81م-9١/م)‏ تذكر المصادر 
بشكل متميز "غسمال القتسم" الذي كناثوا سهولين يتسغ الكتب 
من نقوش حجرية."ا 

كانت الأوساط الدينية في عهد أسرة تانغ تفضل نسخ الكتب 
بهذه الطريقة على ١:‏ . نسخها بواسطهة القوالب | لخشبية: التي تطورت 
حينئذء لآنها كانت تعتقد أن الحجر فقط يمكن أن يحفظ النصوص 
الأصلية للكتي المقدسة وحمال الكتابة الصينية القديمة. 


في ذلك العهدء وبشكل أكثر تحديدًا منذ القرن الثامن 
الميلاديء بدأ فى الصين نسخ الكتب بواسطة القوالب الخشبية. 
ويذكر المؤرخون ان بعض اللوحات والنصوص قد نسخت 
بهذه الطريقة منذ نهاية القرن السادس الميلادى. إلا أنه لم يته 
العثور حتى الآن على أي نسخة من تلك النسخ.: فأقدم الموجود 


بين أيدينا الآن هو نص مطبوع بواسطة القوالب الخشبية في 
الصين يعون إلى سنة /اقلام.. وكان هذا النص قن اكتشف سنة 
14 في مغارة بمنطقة ستشولتء وهو يتضمن أحد النصوص 
البوذية المقدسة (رهارانى سوترا). إلا أن أقدم كتاب مطبوع 
بواسطة القوالب الخشبية في الصين ومحفوظ حتى الآن يعود 
إلى سنة 874 مء وهى يتضمن النص البوذي 'سوترا الماسية". 
وكان هذا الكتاب قد اكتشفه السير أورل ستين سنة 1٠9١م‏ 
في 'مغارة الألف بوذي" بمنطقة تون - هوانغ في تركستان. 
تعود قصة اكتشاف هذه المغارة إلى راهب من الطائفة الطاوية 
كان قد رصد مبلغا من المال:فى عنام + 5١م‏ لترميم أحد هذه 
الكهوفء وفي أثناء ترميمه لإحدى الرسومات الجدارية اكتشف 
أن الحائط لم يكن مبنيًا من الأحجار بل تم بنائه من الطوب 
اللين: واستطاع أن يكتشف أن هذا الجدار ما هو إلا مدخل أو 
بوابة لإحدى الغرف التي كانت مليئة بلفائف المخطوطات, وقد 
حررت هذه المخطوطات بلغات عديدة مثل: الصينيةء والتبتية: 
والسنسكريتية. والإيرانية, والسوجديانية, واللإيجورء. وكذلك بعض 
مختارات من العهد القديم بالعبرية'". وقد اكتشفها السير ستين 
في عام 19*1١م,:‏ وهي محفوظة اليوم في المكتبة البريطانية في 
لندن. ويعتقد بحق ان هذا الكتاب, الذي طبع بطريقة ميكانيكية 
لم يكن الأول من نوعه بل إن الصينيين طبعوا قبله كتبًا كثيرة 
بوسائل أكثر بدائية!"' (شكل .)١‏ 

برز الوزير النشيط فنك تاو في القرن العاشر الميلادي 
(5057-5375م) حيث قرر إصدار طبعة محققة لموّلفات الكتّاب 
الكلاسيكيين التسع. وهكذا بدأت في الصين أهم مرحلة في تطور 
الطباعة بواسطة القوالب الخشبية. وفي الواقع فقد ذاعت شهرة 
فنك تاو بسبب هذا المشروع الكبير إلى حد أن التواريخ القديمة 
ربطت اختراع الطباعة باسمه. 


أما السبب الذي دفع الوزير لتبني هذا المشروع؛ فهو يدور 
حول محور أقلق الكثير من السابقين على عهده ويتمثل في أن 
نصوص الكلاسيكيين المنسوخة باليد كانت تنتقل في البلاد 
في روايات مختلفة "دون أن تكون بينها أية رواية صحيحة . 
وحين شاهد الوزير الكتن المطبوعة بواسظة القوالن الظطغبية 
أمر على الفور أن تنجز طبعة محققة لنصوص الكلاسيكيين 
التسع. ولأجل هذا فقد شكل تسع لجان من أفضل الخبراء 
الموجودين في الأكاديمية القومية" الذين عملوا إحدى 
وعشرين سنة لإنجاز هذه الطبعة المحققة. وبالإضافة إلى 
هذا ققد أسر الوؤير قذك تاو يتحنيد أقضيل الخطاطين والقكاتي: 
لإعداد الألواح الخشبية اللازمة للطباعة. كما عُين على رأس هذا 
المشروع مدير الأكاديمية القومية. 


لقد كان لهذا المشروع أهمية كبرى حيث أثر كثيرا في تطور 
الطباعة في الصينء ولذلك فإن هذا الاختراع يمكن أن يُقارن 
من ناحية الأهمية باختراع جوتنبرج بالنسبة إلى طباعة الكتب 
في أوروبا. إلا أن الفرق بين تاو وجوتنبرج كان كبيرًا؛ ففنغ تاو 
لم يعمل بشكل مباشر في الإعداد التقني للطبعة المذكورة: كما 
أنه لم يسهم مثل جوتنبرج في تطوير التقنية الطباعية. ومع 
ذلك فإن فضل فنغ تاو كان عظيمًا لأنه حول الطباعة إلى 
استخدام تقنية القوالب الخشبية. مما كان يعد مؤّشرًا لبداية 
ازدهار الطباعة بهذه الطريقة في الصين خلال عهد أسرة سونغ 
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وقد كان أكبر مشروع طباعي في الصين خلال ذلك الوقت 
متمثلا في إصدار النص الكامل للكتاب البوذى "تريبيتيكا" 
11118 في 8غ 5٠‏ كراسة تقدر ب (١؟١‏ آلف صفحة). 


وقد طبع هذا الكتاب حينئذ في مدينة تشينغ - تو خلال الأعوام 
( الاق - اوم) 


(شكل١)‏ إحدى اللفائف التي اكتشفها السير أورل ستين في 


"يق الذيلق بوذي" ضمن مجموعة من المخطوطات المطبوعة 
التي تعود إلى الألفية الأولى من الميلاد. 


بف 


في عهد تشينغ-لي توصل أحد العامة 
وهوء بى شلغء إلى اشتراع الحروف المتهركة, 
حيث كان يأخذ الصلصال اللاصق (تشياو-نى) 
ويصنع منه رمورًا (حروفا) في رقة العملة 
النحاسية ثم يشويها لتتصلب2. وفي غضون 
هذا كان يعد لوحا من الحديد ويطليه بخليط 


من صمغ الصنوبر والشمع ورماد الورق. وحين 
يريد أن يطبع .شيئا كان يأخذ إطارًا من الحديد 
ويضعه فوق اللوح الحديديء وبعد أن يمتلئ 
الإطار بالرموز (الحروف) كان يتحول إلى كتلة 
صلبة. حينئذ كان يضع الإطار قرب النار لكي 
يسخن, وحين تبداً الشريحة المطلية في الذوبان 

بهذاا| لكل تلن و تنخ 0 
الخص الذي يريد دسخه: ويلاحظط هنا أذ م هذة 
فتها الحصول على تسختين أو كلآت : 00 

في الواقع لقد كانت هناك عدة أسباب 
حالت دون اهتمام أكبر باختراع بى شنغ أو دون 
تطبيق أكبر لهذا الاختراع, فقد كان استعمال بى 
الرموز (الحروف) ودقتها بالنسبة للصينيين 
هن اله راطل العيسة اللفناية فى الكقابة والظتباعة. 


باللإضافة إلى هذا فقد كانت هذه التقنية الطباعية التي اخترعها 
بى شنغ بعيدة عن الحد الأدنى الذي يضمن بالفعل عملا سريعًا 
واقتساديا لهذا السبب لم ير الصينيون في اختراع بى شنعغ 
تقنية ثورية تستحق أن تقبل وتنفذ فورًا. 

لى نهاية الشرن الفالق سقر الميلاني هريد اكز جديدة 
باستبدال الرموز (الحروف) المصنوعة من الصلصال المشوي 
بأاخرى مصنوعة من الخشب في مائة نسخة. 


نشأة الطباعة في كوريا 


كان للصين دور أساسي في تطور الثقافة والعلم في كوريا 
الكوريون من الصينيين النظام الإيدوجرافي للكتابة بل إنهم 


أخذوا اللعة أيضا إل يقوا لمدة طويلة يستعملون اللفة الصينية 


في تدوين كتبهم الأدبية والدينية. في نهاية القرن الرابع 
الميلادي جاءت من الصين أيضا الديانة الجديدة- البوذية التي 


أكرت بشكل حاسم في تطور الثقافة الروحية والكتابة والطباعة 


في كورياء ومن هنا يعتقد أن الكوريين قد تعلموا فن الطباعة 
من الصينيين. 


إن أقدم النصوص التي طبعت في كوريا تعود إلى العصر 
القديم, وقد نفذت حينئذ بالطريقة التي اخترعها الصينيون, 
وطبعوا بها كتبهم المقدسة. أي الطباعة بواسطة النقوش 
الحجرية. ويشيع الاعتقاد هنا أن هذه التقنية قد أثرت في بروز 
طباعة الككعاب بواسطة القوالي الختبية: ويعتقد هنا أيضا أن 
هذه التقنية قد اكتشفها الصينيون ثم نقلها الكوريون كغيرها 
من التأثيرات الثقافية. إلا أنه في السنوات الأخيرة تم اكتشاف 
نص مطبوع في كوريا بواسطة القوالب الخشبية. 


ففي سنة 577١م‏ اكتشف في معبد بولفوك-ساء بالقرب من 
العاصمة الكورية القديمة كيونغ يوء أقدم نص مطبوع بواسطة 
القوالب الخشبية معروف في العالم حتى الاآن. وهى عبارة عن 
الكتاب البوذي 'فيمالا ميربهاسا سوترا أو دهاراني سوترا , 
الذي كان قد ترجم من اللغة السنسكريتية إلى الصينية فى سنة 
١٠م‏ 3 اي الطقل من الجن اد ال و 
على أقل تقديرء حين تم الانتهاء من بناء "الأميظية ‏ الى 
حفظ فيها النص المذكورء وقد طبع هذا النص على شكل لفافة 
من الورق لا يتجاوز عرضها 1.5 سم بينما الطول الأصلي لها 
يصل إلى أمتار. وهى اليوم محفوظة في المتحف الوطني في 
سيول. 

ويعتقد بعض الخبراء أن الكوريين قد سبقوا الصينيين في 
الطباعة بالقوالب الخشبية نظرًا لأنه لم يكتشف حتى اليوم في 
الصين أي نص مطبوع بالقوالب الخشبية يعود إلى ذلك الوقت. 
ولقد شهدت الطباعة في كوريا تطورا كبيرا خلال القرنين العاشر 
والحادي عشر للميلاد كنتيجة للتطور الكبير للتعليم في البلاد. 
فقد تأسست حينئذ في كورياء جامعة رسمية ومدارس كثيرة 
خاصة. ولأجل هذه الجامعة والمدارس فقد كانت الكتب تطبع 
فى المكتبة الملكية بينما كان الرهبان يتولون طبع الكتب 
الدينية غالبًا في الأديرة. ونظرًا لازدياد الطلب والإنتاج الكبير 
للكتب فقد تطورت أيضا تجارة الكتب سواء في كوريا أو في 
الصين واليابان. 


في سنة 1385م طلب الملك الكوري من الإمبراطور الصيني 


أن يرسل له فسفكنة كاملة من مجموعة المؤلفات البوذية 


"تريبيتيكا "(شكل"). وخلال سنوات ١١(‏ ١٠م‏ -54١١1١م)‏ جرى 
العمل بأمر من الملك هون دونغ لإنجاز القوالب الخشبية اللازمة 
لإصدار الطبعة الكورية لهذه المجموعة. رحسب يعس التصابي 
فأ نْ إنساز هذا العمل استمر عشرين سكف.. 


لقد استمر الكوريون مدة طويلة في طباعة الكتب بواسطة 
القوالب الخشبية, إلا أنهم أدخلوا تطويرًا مهما على تقنية الطباعة 
منذ القرن الثالث عشر للميلادء بحيث احتلوا المركز الأول في 
العالم في هذا المجالء حيث طبعوا الكتب بحروف متحركة من 
المعدن بدلا من الخشب وهكذا فقد أسهم الكوريون بشكل جوهري 
في تطور التقنية الطباعية. 

أما أقدم كتاب طبع بواسطة الأحرف المعدنية المتحركة 
كان "'سانغ يونغ - يمون" أي (قواعد مفصلة وأصلية لأصول 
السلوك). الذي طبع سنة 575١م‏ في 58 نسخة بجزيرة غانغ 
هوا. ومع أنه لم يبق إلى اليوم أية نسخة من هذا الكتاب فلا 
يوجد هناك شك في صدورها إذ أن لدينا معطيات عنه في 
كتاب اخر طبع بعده بواسطة القوالب الخشبية حيث يذكر فيه 
بوضوح أنه قد طبع بالاستناد إلى طبعة سابقة أنجزت بواسطة 
الأحرف المتحركة ومعظم الكتب التي طبعت في كوريا بواسطة 
هذه الطريقة كانت ذات طابع إداريء ثم تاتي بعدها المولفات 
الكوتفوشيوسية وأعمال الأدياء الكلاسيكيين والمؤلفات الطبية 
والعلمية....الخ. 


تعرضبت الطباعة الكورية إلى شيرية اقوية | خلال الحكم 
الياباني للبلاد في الفترة من ام لين ام حين قام 
اليابانيون بتدمير معظم الأحرف المعدنية» لذلك فإن الكوريين 
عادوا بس الاتسماب الياباتى إلى الطباعة بالقزالب العشبية 
رغبة منهم في بعث النشاط الطباعي بأسرع وقت. 


يظل دور الكوريين في تاريخ الطباعة مهما وفعالاء فقد 
كانوا هم أول من استعمل الطباعة بواسطة القوالب الخشبية 
كما كانوا أول من فكر بطبع الكتب بواسطة الأحرف المعدنية 
المتحركة. وبالإضافة إلى هذاء فإنه لا يستبعد أن يكون 


اكتشافهم الأخير قد أثر في تطور الطباعة في أوروبا. ومع 


أنه ليس لدينا بعد ما يثبت معرفة جوتنبرج بتنقية الطباعة 
الكورية إلا أن الباحثين في السنوات الأخيرة لا يستبعدون أن 
يكون خبر اكتشاف هذه التقنية قد وصل عبر طريق الحرير" إلى 
القسطنطينية أولا ثم إلى أوروبا الغربية. 


نشساة الطباعة في اليابان 


تطورت الثقافة اليابانية في ظل تأثير قوي للثقافة 
الصينية. فخلال القرنين الرابع والخامس للميلاد تبنى 
اليابانيون الكتابة الصينية. بينما تغلغلت البوذية من الصين 
خلال القرن السادس للميلادء وقد ساد التأثير الصيني بشكل 
خاص خلال الفترة النارية ١(‏ الام -85لام)." 

وفي تلك الفترة أصبحت البوذية هي القوة الدينية والسياسية 
الرئيسية للبلادء و كان الطلاب اليابانيون يذهبون إلى الصين 
للدراسة. فحمل اليابانيون إلى وطنهم منجزات الثقافة الصينية. 
وفي الوقت ذاته كان عدد كبير من المبشرين الصينيين يذهبون 
إلى العاصمة اليابانية نار حيث كانوا يمارسون هناك تأثيرًا 
كبيرا في حياة العاصمة. وقد كان كل هؤّلاء يحملون معهم إلى 
اليابان الكتب الصينيةء وبالتحديد الكتب الدينية في الدرجة 
الأولى ثم الكتب الطبية والآدبية, وبالإضافة إلى الكتب فقد كان 
شولاء يحملون تقنية الطباعة بواسطة القوالب الششبية. 


ونظرًا للرغبة الكامنة في تقليد الصينيين فقد فكر 
اليابانيون في أن يقوموا هم أنفسهم بطباعة القوالب الخشبية. 
ومما ساعد على هذا الاتجاه وجود تأثير قوي من قبل الرهبان 
البوذيين فى مختلف جوانب الحياة في اليابان» وخاصة في 
الحياة الثقافية والدينية للعاصمة نارء بالإضافة إلى أن الحكام 
الجديدة ( البوذية ) وهكذا في عهد الإمبراطورة سهوتوكو التي 


(شكل؟) التريبيتاكا الكورية: وهي حوالي ٠١‏ ألف لوح خشبي, 
استخدمت في الأصل لطباعة التعاليم البوذية. ويشكل مجموع 
هذه الألواح ما يقدر ب 1,79١‏ كتاب مطبوع. ويقدر عدد 
الطروقف بياةقة /ل4ثار يرقا وانتعرقع ١‏ عا العفرها 
وقد تم إدراج التريبيتاكا كوريانا ضمن قائمة اليونسكو للتراث 
الثقافي العالمي منذ عام 95554١م.‏ ويعود اسم تريبيتاكا ربما 
إلى كلمة 0/8/8 -بيتاكا بمعنى السلة" أي السلة التي كان 
يحمل فيها سعف النخيل لتدوين النصوص عليه. 


١ 


١ 


حكمت بشكل متقطع خلال الفترة من 58لام إلى 
9 لام, نحد مشروعا عظيمًا للطباعة: فقد أمرت 
الإمبراطورة حينئذ بتشييد مليون "باغودة"3) 
صغيرة من الخشب وأن يعلق على كل واحدة 
نص بوذي مطبوع. وفي الواقع لقد كان الأمر 
يتعلق بمقاطع من الكتاب البوذي هياكمانتو 
دهاراني' - أي دهاراني ذات المليون باغودة- 
في اللغة السنسكريتية بالكتابة الصينية. وقد 
انتهى طبع هذه النصوص في سنة ٠٠الام,‏ أى 
بعد وفاة الإمبراطورة. ثم وزعت على المعابد 
البوذية في كل أرجاء اليابان» حيث وضعت 
في صورة مصغرة من الباغودة: وحيث أنه قد 
تبقى لنا مجموعة من المعابد التي تعود إلى 
نفس الفترةء فليس هناك أي مجال للشك في أن 
هذه النصوص قد طبعت في تلك الفترة'"'. يعتبر 
هذا المشروع ذا أهمية كبيرة بالنسبة لتاريخ 
الطباعة لآنه تم لأول مرة على ما نعرف نسخ 
النصوص على الورق بواسطة القوالب النحاسية 
بدلا عن القوالب العشبية. ويعتكد أن السبب 
الرئيسي في عدم اهتمام اليابانيين بطبع الكتب 
بالقوالب الخشبية يكمن في أن الكتابة كانت 
محصورة فقط في دائرة ضيقة من المتعلمين 
في البلاط الإمبراطوري وبين رجال الدين. 

من جين أهه مشروعات الطباعة في المعابد 
البوذية كان طباعة كتاب 'سوترا العظيمة 
الحكيمة" خلال القرن الثالث عشر في 1٠٠‏ 
صفحة: وقد تميزت الطائفة البوذية بنشاطها 
في هذا المجالء وهى الطائفة التي جاءت إلى 


اليابان من الصين في بداية القرن الثالث عشر. وقد كان أعضاء 
هذه الطائفة أول من بدا في اليابان بطباعة القواميس والمؤلفات 
الأنوية والأعمال الأخري غير الديزية. 

إلا أن أكثر هذه الكتب اختقت خلال الحروب الأهلية فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر. ولكن مع نهاية القرن 
السادس عشر اكتسبت الطباعة فى اليابان دفعة جديدة من 
التطور جاءت من اوروبا وكوريا. 


ثانيًا: ظهور الطباعة في أوروبا 


قامت الطباعة في أورويا الغربية نتيجة للتقدم التكنولوجي 
الذي سرعان ما تجاوز أهدافه الأولى ليحدث تحولات هائلة في 
حضارة مكتملة المعالم. يرجع نجاح الطباعة إلى ازدياد الطلب 
في المجتمعات الأوروبية على النصوص المكتوبة. والواقع أن 
فائدة الكتابة قد صارت أمرًا واضهًا منذ القرن الحادي عشر' 
وذلك لمواكبة النشاط التجاري المتزايد والحركة الثقافية 
المتناسية الى جاتب تمع العدن الكبيرة والصقيرة. لشن قتساقرت 
هذه العوامل مجتمعة في ازدياد الطلب على الكتب والوثائق 
المتصلة بأمور الحياة العملية, ثم إن الكتابة أصبحت تشغل 
بال المجتمع في تصريف حياته اليومية بداية من القرن الثالث 
عشرا' '". لذلك برزت في أوروبا مسشكلة تلبية الطلبات المتزايدة 
على الكتاب مع تزايد عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة في 
المدن» والجامعات. وحين أثار اكتشاف المخطوطات اهتمام 
المتعلمين وزاد بدوره من الطلب على أمثال هذه الموّلفات,: 
وحين أصبح الكتاب بشكل عام سلعة مطلوبية وأخذ يمارس 
نووو!ا كودرا أهم بكثير بالمقارنة مع الوقت الذى كان فيه عدد 


في الواقع لقد كان الأمر يحتاج إلى حل لمسألتين 
اساسيتين: المسالة الاولى هي إيجاد مادة جديدة ورخيصة 
للكتابة» بينما كانت المسألة الثانية تنحصر في البحث عن حل 
تكنولوجي لسرعة نسخ الكتاب الواحد. أما فيما يتعلق بالمسألة 
الأآولى فقد كان الحل قد أنجز من الناحية التكنولوجية بعد أن 
انتقل إنتاج الورق من البلدان الإسلامية إلى أوروبا. ولكن طالما 
كان إنتاج الورق محدودا نسبيًا فقد كان من الصعب أن يلعب 
اليرق هنا دهرًا أكير وأن ينهى استعمال الرق كمابة للكدابة, 
إلا أن الورق أخذ يُنتج بكميات كبيرة منذ نهاية القرن الرابع 
عشر. وخاصة خلال القرن الخامس عشرء بحيث لم يعد الورق 
يمثل عقبة لإنتاج أكبر وأضخم للكتاب. أما المسألة الأخرى, 
وهي سرعة نسخ الكتاب بشكل ميكانيكي: فقد حلها أخيرًا فى 
منتصف القرن الخامس عشر الألماني يوهانس جوتنبرج. 


إنتاج الورق 


لم يتوصل الأوربيون إلى معرفة تقنيات فن الطباعة إلا بعد 
أن تعلموا سمطشاعة القاضي [الورق) مخ العسلمية الزيق الحكروا 
صناعته سبعة قرون في سمرقندء وبغداد» ودمشقء والقاهرة, 
وشاطبة؛ وفاسء والأندلس وكانوا قد نقلوه عن الصينيين في 
المشرق حين اختلطوا بهم عن طريق الحربء فأول ظهور الورق 
كان في سسرقئد حيث صتفه هناك أسرى من اتسين أسرف 
الأمير زياد بن صالح في موقعة أطلخ سنة 5 ١ه‏ فاتخذوه له 
من خرق الكتابة والقنب وأطلقوا عليه الكاغد وهي كلمة صينية 
انتشرت بعد ذلك في العربية تطلق على الورق: ومع تشييد أول 
مصنع للورق في بغداد على عهد هارون الرشيدء نتيجة لزيادة 
الطلب عليه لرخص ثمنه؛ بدأت صناعة الورق مرحلة جديدة من 
الانتشار. حتى راجت في جميع أقطار العالم الإسلامية وأقدم ما 
وصلنا من الورق خطابان عربيان مكتوبان على ورق مصنوع 


من الخرق البالية» ويرجع تاريخهما إلى حوالي ٠١٠8م‏ وهو من 
صنع بغداد وتحتفظ مكتبة جامعة ليدن بألمانيا بكتاب عربي 
مكتوب على الورق وهو كتاب غريب الحديث لأبي عبيد 
بن عبيد القاسم بن سلاه, والكتاب مورخ في ذي القعدة سنة 
5ه-8535م.: ومن المرجح أنه أحد أقدم المؤلفات المكتوبة 
55 الورق» ويحتفظ المتحف البريطاني بكتاب مور في 
في إنتاج أنواع جديدة من الورق مثل ورق الحرير والورق 
المقوي وغير المقوى والورق الناعم والخشن والورق الأبيض 
الملى* )١1)‏ 

والملون. 


كان التجار الإسبان والإيطاليون قد جلبوا الورق من 
الشرق إلى أوروبا في القرن الثاني عشرا"". وسرعان ما 
نتشرت صناعة الورق في البلدان الأوروبية في القرن الرابع 
عشر. وقد ظهر أول مصنع للورق في ألمانيا في بلدة نورمبرج 
سنة 5ة؟ احج وهي نفس الستة التي يعتقد أن جوتنبرج قد ولد 
فيها في بلدة ماينزن" وبالمقارنة مع الرق كان للورق أفضلية 
كبيرة إلا أنه كان لا يخلو أيضا من نقيصة ماء إذ إنه كان يتضرر 
ويتمزق بسهولة. 

كان هذا أحد الأسباب التي دعت الكثيرين في البداية إلى 
عدم الثقة بالورق كمادة للكتابة» وخاصة لكتابة وثائق الدولة 
المودنة واتوسايا السسضقلقه بالكاقق اللسقابهاة رمن للسية 
لعرى ققد ينان الوق اقيق هد الرق اذا ن سطحه كان أنعم ولأن 
حير المسطلبفنة كاه ياتصق عليه بسهولة أكثر بالمقارئة مع الرق 
وبالإضافة إلى هذا فإن المطبعة لم تكن تتقبل إلا الوق الرقيق 

من النوعية الحيدة: أى أغلى أنواع الرق. لقد كان هذا النوع من 
الرق نادرًا ولذلك لم يكن مناسبًا للاستعمال بشكل واسع في 
الصناعة المطبعية التي تطورت بعد اختراع جوتنبرج. 


في منتصف القرن الخامس عشر أنتج الورق بكميات 
كبيرة ولذلك أصبح يستعمل لكتابة الوثائق. وكان ‏ ماما أسهم 
في انتشاره ثمنه الرخيص والإنتاج الواسع 
معامل الورق الكثيرة في ذلك الوقت. وقد افالنيزابة أولى هذه 
المعامل في إيطاليا. 


مع اختراع جوتنبرج وانتشار الطباعة تمكن الورق اشهرا 
من الانتصار بشكل نهائي علىالرق. وعلى الرغم من هذاء فإن 
الرق بقي مستعملا لفترة أخرى لأن هواة جمع الكتب من الأغنياء 
استمروا لفترة طويلة يحصلون من ورش النسخ على مخطوطات 
مدونة على الرقء كما أن جوتنبرج نفسه طبع قسمًا من نسخ 
التوراة على الرق. وفى الواقع لا توجد معطيات دقيقة توكد قف ل 
الى ادق 0 عاط 1 1 


كان المنتجون الأوربيون للورق منذ العقد السابع للقرن 
الثالث عشرء أي منذ بداية إنتاج الورق خارج العالم العربي, 
قد لجأوا إلى وضع ما يسمى إشارات مائية (11197310آ) في 


إنتاجهم من الورق. وكان هؤّلاء يحصلون على هذه الإشارات 


بوضع إشارات دقيقة مصنوعة من الشريطء وأحيانا الحروف 
الأولى من اسم المنتجء فوق الشبكة التي توضع عليها عجينة 
الورق. وتظهر هذه الإشارات على الورق يه أن يجف أكخكل رقة 
وشفافية بحيث تبدو أكثر وضوحًا إذا وضع الورق باتجاه 
الضوء. وكاثت هذه الأشارات تمثل أشياء مخقلقة: حيؤانات 
ونباتات في الغالب. ومخلوقات خيالية وأشكالا مختلفة, أو 
رمورًا متنوغة (مرساة: جرسء تاج:-الخ). أما السبيب لبليسي 
لوضع هذه الإشارات فقد كان حماية نوعية الورق» أي أن 

هذه الإشارات كانت تقوم بالدور الذي ستمثله لاحقا اليا بار 


التجارية للمصانع المختلفة. إن هذه الإشارات 
لها أهمية كبيرة فى تاريخ الكثاب حتى أنه كتب 
حولها عدد كبير من الكتب والدراسات منذ القرن 
الثامن عشر الميلادي وأصبح هناك علم مستقل 
يهتم بها لإ1907300109|أ]. فقد أسهمت بالدرجة 
الأولى في تحديد تاريخ الورق» وبالتالي في 
تحديد تاريخ طباعة أي كتاب. وكمثال على ما 
بعك أت تساعد معرفة مصدر الورق في حالة 
بعض القضايا نذكر هنا قصة الكتاب الأول 
الذي طبع باللغة الكرواتية سنة 5487١م,‏ وهو 
كتاب "القداس". فقد ساد الاعتقاك لوقت طويل 


و0 طبع في فينضا ا 1 أنه فر 


بالتاكيد في لرواتيا أن مصدر 23 الورق 
المستعمل هي طباعته من ابييل ألماني وليس 
من أصل إيطالي. 


١ 


تعر؟ ؟! كل شكل القالب الخشبي حيث نجد الصورة أ التصميع 


فوّغ يم التي لا يراد طباعتها بكل عناية؛: أما المناطق 
البارزة التي تمثل التصميم أو الرسم فهي التي تحمل الحبر. 


الكتب المطبوعة بالقوالب الخشبية في مصر 


في نهاية القرن التاسع عشر اكتشفت بالقرب من الفيوم 
نصوص لحوالي خمسين كتابا تم إنتاجها بواسطة الطباعة 
بالقوالب الخشبية خلال سنوات 
الكتب جميعها دون استتثناء مكتوبة باللغة العربية وتتناول 
موضوعات دينية: وأكثرها الآن محفوظ في المكتبة الوطنية في 
فيينا- وجزء منها موزع في بقية المكتبات الأوروبية. وليس من 
السهل هنا تفسير ظهور هذه الكتب المطبوعة في إطار حضارة 
كانت ترفض طبع الكتب الدينية بوسائل ميكانيكية. ويعتقد هنا 


اسه ل وكانت هذة 


9 إنتاج هذه الكتب كان من قبل الشعبء الذى كان يعتقد بالقوة 


المؤثرة للكلمة المطبوعة: والذي لم يكن يملك القدرة على شراء 
المخطوطات بأسعارها العالية فى أسواق الوراقينت؟". 
العوسا عيبا يقال أن لامي الي مسر وتاب ين 


الصعى | الاعتقاد 59 ن إنقا الكثن 0 هنذا 0 كان يمس افاة 


أو مباركة رجال الدين: وهم الذين كانوا يتخذون موقفا صارمًا 


من طبع الكتب المقدسة. وهناك من يعتقد أن أمثال هذه الكتب 
قد طبعت في البلاد العربية والإسلامية الأآخرى. وليس فقط 
في مصرء ولكن مناخ مصر الجاف هو الذي ساعد على حفظ 
النصوص التي وجدت. 


إن البالحفين المتخصصين الذين افتسوا بيده المطبوسات 
النادرة في العالم الإسلامي قدموا براهين مقنعة بما فيه الكفاية 
لتكوين رأي يقول أن هذه الكتب المطبوعة قد ظهرت بتأثير 
مباشر أو غير مباشر للتقنية الصينية في الطباعة بالقوالب 
الخشبية» ولذلك فهي تعتبر جسرا مهما بين الطباعة التي ظهرت 
أولا في الشرق الأقصى وبين الطباعة التي ظهرت لاحقًا في 
أوروبا في نهاية العصر الوسيط. وفي الواقع يجد القارئ نفسه 


مع أنهم لا يستطيعون أن 
يدعموا آراءهم ببراهين قوية, من أن الأوربيين قد تعلموا هذه 
التقنية من المسلمين نتيجة للصلات التى كانت قائمة بينهم. 
وعلى الرغم انه من الصعب إثبات الصلة بين الطباعة المصرية 
ع الأوروبية إلا أنه تبقى لدينا حقيقة لا شك فيهاء وهي 

ن الكتب الأولى المطبوعة بالقوالب الخشبية قد ظهرت في 
أوروبا في الوقت الذي توقف فيه إنتاجها في مصرا”*" تفل 


مقتنعا بما ذهس إليه هؤلاء الباحثون, 


الكتب المطبوعة بالقوالب الخشبية في أوروبا 


على حين أن أوروبا عرفت الطباعة بالكتل الخشبية 
قبل اختراع الطباعة بالحروف المتحركة بأكثر من نصف 
تون .واستشست أول عأ استخدمت في طباعة القماشء وقد 
وصلتنا قطعة قماش يرجح ان تاريخها سنة 555١م‏ وإن 
كان البعكى فرى أتذةاسذة اي وفي بداية النصف الثاني 
من القرن العشرين اكتشفت كتلة خشب كانت تستخدم في 
الطباعة فى برجانديا وكان حجمها الل لل بوصة وهو 
حجم أكبر من مقاس أي ورق كان معروفا آنذاك. وربما كانت 
معدة دة لاستخدامها فى طباعة القماشء. وعلى هذه الكتلة صورة 
تخطيطية لعملية الصلب وثلاثة جنود وجزء من الصليب. ويبدو 


أن هذه ا لكتلة واحدة من عدة كتل معدة لإنتاح صور على ورق أو 


على قماش لعملية صلب المسيع”" 

كانت الصور الأولى لاستخدام الكتل الخشبية عبارة عن 
صور دينية ذات خطوط بسيطة يستخدمها الوعاظ أثناء وعظهم 
الناس2. وكما كانت تستخدم لطبع صور المسيح والقديسين 
لقرنسهها على القاس الذية يرقادوة الكتاكس والغزارات الديقية 
ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى طباعة مطويات ذات صور وأيضا 
كلمات وجمل بسيطة. وتطور فن الكتل الخشبية بعد ذلك لطباعة 
كتب بأكملها وقد عرفت تلك الكتب باسم ' كتب الكتل الخشبية . 


وكانت معظم كتب الكتل الخشبية هذه تطبع على ورق وبحبر 
الكامة على إنتاج تلك الكتل. 


يذكر المؤرخون الثقاة أن كتب الكتل الخشبية الباكرة ظهرت 
في حدود سنة +*5 5١م‏ في هولندا ودول الراين الأسفل: ورغم أن 
الطباعة بالكل الشهكبية عته “قد | شيفت الطبالفة بالشروف 
المتحركة إلا أنها استمرت كما سنرى فيما بعدها بزمان طويل: 
وقد وصلتنا نماذج من كتب الكتل الخشبية المطبوعة في مطابع 
السرورف المتسركة ويهحير أسود ومطبوعة من التااصيقين. كائت 
كتب الكتل الخشبية عبارة عن نسخ من الصور التي كانت 
موجودة بالفعل في المخطوطات وكانت عملية طباعتها عملية 
بدائية. وربما كانت المرسومة بخط اليد أفضل منها كثيرًا. 
وكانت الصور في الأعم الأغلب عبارة عن خطوط بسيطة بدون 
تظليل أو بالحد الأدنى من الظلال. وعلى الرغم من ذلك وصلتنا 
كتب ذات صور رائعة وجذابة تنم عن فن أصيل. 

لقد لاقي كتن الكتل الهشيية السسورة رواشًا وإقبالا كبيدًا 
وكان إنتاجها بأعداد كبيرة على يد فنانين محترفين سواء داخل 
الآديرة أوخارجهاء وعلى الرغم من أن بعض تلك الكتب كان يطبع 


بكميات كبيرة من النسخ إلا أن ما وصلنا منها كان قليلا للغاية. 
ويقسم نورمان بنز كتب الكتل الخشبية هذه إلى ثلاث فئات 
رئيسية هي: 


١-كتب‏ تشتمل على الصور والنص معا في نفس 
الصقسحة: وان كاتت الصورة تشغل الجزء الأكير من 
الصفحة. 

- كتب تشتمل على الصورة في صفحة وحدها والنص 
وحده في الصفحة المقابلة. 

7- كتب لا تضم إلا النص فقط دون صور مصاحبة. 


ولعل إنجيل الفقراء الذي لم يعرف مؤّلفه هو خير مثال 2 
الفئة الأولى, وكان الهدف منه تقديم حقائق الكتاب المقدس عن 
طريق الصورء وتقديم الأحداث الواردة في العهد القديم انيت 
الجديد بأسلوب مصور يقربه إلى العامة وأول طبعة معروفة 
لدينا من إنجيل الفقراء تقع في أربعين صفحة مصورة على 
جانب واحد من الصفحة وبحبر بني اللونء والملزمة تتكون من 
ورقتين فقط وبدون ترقيم» وكل صفحة مقسمة إلى تسعة إطارات: 
خمسة منها تشتمل على الصور وأربعة على النص؛ والصور 
الثلاثة الرئيسية تأتي في وسط الإطارات الخمسة. والصورة 
الوسطى تمثل مشهدا من العهد الجديدء بينما الصورتان اللتان 
على جانبيها تستقيان من العهد القديم. وتدوران حول فكرة 
صورة الوسطء أما في الإطارين الآول والخامس فإننا نصادف 
صورتين صغيرتينء أما إطارات النص الأربعة فقد وزعت على 
الأركان الآربعة للصفحة الواحدة. وبصفة عامة فإن الصور في 
هذا الكتاب مرسومة بدقة وبعمق ومليتة بالظلال وتكشف عن 


أنها من صنع فنان موهوبء وعلى العكس من ذلك يبدو النص 


في الأركان الأربعة مهزوزا ومسافات السطور غير مضبوطة 
وصسقبة القراءة وهناك عشر طبعات متقسلة عن هذا الا جيل 
بعضها باللاتينية وبعضها بالألمانية. وقد وصلنا من هذا 
الكتاب نحو خمسين نسخة كلها مطبوع على ورق رغم أن نوعية 
الورق وحجمه يختلف من نسخة إلى أخرىء ويعتبر هذا الكتاب 
حلقة وصل بين الطباعة بالكتل الخشبية والطباعة بالحروف 
المتحركة, ذلك أنه قد طبعت منه سنة 577١م‏ طبعة بالحروف 
المتسر ع 

عثر أيضا من هذه الفكة على كتاب " قاريخ إنجيل القديس 
يوحنا". ويضم نصّا قصيرًا للغاية وسلسلة من الصور المتعاقبة 
كل صفحة تستوعب صورتين فقطء ومعظم الصور هنا عبارة 
عن خطوط بسيطة باللون الأسود وهي مرسومة بطريقة بدائية, 


وقد طبع من هذا الكتاب ست طبعات على الأقل 
بطريقة الكتل الخشبية احداها تشتمل على 
حمسين ورقة والأهريات على كسان واريعين: 
وكل طبعة تنطوي على ملامح خاصة بما يشي 


أنها من طبع طابع مختلف. ربما كان أجمل 


كتاب في هذه الفئة الأولى هو كتاب صور 
العذراء مريم من أغنية الأغاني . وهو يشتمل 
على ست عشرة صفحة من القطع الصغيرء 
ومطبوع بالحبر البني على وجه واحد فقطء وكل 
صفحة تتضمن صورتين فقط إحداهما تحت 
الأخرى عتموعة ينس شارح بالالاتيزية قي قار 
يحيط بالصورةء والصور مفصلة وممتلئة وبها 
قدر معقول من التظليل. وبصفة عامة فإن هذا 
الكتاب يكشف عن فنان موهوب وطابع ماهر 
لآنها أفتل عقير؛ من الكقالبية السابقية: وقد 
وصلنا من هذا الكتاب طبعتان متميزتان'"' 
فإذا انتقلنا إلى الفتة الثانية وجدنا 
00 سدع الممثلة لها كتاب كيف تتذكر 
الإنجيلين . وربما كان هذا الكتاب هو أول كتاب 


أوروبي مطبوع على كتل خشبية وصلناء ويقع 


في ثلاثين صفحة خصصت منها خمس عشرة 
صفحة للصور وخمس عشرة صفحة للنصوص. 
وكل صفحة مطبوعة بالحبر البني على جانب 
واحذ لقف وقداكلام الكتاب يميق ليع الختورة 
على صفحة والنص الشارح لها على الصفحة 
المقابلة. والصور نفسها في غاية الغرابة 
حيث مثل القديس متى بالملكء: والقديس مرقص 
بالأسدء والقديس لوقا بالثورء والقديس يوحنا 
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لحلا 


بالنس. وكل ضورة تتضمن أشكالا جائبية 
رمزية إلى جانب كل منها أرقام كشفية تشير 
إلى فصول الإنجيل التي استقيت منها الأحداث 
المصيورة أهاا صطهات الندى قانيا قد طاحقة 
بحروف كبيرة بدائية مضغوطة في إطار مسطر. 

وفي هذه الفئّة الثانية أيضا نصادف 
كتاب 'مرأة الخلاص الإنساني' وهو ثالث أهم 
كتب هذه الفئة. وقد وصلنا منه حتى الآن أربع 
طبعات من القطع الصغيرء اثنتان باللاتينية 
واثنتان بالهولندية. الطبعة اللاتينية تشتمل 
على ثلاث وستين ورقة بينما الهولندية تشتمل 
على اثنين وستين ورقة وكل هذه الطبعات 
تفتقر إلى تاريخ الطبع كما تفتقر إلى مكان 
الطبع واسم الطابعء: ويعتقد بعض الثقاة أن هذا 
العمل من إنتاج لورنز كوستر من هارلم الذي 
يقترن اسمه باختراع الطباعة منافسا ليوهانس 
جوتنبرج ولكن الدليل على ذلك ضعيف. 

فإذا انتقلنا إلى الفئة الثالثة من كتب الكتل 
الخشبية فسوف نجد على رأسها "كتاب النحو" 
الذي وضعه إليوس دوناتوسء وكان أوسع كتب 
النحو اللاتيني انتشارًا في العصور الوسطى: 
وهو الكتاب الذي يقتصر على النص فقط وقد 
ظهر الكتاب قي طبعتين احداهما 50 صو 
؟ ضفحة مطبوعة بحروف كبيرق وإلقائية 
في تسع صفحات بحروف صغيرة: وعلى خلاف 
كتب الكتل الخشبية الآخرى طبع هذا الكتاب فى 
المطبعة وعلى رق ورق وبالحبر الأسود. وللأسف 
لم تصلنا من هذا الكتاب أية نسخ كاملة. 


كانت طباعة الكتل الخشبية مرهقة للغاية وكان تقطيع 
الحروف وتصميمها ورسمها على الخشب يحتاج إلى مهارة 
عالية وكان كل حرف لابد وأن يرسم ويقطع مقلوبًا وكانت 
كتابة وتقطيع الجملة الواحدة تحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل 
وتركيز حاد وكانت عرضة للفشل في كثير من الأحيان؛ وربما 
لزلك السبب كانس كتب الكثل الخشبية لا تقتمل إلا على الحد 
الأدتى عن التس: يضاف إلى تلك أن الفسى كان يبقى فايها 


زاد الطلب على كتب الكتل الخشبية. و تعددت النصوص 
المراد طباعتهاء مما كان دافعا للطابعين إلى البحث عن طريقة 
أسهل في طباعة الكتبء وربما لجأ أكثر من طابع إلى تقطيع 
الكتل الخشبية إلى حروف منفصلة وإعادة ترتيبها للخروج 
بنص جديد؛ وربما كان أحد الطابعين يصنع كتلة خشبية 
لخص معين فانقرط منه النص وهو يقطعها ففكر في الحروف 
المقردة: يسلم كلا مثها على حذة ويمعها معًا لنص معين 
ثم يفرقها بعد الطبع ليستخدمها في نص حديدء إننا لا نعرف 
على وجه الدقة كيف اخترعت الحروف المتفرقة هل جاءت عمدًا 
أو محض صدفة؛ المهم أنه في منتصف القرن الخامس عشر 
ميلادي ولد الاختراع الجديد (الطباعة بالحروف المتحركة أو 
المتقرقة). ى لكن من أية مادة صشعت السروف المتفرقة الأولي 
هل من الخشب امتدادا اللكتل الخشبية. آم صنعت بداية من 
المعدن: وهل كان في ذهن المخترع الأوروبي تجارب وخبرات 
أسلافه في الصين وكوريا الذين صنعوها أيضا من الخشب ومن 
الفضار؟ يتككر الدكفور شسبان هليقة أن الأدلة المورجحردة حالما 
تقدم دليلا شافيًا إلى أي اتجاه”', ومن المعروف أن الحروف 
المصنوعة وحدها من الخشب لا تلبث بعد شيء من الاستعمال 
أن تتمدد ثم تتقوس وتنتفخ وربما تتكسر؛ وسبك المعادن لم يكن 
شينا جديدًا على البشرية بل هو معروف منذ قدماء المصريين 
وقد سك الرومان العملات المعدنية وكتبوا عليهاء ومن ثم يكون 


افتراض أن الطابعين الأوائل قد جربوا الخشب ثم جربوا المعدن 
بعد خلقمويقترضن أيضما أن هنة1المعدن كان القساس أو الر امن 
أو مزيجًا يقوى على ذلك الغرض. 

لذلك يرى الدكتور شعبان خليفة أنه من الضروري أن ننظر 
إلى اختراع الطباعة بالحروف المتحركة على أنه ليس عملا سهلا 
ولا اكتشافا فرديًا ولكنه جاء نتيجة تجارب عديدة ووجهات نظر 
مختلفة فقبل سبك الحروف لابد من الحصول على معدن رخو 
يمكن أن يذوب بسهولة وفي نفس الوقت لا ينكمش عند التبريد 
وبعد التبريد يجب أن يكون صلبا يتحمل الضغط والكبس دون أن 
يتكسر أو ينثني وكل هذه الصفات تتوفر في خليط من الصفيح 
والرصاص والآنتيمون وهذا المزيج من المعادن الثلاثة هو أحد 
الملامح المهمة في اختراع الطباعة ومن ثم لا ينبغي أن نفكر في 
هذا الاختراع على أنه عمل فرد واحدء وفي نفس الوقت كان لابد 
من تجارب عديدة ومريرة لإنتاج نوع من الحبر يناسب الطباعة 
الجديدة؛ ذلك أن الحبر البني الذي استخدم في كتل الخشب كان 
لزجًا أكثر مما ينبغي للاستخدام مع الحروف المتحركة ومن 
هنا صنع نوع جديد من الحبر بتركيبة مختلفة وطباعة الكتل 
الخشبية لم تصلح إلا لطبع وجه واحد من الورقة ولم يكن يصلح 
معها استخدام الرقوق التي كانت تحتاج لضغط شديد حتى 
يثبت الحبر عليهاء وكان اختراع آلة الطبع قد تمثل بكل تأكيد 
الطايعات: لو لخقل. الضاغطات الآكري مغل عصارات النيية: 
ضاغطات الورق.» ضاغطات الملابس وغيرها من الضاغطات 
التي كانت تستخدم في الحياة اليومية. ومن المشكلات الأخرى 
التى صادفت اختراع الطباعة: وتؤكد أنه لم يكن عملا فرديًا: 
مشكلة كيف تضم الحروف الفردية معا لتكون كلمات والكلمات 
معا لتكون سطورًا في كل واحد متماسك كي لا ينفرط عقدها 
تحت ضغط الكبس على الة الطبع. 


ظهور اختراع جوتدبرج إلى الدور 

لم يحل الكتاب المطبوع بالقوالب الخشبية تلك المسألة التي 
كانت تفرض نفسها باستمرار وهي الإنتاج الواسع والصناعي 
للكتابء فقد كان العمل البطيء والمضني لحفر الألواح الخشبية: 
وخاصة حين كان الأمر يتعلق بنص طويلء وعدم قدرة هذه 
الألواح على إعطاء عدد كبير من النسخ بسبب تضررها السريع 
من الأسباب التى أعاقت هذه التقنية في تلبية الطلب المتزايد 
والمتنامي على الكتب المطبوعة. ولذلك كان لابد من البحث عن 
حل آخر أبسط وأسرع وأرخص. وقد وجد هذا الحل أخيرًا يوهانس 
جوتنبرج (شكل 5). 


ولد يوهانس جنسفلايش. الذي اتخذ لاحقا لقب جوتنبرج 
نسية الى البيت الذي ولد فيه (0160756]0ا 07نا10]2!), في 
مدينة ماينز سنة 1791ه. ولا نعرف شيمًا عن السنوات الأولى 
لحياته في ماينز وكل ما نعرفه هنا أن والده كان ينتمي إلى 
الشريحة الغنية للأشراف بينما كانت والدته تنتمي إلى إحدى 
العائلات العادية في المدينة. 


في ماينز صياغة الذهب والفضة وصنع الأختام المعدنية وسك 
النقود. ويعتقد هنا أن جوتنبرج تعلم المهنة في ورش سبك 
المعادن التي ستفيده كثيرًا فيما بعد حين سيعمد إلى صب 
وبدأً في ذلك الوقت العمل بشكل سري في اختراعه. 

عن طريقة أسهل وأرخص لنسخ النصوص وذلك بواسطة صنع 
الاحرف بشكل منفصل ثم وضعها امام بعضها البعض للحصول 
على الأصل الذي يجب أن ينسخ. وقد كان من الواضح له أن هذه 


الحروف لا يمكن أن تصنع إلا من المعادن لآن الحروف المعدنية 
فقط هي التى كانت قادرة على إعطاء عدد كبير من النسخ 


الجدير بالملاحظة أن الحروف كانت تصنع من نرد من 
الصلبء وذلك بعد حفرها وقلبها لكي تبرز حجمه: وبعدها 
تركب في شريحة من النحاس تعرف باسم المصفوفة. لتترك 
نقشا غائرًا عليهاء ثم توضع المصفوفة في قالب يستوعب 
عددا لا نهاتيًا من الحروف من سبيكة من الرصاص والقصدير 
والأنتيمون؛ وتنصهر عند درجة حرارة منخفضة. و بعد استخراج 
هذه الحروف تجمع في سطور وصفحات (و في مرحلة لاحقة في 
مجموعة صفحات) لتتخذ شكلا مُمَدداء وبعد ملء هذه الحروف 
بالحبر وضغطها بطريقة دقيقة على أفرخ الورق: فإن النص 
المنفذ يخرج واضحا على الورق. 


5ح ولم يُنجزه إلا بعد مضي أربع سنواتء أي في 555 ١م.‏ 
وقد صدر هذا العمل حينئذ في مجلدين بالحجم الكبير حيث 
طبع النص على عمودين وقد دعيت هذه التوراة "توراة ال 67 
سطرًا " (شكل 6), وتحتفظ مكتبة الإسكندرية بنسخة فاكسميلي 
من إنجيل جوتنبرجء يتميز المجلدان بزخارف الطبعات الأولى 
للكتب الأوروبية التي صدرت في هذه الفترةء ولم يكن يفصل بين 
ويقع المجلد الأول منه في 1١5‏ صفحة: بينما يقع المجلد الثاني 
فى "١9‏ صفحة. جدير بالذكر أن هذه الطبعة صدر منها 69 
المكتبات الكبرى بالعالم (المكتبة الوطنية بباريسء المتحف 
البريطاني: نيويورك). وهي تعتبر رائعة مهنة الطباعة التي 
بدأت معها صفحة جديدة في التاريخ الثقافي للإنسانية. 


المنة 4 


(شكل ة) صفحة من توراة ال؟ 5 سطرًا. 
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في الواقع لم يختر جوتنبرج بالصدفة 
التوراة كأول كتاب يطبعه. فقد كان هو وشريكه 
فوست يهتمان بالناحية المالية لهذا المشروع 
المكلف ولذلك بدا لهما أن طباعة التوراة هي 


قوراة ال؟8 سطرًا" اسم جوقتيرج كقاشر الكقاب 
ولكن يعتقد بأنه هو الذي نشر هذا الكتاب لآن 
ماينز بألمانيا على اعتبارها بلد الطباعة!؟". 


اهلية دامية اصابت جوتنبرج بشكل مباشرء ففى 


تلك السنة هاجم جنود الأمير أدولف ماينز بشكل 
مفاجئ وقاموا فيها بمجزرة مروعة وفي هذه 
الكاركة تررك كقير! مطبعفه أوشياء ققد كاته 
هذه ضربة قاصمة لجوتنبرج العجوز حيث أنه 
لم يستطع 7 يسترد ذاته بعدها. وحسب 5 
المصادر المتأخرة فقد أمضى جوتنبرج سنواته 
الأخيرة في بؤْس بعد أن فقد بصره. إلى أن 
توفي.سنة 614١م,‏ في ماينز على ما يبدوء إلا 
أذقا ميف عت رذلاته في علء السلة يلزان لي 
نشعنا مميولا تين ذلك على أده نفس 


في الواقع كان جوتنبرج شخصا يتمتع 
بإرادة قوية وحيوية كبيرةء ونظرا لمعرفته بان 
استغلال اختراعه لا يحقاج إلى ذكاء كيين تقد 


أبقى اختراعه فى السر إلى أن طبع أول كتبه. 


وقد نجح جوتنبرج في ذلك ولهذا فإن اسمه 
يرتبط بأهم ثورة حدثت في مجال التواصل منذ 
اكتشاف الورق. 


كان نجاح جوتنبرج مستمدا من قدرته على الجمع بين عدد 
من التقنيات الموجودة. والسابققة علي»: الطباعة الخشبية: وصب 
الأحرف الذي تم وفقا لنماذج خاصة بتقنيات سبك المعادن 
وهي تقنية راسخة ثم الحبر المصنوع من مادة زيتية القاعدة 
وتستخدمه في الرسم وأخيرًا الورق المصنوع من عجينة لباب 
الخرق البالية. والذي أصبح متاحًا في غرب أوروبا آنذاك منذ 
تكرة وجيزة. ولكن اسشران اختراعة يقل قينا "519 «الأقطار 
ويعكس حجم انجازه. لقد غمر أوروبا طوفان من الكتب 
من جميع الأشكال والأحجام تتناول كل الموضوعات التى 
يتصورها العقل. وأمكن بفضل هذه الوسيلة تواصل حجم هائل 
من المعلوفات بين التاس سواء على مستوج الأقراد أو من أشقطة 
جسااعينة !1 


انتشار الطباعة 


ويه 0 جنود الأمير أدولف ب يتتتشيك سفا ن ماينز ومن 


إخفاء السر بحيث أن الاختراع الجديد سرعان ما غرف فى 


العالم. وهكذا فقد أخذت الطباعة تنتشر بسرعة, أسرع بكثير 
مما كان يرغب به جوتنبرجء فقد انتشرت في ألمانيا أولا ثم في 
البلدان الأوروبية الأخرى. 


إن السرعة العجيبة التي انتشرت بها الطباعة في أوروبا 
تدل على ان جوتنبرج قد وجد في اللحظة المناسبة حلا لإحدى 
المشكلات التي لم تعد تنتظر التأجيل بالنسبة إلى أوروبا في 
ذلك الوقت. وهي مسشكلة الإنتاج الأسرع والأرخص للكتاب - أي 
متكلة الوسيلة الأكثر قعالية تشقن المعلومات وغيرها 

بدأت الطباعة مسيرتها الناجحة خارج ماينز في الوقت 
الذي كان فيه جوتنبرج لا يزال على قيد الحياة. فقد أسس 


طبع في تلك السنة والسنة اللاحقة التوراة باللغة اللاتينية بينما 


طبع سنة 577١م‏ أول ترجمة ألمانية للتوراة. وفي ذلك الوقت 


أيضا (حوالي*57١ه)‏ بدأ ألبرخت بجيستر نشاطه الطباعي, 


الذى يعتقد أنه من تلاميذة جوتنبرج في مدينة بامبرج. وقد 
دخل بجيستر في تاريخ الطباعة لسببين إذ أنه كان أول من 
طبع الكتب باللغة الألمانية الشعبية وأول من طبع الكتب 
المزينة بالرسوم. ومن بين الكتب التي أصدرها طبعتان من 
الكتاب: المعروف. "توراة الققراء". الأولى بالألماتية والأهري 


٠ باللأقيقية‎ 


خاص كمركز للكتاب المطبوع, حيث وجدت مهنة الطباعة في 
هذه المدينة تشجيعًا قويًا ومناخا ثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا 
مثاليًا لتطورها الكبير منذ سنة 575١م‏ حيث أَسّست أول مطبعة, 
ازداد عدد المطابع باضطراد حتى وصل إلى ١٠١‏ مطبعة في 
نهاية القرن. وقد طبع في هذه المطابع حتى ذلك الحين أربعة 


بقيت فينيسيا تجذب إليها العاملين في الطباعة من 


العافياء وَلكنَ سرسان ما بره الإيطاليون في هذه المهنة أيضاء 


وكان أشهر رجال الطباعة في ة فينيسياء على مر العحصور هو 
الدومانوسيو (559١م-5١50١م).‏ ولد مانوسيو في بازيانو 
وتعلم اليونانية في فيرارا : ثم استقر فى ميراندوة لدى الفيلسوف 
بيكو ديلاميراندوه. في عام 588١م‏ قدم إلى فينيسيا حيث 
استفاد من معرفته لليونانية والتراث الكلاسيكي في إعداد 
مؤلفات الكتاب القدماء للطبع لحساب الناشرين. 


اهتم مانوسيو بشكل خاص بطبع مؤلفات الكتاب 
الكلاسيكيين اليونانيين ومع أنه لم يكن أول من طبع الكتب 


باللغة اليونانية, إلا أنه حقق أعظم نجاح له في هذا المجال 
بالذات. وقد استعمل في هذه الطيعات ا حروقاا حديدة وأتيقة 
اشتهرت باسم الحروف " الإيطالية" أو حروف "ألدينا" 10103 
نسبة إلى اسمه؛ وعلى الرغم من معارضة مانوسيو الشديدة فقد 
أخذ رجال الطباعة يستعملون هذه الحروف إذ أنه كان يريد أن 
يستكرها لنقسة فقظ 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن مانوسيى قد أدخل تجديدًا آخر 
يتعلق بحجم الكتاب. فقد كان رجال الطباعة قبله يطبعون 
موّلفات الكتاب الكلاسيكيين بالحجم الكبير (010آ) بينما 
أخذ مانوسيو بطبع هذه الموّلفات بحجم أصغر. انتشرت هذا 
الحجم لاحقا باعتباره مناسبًا للحمل والقراءة: بينما كان الثمن 
الرخيص نسبيا للمطبوعات صغيرة الحجم يضمن تغلغل الكتاب 
في الأسواق الأوروبية. وقد كانت الشارة الطباعية التي نجدها 
في كل مطبوعاته؛ وهي تمثل مرساة يلتف حولها دلفين: أفضل 
ضمان للنوعية الممتازة في كل أوروبا . 


أما في باريس وفي فرنسا بشكل عام فقد انتشرت الطباعة 
كان نتيجة للمعارضة القوية لنقابة باعة الكتب والنساخ التي 
كانت تحتكر في باريس إنتاج الكتاب لحاجات الجامعات 
وللمهتمين بالكتاب بشكل عام.ء ثم قام استاذان من السوربون 
باستدعاء ثلاثة من الألمان العاملين في الطباعة (ميكائيل 
فريبورجرء وأولريخ جرينجء ومارتين كرانس) لكي يؤسسوا في 
هذه الجامعة وتحت حمايتها أول مطبعة في فرنسا. وخلال فترة 
قصيرة أصبحت باريس من أهم مراكز الطباعة في أوروبا. 


سجل الإنتاج المطبعي في فرنسا قفزة كبيرة خلال القرن 
السادس عشرء حين أصبح رجال الطباعة يتمتعون بحماية 


فرانسوا الأول. بحيث أضحت لفرنسا مكانة خاصة في مجال 
الطباعة بأوروبا. 


أما فيما يتعلق بالبلدان الأوروبية الأخرى فلم تظل كثيرًا 
في انتظار وصول هذه المهارة الجديدة لطبع الكتب بواسطة 
الحروف المتحركة, وهكذا فقد بدأ طبع الكتب في هولندا منذ 
١م‏ وذلك في أولرهت والوست. 

كما نقل الألمان مهنة الطباعة إلى إسبانيا أيضا خلال 
العقد السابع من القرن الخامس عشر. وسارع رجال الطباعة 
الألمان في الذهاب إلى إسبانيا حيث طبعوا الكثير من الكتب 
الديتية باللاتينية لآجل الكنيسة: التي كانوا يعملون تحت 
حمايتها وينشرون أكثر الكتب تلبية لحاجاتهاء حيث أسسّت أول 
مطبعة في برشلونة. 


في إنجلترا كان الإنجليزي وليم كاكستونء تاجر الصوف 
السابقء أول من اشتغل بهذه المهنة في بلاده بعد أن بقي حوالي 
ثلآاثين سنة يعيش ويتاجر في بروجء إحدى مدن بلجيكاء حيث 
كان يجد الوقت أيضا لترجمة رواية ' فروسية” من الألمانية 
إلى لغته الإنجليزية. وقد أراد أن يطبع بنفسه هذه الرواية ولذلك 
فقد أقام خلال (١/51١1م-577١م)‏ في مدينة كلن ليتعلم مهنة 
الطباعة هناك. وبعد سنة (5477١م)‏ أسس مطبعة في بروج 
حيث طبع في السنة اللاحقة كتاب "مجموعة تواريخ طروادة" 
الذي كان قد ترجمه بنفسه في وقت سابقء وفي هذه المطبعة 
طبعت عدة كتب اخرى قبل ان يعود سنة 5751 ١م‏ إلى إنجلترا 
حاملا معه هذه المطبعة. حيث وضهعها في دير وستمنستر في 
لندن وطبع هناك سنة 841١م‏ أول كتاب في إنجلترا "الأقوال 


صاء 


المأثورة' أو "أقوال الفلاسفة" 


كانت براغ من المراكز الطباعية المهمة في أوروباء وهي 
من أولى المدن الأوروبية التي أسسّت فيها جامعة (5/4١1١م).‏ 


وحتى نهاية القرن الخامس عشر كان قد تم 
السلاف الجنوبيون في طبع كتبهم الآولى قبل 
نهاية القرن الخامس عشر وقد طبع اول كتاب 
القداس حسب قانون البلاط الروماني '"". 

: مع نهاية القرن الخامس عشر كانت المطايع 
قد أسسّت في كافة المراكز الثقافية الرئيسية في 
أوروبا, حيث ظهر في أقل من خمسين سنة عدد 
هائل من المطابع غطى مائتين وستين مدينة: 
حيث وجدت فيها ألف ومائة ورشة للطباعة. 


حجم انتشار الطباعة في أوروبا خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عنس 

إن أفضل موّشر للثورة التي أحدثتها 
الطباعة في مجالات العلوم, والثقافة, والمعرفة 
هى كمية االكثب التى طبعت قن الغقود الأولى 
التي أعقبت اختراع جوتنبرج. فقد غطت كافة 
أرجاء أورويا أعداد كبيرة من الكتب. بحيث 
أصبح الكتاب في متناول كل من يعرف القراءة 
وكل من يرغب في تكوين مكتبة خاصة وأضحت 
الكتب المحفوظة في الزوايا المخفية لمكتبات 
المفس الريبينة قريية الأوسيخ لزاني الننؤائمع 
حيث رأت النور بعد التنقيب المتواصل عنها من 


قبل رجال الإاحياء ''. 


وعلى الرغم من أن الكتب التي طبعت حتى 
نهاية القرن الخامس عشر تحولت إلى هدف 


م ” 
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لأيساق كثيرةه تقلرًا الأفسميتها الكبيرة لدراسة 
ثقافة مختلف الشعوب الأوروبية بشكل عام: 
فإنه ليس من السهل تجميع المعطيات المتعلقة 
سواء بعدد الكتب التى صدرت أو بعدل النسخ 
التي طبعت في ذلك الوقت. وبعد فشل المحاولات 
الفردية في إحصاء الكتب التي طبعت في تلك 
الفترة فقد اتخذت مبادرة دولية سنة 5*6١ام‏ 
لإحصاء كل الكتب المطبوعة في القرن الخامس 
عش .حيت كاتت التقديرات. القديمة الهبراء 
تقول إن عدد العناوين التي طبعت يصل إلى ٠غ‏ 
ألقاء أما التقديرات الحديفة فتشير إلى عا بين 
* إلى 0” آلف عنوان: ولكنها ترفع من حجم 
الإنتاخ الإجمالي ليصل إلى ما بين ١5‏ إلى *” 


الطباعة والثورة الصناعيه 

ازدهرت الأدبيات الدينية والتعليمية 
والمسلية بدرجة كبيرة ومؤثرة مع ظهور 
الطباعة. وفي الواقع كانت هذه الأدبيات 
موجودة قبل جوتنبرج:ء ولكن لم يكن في الإمكان 
أن تتطور بهذا الشكل لإشباع الرغباتء وذلك 


معرفة القراءة على بعضص الشرائح الاجتماعية 
إلا أن الجماعير الآمية كتاتع تغرف مشهونيا 
على الأغلب من خلال الرواية الشفوية. 

هنا فى التصقف القاني عن القرن القامس 


عسرء وخاصهة منذث بداية القرن السادس عشر 


فإنٌ عودد أولكك الذين يعرفون القراءة قد زاد بسرعة كبيرة: 
نظرًا لآن معظم هوّلاء في المدن (التجار والحرفيون والمواطنون 
العاديون) كانوا لا يهتمون كثيرًا بالكتب المطبوعة باليونانية 
أو اللاتينية فقد أخذ رجال الطباعة يطبعون لهم عددًا كبيرًا من 
المؤلفات الأدبية باللغات الشعبية بالاضافة إلى الكتب ذات 
الطابع العلمى التى تحتاجها هذه الشرائح من القراء. من ناحية 
أخرى يعتبر القرن السادس عشر هو العصر الذهبي للطباعة في 
أوروباء فلقد سرت روح عصر النهضة بين أبناء المجتمع الغربي 
وظهرت الحاجة والرغبة في التعليم؛ وكنتيجة لذلك إزداد الطلب 
على شراء الكتب مما أثرى بدوره إنتشار الطباعة ونشأة المراكز 
الطباعية مثل مدينة باريس التي أصبحث مركزا مقضلا في 
توجيه دفة انتشار حركة الطباعة. كذلك برت خلال تلك الفترة 
عاقلات طباهية يمتين أفرادها ميبخة الطباعة مقل عاكلةا 
7 قط اناطعا" وعائلة /013 1[ /0113©). 


كانت هذه العق الموحهية للظس ملك البداية تتميز عن 
تلك الكتب الموجهة للنخبة المتعلمة من الأغنياء. ففي أغلب 
الآأحيان كانت هذه الكتب تصدر في حجم صغير لكي تحمل 
في اليد بسهوله. وفي هذه الناحية لم تكن هذه تتميز عن الكتب 
المخطوطة من عصر ما قبل جوتنبرج» فحتى في ذلك الوقت 
قاتع. الكقي المعدية للقسص قثمية عن المكلدات القيقية 
والفخمة سواء من حيث مظهرها المتواضع وحروفها الكبيرة أو 
من حيث حجمها الصغير وتدوينها على الورق الرخيص بدلا من 
'الورق الثمين . وحتى بعد جوتنبرج فقد حافظ رجال الطباعة 
على هذه المزايا بحيث أنه أدى إلى إنتاج كبير للكتاب بالاستناد 
إلى تلك النماذج للكقاب المخطوط. فضلا عن أن الكتب المطبوعة 
للشعب تميزت بالرسوم المتواضعة: وحتى الساذجة أحيانا: 
التى كانت تعد بالاستناد إلى المعايير الجمالية مقياسا للفن 


37 5 

١‏ نكا 

م بيك 14 نا 
ا 


صفي كل الأحوالء ليس هناك من .شك في أن انتشار التعليم 
وازدياد أعداد دور الطباعة في المجتمعء جنبًا إلى جنب مع 
التحولات الاجتماعية التي باتت في حاجة إلى المصارحة 
والمطارحة: قد ته من رقعة حجمهور القراء. وقد ازداد عدد 
الإصدارات من الكتب الشعبية في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء ثم أخذ هذا العدد في التقهقر مع بدايات القرن 
العشرين في أوقات الكساد الاقتصادي العالميء الذي لا يزال 
يكتنفه الكثير من الغموض. 

لقد كانت الكتب في ظل تلك الظروف القاسية وقفا على 
الصفوة من أبناء المجتمع. كما قل الإقبال على الكتب وإن كان 
الحال مختلفا مع الدوريات التي تجاوز توزيعها كل الحسابات 
مع فجر القرن العشرين. 


مرت الطباعة العربية في أوروبا بمراحل عديدة عبر 
القرون الماضية. تحكمت فيها أهداف عديدة ودوافع مختلفة. 
وقد سبق ظهور الطباعة العربية في أوروبا ظهور هذا الفن 
وازدهاره في البلدان العربية والإسلامية. فلقد كانت هناك 
بعض المحاولات الطباعية في العالم الإسلامي على القوالب 
الخشبية؛ حيث استخدم المسلمون فن الطباعة بالألواح الخشبية 
منذ العهد العباسي الأول؛ فطبعوا على القماش والورق" "'. بيد 


أن هذه اللون من الطباعة وتطوره لم ينتشر عند المسلمين لعده 


اهتمامهم بهذا اللون من التقنية الميكانيكية لأسباب تتعلق 


لذا يمكننا القول بأن أوائل المطبوعات العربية التي ظهرت 


في أوروبا لم تكن نتاج العرب أنفسهمء. وهذا ما يدفعنا إلى 
التساوّل عن سبب إصدار الأوربيين مطبوعات باللغة العربية؟ 


نقد ارتبط انتشان الطباعة العربية فى أورويا بصتاعة 
الورق» ولقد رأينا كيف انتشرت صناعة الورق في أورويا على 
أيدي العربء, لكن السبب الرئيسي في انتعاش الطباعة العربية 
في أوروبا في القرون الوسطى هو انتشار التنصير بين أبناء 
العرب والمسلمين الذين ظلوا في بلاد الأندلس بعد خروج 


كل ما يتعلق بحضارة الشرق. 
في إسبانيا وجد أسقف غرناطة أن تنصير المورسيكيين 


لا يمكن أن يتم إلا إذا تعلم الرهبان والقساوسة لغتهمء. فمن هذا 
المنطلق نشر الراهب الإسباني بيدرى دي ألكلا أول كتاب في 
إسبانيا يضم بين دفتيه حروفا عربية طبعت على قوالب خشبية 
وكان ذلك فى عام 6*06١م.‏ 


أما في إيطاليا فإن حماسة الفاتيكان في ضم المارون, 
والآارثوذكسء والنساطرة:ء واليعاقبة. والقبط؛ وبقية الكنائس 
الشرقية إلى كرسي روما كان وراء إنشاء مطبعة الكلية 
اللاهوتية في روما"". فأصدرت أول كتاب بالعربية ‏ اعتقاد 
الأمانة الأرتوذكسية كنيسة روما" عام 1577١م.:‏ وكان من 
تأليف أو ترجمة إليانو. 

وفي عام 9/5١م‏ تم إنشاء مطبعة مديتشي في روما بعد 
دخول الكنيسة المارونية تحت رئاسة بابا روماء فاصدرت في 
نفس العام أول كتاب لها بالعربية وهو ' الصلوات السبع "1561| 
10 االاء وأعقبته في سنة 585١م‏ بكتاب ‏ البستان 
في عجائب الأرض والبلدان لأبي العباس أحمد بن خليل 
الصالحي. و جدير بالذكر ان اول كتاب يصدر بالعربية في 
إيطاليا استعملت في طباعته الحروف المتحركة. هو كتاب 
اسبلاة السواعي ©6016 50136 5601617" وفق طقوس 
الكنيسة الملكية المصرية القبطية في مدينة فانو سنة 5١0١م‏ 


وذلك لإقناع الكنيسة القبطية بالانضمام إلى كرسي روما"". 
وظهر من بعده كتاب "المزامير" بالعبرية. واليونانية, والعربية, 
والكلدانية في ححدو ه عام 11١آمم.‏ 

كان الاهتمام خلال القرن الثامن عشر كله منصبا على 
الطباعة من أجل التبقير والتقتصير الا التذر النسين فق اشل شيثر 
الدراسات والترجمات والمؤلفات حتى أن كرسي اللغة العربية 
في جامعة ليدن قد اختفى خلال القرن الثامن عشرء وتم الحاقه 
بكرسي اللغة العبرية ويظهر هذا الاتجاه واضحًا في محاضرة 
ألبرت سخولتنس 1779م حيث يقول: "إن العربية بنت العبرية, 
وإن دراستها تخدم اللاهوت . لكن مع بزوغ شمس القرن التاسع 
سيطرة الكنيسة على مجريات الأمورء وبدأ ينظر للشرق على أنه 
شريك في عملية التطوير والتنوير» وليس على أنه عدو للغرب. 


ثالثا: ظهور الطباعة في المشرق العربي 

أصبحت المطبعة تضع مع كل كتاب جديد مشاعل من 
النور لتخلص الناس من ظلمات الجهل الذي خيم على عقولهم, 
وبأنوارها هدمت الأحكام الاستبدادية. وصححت الأخطاء 
المتوارثة, فأخذ الناس معلوماتهم من منابعها*". 


قتشا ! لطباعة في تركيا 


لم يكن فن الطباعة غائيًا عن المسلمين: فقد كانوا على دراية 
به وبأساليبه إن لم يكونوا قد مارسوه عمليًا في بعض الفترات 
في أشكاله البدائية, فقد واكبوا التحولات التى عرفها فن الطباعة 
منذ استخدام الألواح الخشبية حتى اختراع الطباعة بالأحرف 
المنفصلة. 


عرفت تركيا الطباعة قبل غيرها من بلاد 
المشرق العربيء, وبعد اختراعها بحوالي أربعين 
سنة. وعلى الرغم من تصدى سلاطين آل عثمان 
لها في أول الأمرء فقد مضت قدمًا في طريقها 
واستطاعت بعد كفاح مرير أن تفرض نفسها 
وتواطد أقدائها حاملة مشعل الهحضارة والثقافة 
إلى أرجاء الإمبراطورية العثمانية!”". 

أما السبب الذي حدا بسلاطين آل عثمان إلى 
الوقوف في وجه المطبعة والتصدي لنشاطها 
فيو الشوف من أن يتعرطى أضحات الغايات 
والأغراض إلى الكتب الدينية فيحرفوهاء 
يضاف إلى ذلك أن المطيعة يمكنها أت 558 
من أنسان الكتب فتجعلها فى مقثاول أكبر عدد 
ممكن من الناس فيحل العلم محل الجهل. وعلى 
الرغم من اقتناع عدد كبير من كبار رجال الدولة 
والغلماء بفوائد الطباعة الا أن التردد والخوف 
من ردود فعل العلماء المحافظين وحتى من 
العافة خال يون الاستفادة امن قيامات الطباعة 
بل حتى من استعمال الكتاب المطبوع في 
اوروباء لذا احجم المسلمون عن شراء كتب عربية 
مطبوعة في أوروبا مثل كتاب "القانون الثاني" 
في الطب لابن سينا الذي طبع في إيطاليا سنة 
ل تن 


ويمكننا القول بأن اليهود المقيمين 
بالآستانة هم أول من أدخل فن الطباعة إلى 
تلك المدينة. فقد قدم إليها في أواخر القرن 
الخامس عشر أحد علمائهم ويدعى إسحق 
جرسون وأحضر معه مطبعة وحروفا عبرية 
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لينشر بها كتب الديانة اليهودية المخطوطة التى 
اليهود وارتفاع أسعار المخطوطات حيث يقول 
أورام غالانتي"" في الصفحة السابعة من 
مولقه "الأقراك واليهود" أن اليهون أقوا إلى 
تركيا من إسبانيا بمطبعتهم إلى تركيا عام 
لكف 


ع 


خشي السلطان بايزيد الثاني أن يستفيد 
رعاياه من الاختراع الجديد. قما كان متة إلا أن 
الآداب العبرية وترقيتهاء فقد استطاعت خلال 
ثلاثة قرون أن تطبع أكثر من مائة كتاب في 
مختلف العلوم والفنون بفضل عناية كبار رجال 
الطائفة اليهودية في الآستانة. وكان لهم نفوذ 
كبير عد أصحاب الالسلظات 18 


لكن بعد مرور أكثر من قرنين ونصف على 
ظهور فن الطباعة:. وبعد ازدياد الاتصالات بين 
الدولة العثمانية والدول الأوروبية على جميع 
المستوياة: أصبع المناخ مهيثا لإدهال فن 
الطباعة العربية إلى الشرق والاستفادة من 
العلوم الحديثة. فقد كان هناك عدة عوامل تفسر 
تغير المناخ السياسي والاجتماعي والثقافي في 
اتجاه الاإصلاح ومن ابرزها: 


١-الهزائم‏ العسكرية التى منيت بها 
الدولة ٠‏ لعثمانية أمام روسيا والنمسا 


في بدايات القرن الثامن عشر قد دفعت بالباب العالي 
إلى عقد اتفاقيات سلامء والدعوة إلى الإصلاح فكان 
من سبل هذا الإصلاح رفع القيود عن الحريات و منها 
الطباعة. 


"- انتهاج السلطان أحمد الثالث سياسة سلمية مع الدول 
الاوروبية وتشجيعه على تنشيط الحركة الفكرية 
والعلمية. فأسس المكتبات وشجع العلماء على التدريس 
والقاليف. 


؟- رسائل سفير الدول العثمانية في باريس عن فوائد 
الطباعة. فلقد عرفت الدولة الغثمائية المطبقة الغرسية 
بفضل مسعى سعيد أفندي ابن سفير تركيا وكان سعيد 
أفنديء. الذي أصبح فيما بعد صدرًا أعظم. بصحبة 
ابيه فى العاصمة الفرنسية,. فشاهد المطابع ولمس 
منافعها العديدة عن قربء فلما عاد إلى الاستانة بادر 
بالاتصال برجال الأدب والعلوم والفنون وفاتحهم في 
أمر إكنقاء مطبعة فرحيوا حميعا بالقكرة”. 
- لعبت العلاقات بين الاللولك العسيضية تلهل 
الإمبراطورية العثمانية وخارجها دورا مباشرا في 
إدخال المطابع إلى تركيا. حين قام بطريرك أنطاكيا 
'أثناسيوس الثالث دباس" بتأسيس مطبعة في 
بوخارست فى عام ١١١م,‏ ونجح في نشر كتابين 
عن الديائة المسيحية. 
كانت ترجمة قاموس وانقولي إلى اللغة التركية عام 185١م‏ 
تمثل أول كتاب أخرجته المطبعة. ويتألف هذا القاموس من 
مجلدين: وبيعت النسخة منه بخمسة وثلاثين قرشا. وقد طبع في 
أول القاموس نص الفتوى والفرمان العالي والتقاريظ المحررة 
على التقرير الذي رفعه سعيد أفندي إلى أصحاب الشأن. 


تلك هي حال الطباعة في تركيا حتى مطلع القرن التاسع 
عشر. وهي حال لا تحسد عليها إذا قورنت بحال للطباعة في 
أحاطت بالآتراك حكومة وشعبًا هي التى حالت دون تقدم 
الطباعة وانتشارها؛ فإن هذا الفن لا ينمو ولا يزدهر إلا في بيكة 
تتجاوب معه. 


نشأة الطباعة في لبنان 


ترتبط نشأة الطباعة في لبنان بالنزاع الديني الذي كان 
سائدًا بين الكنيسة الغربية والكنيسة الشرقية. حيث سعت 
الكنيسية الكاقوليكية الغربية متذ القلت الأكير ميخ القرن السايس 
عشر في ضم الكنيسة الشرقية إليها. 

أرسل البابا إلى المشرق راهبين للاتصال بالطائفة 
العارونية وظل الراعباق عكاك سنة عاملة دوسا خلالها حالة 
لبنان الدينية والااجتماعية. ثم رجعا إلى روما بصحبة تلميذين 
أحدهما من لبنان والآخر من قبرص. واقترح الراهبان على 
البابا قبول الشابين اللذين رشحا نفسيهما للكهنوت في الكليات 
الإكليريكية بروماء واقترحا عليه كذلك تأسيس مطبعة في 
تلك المدينة لنشر الكتب العربية والسريانية, التي تحتاج إليها 
الكنيسة المارونية, ووافق البابا على الاقتراحين. 


ومن المرجح أن تكون المطبعة البابوية قد بدأت عملها 
فى سنة 547١م‏ أما مطبعة الراهبين اليسوعيينء فقد جهزت 
بالحروف العربية والسريانية وتم طبع النص العربي من كتاب 
التعليم المسيحي 5 سنة 0/٠‏ ١ام.‏ 

قمن. إصذارات هذه المطبغة "كقاب معرشن الخطوط 
العربية' (شكل6. .)١‏ 


شكل 5 0) كقاي معرض الخطرط العربية الذي 
أقيم في لبنان؛ ويتعرض الكتاب لممشكلة سوء 
الكقابة ورناءتهاء عذلك يظهر الككان. مجموهة هن 
نماذج الخطوط العربية: النسخ, الرقعة, الفارسي, 
المعربي. والشتكل يوضع انا سازج من الكتابات 
بالط الفارسى 


بداية ظهور فن الطباعة مع التحدث بشيء من 
التفصيل عن المطبعة الأمريكية ببيروت: 


-١‏ مطبعة دير قزحيا 


بالشوير7؟177م 

- مطبعة القديس جاورجيوس ١5١١م‏ 

غ- المطبعة الأمريكية ببيروت 855١و"‏ 
تكثير هذه | 5 لمطيفة ثاني ١‏ لمطابع الك 
انشتت بمدينة بيروت ورابع مطبعة عرفتها 
لبنان. ونستطيع أن نقول إن فن الطباعة بمعناه 
الصحيح لم ترسخ أقدامه في لبنان إلا حين قرر 
المبشرون الامريكيون نقل مطبعتهم من مالطا 
يعود تاريخ تأسيس تلك المطبعة إلى سنة 
5م حين اتخذ المبشرون الأمريكيون 
جزيرة مالطا قاعدة لنشاطهم في الشرق الآدنى: 
حيث قرر مجلس الإرسالية في أمريكا تأسيس 
مطبعة في تلك الجزيرة لنشر الكتب للتبشي 


اهتم هؤلاء المبشرون أول ما اهتموا بترجمة 
نشرات التبشير المكتوبة باللغة الإنجليزية. وأول 
مطبوع صدر عن مطبعة مالطا الأمريكية كان 
رسالة عنوانها "السبت » وتبعتها رسائل أخرى 
نشرت باللغات الإنجليزية .اليونانية »الإيطالية؛ 
الأرمينية, والتركية وأرسلت نسخ منها إلى مصر 


وسوريا واليونان. وقد حالف النجاح تلك المطبوعات: مما شجع 
أصحاب الشأن على زيادة العناية بمطبعتهم فقرروا توسيعها 
ومضاعفة الاهتمام بهاء ونشرت المطبعة بعد ذلك الكتب 
المدرسية المفقلقة 


في 8 مايو سنة 1854م نقل القسم العربي من المطبعة إلى 
بيروت حيث تخصص في نشر المطبوعات العربية وتوزيعها 
على الناطقين بلسان الضاد في أنحاء الشرق العربي. 

وصلت المطبعة الأمريكية إلى بيروت في وقت كانت فيه 
الحالة الثقافية في لبنان شديدة السوء؛ فالآمية متفشية بين 
السكان والمدارس نادرةء وإن وجدت فهي عبارة عن كتاتيب 
صغيرة ملحقة بيعض المساجدة والكتاتس لا تروي غليلاً. ولم 
يكن نشاط المطبعة فى أول الأمر متواصلاء فقد توقفت سنة 
0م لعدم وجود الفنيين» وتوقفت مرة أخرى بين سنة 
8ع وسنة 443اع يسبب الآضطرابات الثى وقعت في 
بيروت وغيرها من المدن اللبنانية والسورية في أواخر عهد 
السيادة المصرية على تلك البلاد. فرحل المبشرون الأمريكيون 
عن بيروت بعد أن أصبحت ميدانا للحرب. وحين عاد المرسلون 
الأمريكيون إلى مقرهم ببيروت كانت المطبعة على ما هي عليه 


شعر المبشرون منذ سنة 155١م‏ أن الحروف التى يستعملونها 
في مطبعتهم رديتة. وكانوا يطلقون عليها اسم محر عقي لضي 
فتعهد الدكتور سميث بإصلاحها وسافر إلى ليبزج بعد أن حمل 
معه نموذجًا من خطوط بعض مشاهير الخطاطين في مصر 
والآستانة والشام. وقد تم له صنع الحروف العربية الجديدة 
وطبعت بها أول ما طبعت كتب المطالعة والتعليم المسيحي 
ومبادئ النحو للشيخ ناصيف اليازجي وغيرها من الكتب. فكانت 
أول مطبعة تسبنك الحرف العربى السُشكل المغروف ' بالأمريكي . 


استمرت المطبعة الأمريكية حتى الثلى التانى من القرن 
التاسع عشر تزود لبنان بالكتب المدرسية والعلمية والدينية. ولم 
يقتصر الأمر على هذا بل أخذت كذلك تزود المطابع التي أنشئت 
في ذلك العهد بالحروف. وظلت المطبعة الكاثوليكية المنافسة 
للأمريكيين ونشاطهم الديني في البلاد. تستعمل حروف المطبعة 
الأمريكية زهاء همس عشرة سنة. 


المطبوعات الليثانية في ذلك الفثرة: 
نشرت الطوائكف المسيحية "١‏ كتابا خلال 8١‏ سنة 


(11705م-17817م) من بينها ١‏ كتابًا أعيد طبعهاء أي بمعدل 


كتاب واحد كل ثلاث سنوات ونصف, إلا أن حصص المطابع في 
هذا النتاج لم يكن متوازنا: 
- بيروت: كتابان. 
تنشر هذه المطابع إلا كتبا دينية مسيحية: وهذا الاختيار 
يعود إلى ارتباطها بالكنائس الشرقية (على عكس المطابع 
التركية) 


وننفسه الموضوعات الى تناولتها إلى: 
- نصوص مقدسة: مثل الإنجيل والمزامير. 
- كتب الأخلاق والزهد والصلاة: مثل المواعظ والتأملات 
الوردية 


نشأة الطباعة في سورية 

كانت حلب أول مدينة سورية عرفت فن الطباعة» وقد دخلت 
الطباعة سورية. كما دخلت لبنانء. على أيدي رجال الدين, 
لقد تم اختيار مدينة حلب لإنشاء أول مطبعة بحروف عربية 
لسبب رئيسي وهو أن هذه المدينة كانت تقع في مفترق عدة 
طرق تجارية كبرى بين الدولة العثمانية انذاك وبين الشرق'؛ 
فاستقطبت جزءًا مهما من التجارة الدولية. 

مع انفتاح التجارة البحرية على أوروباء ازدهرت التجارة 
بحلب. ومن ثم 5305 مدينة متعددة الاجناس والعرقيات 
والديانات: مما أعطى دافعا للنشاط الأذيى التبشيري من نهاية 
القرن السايس عشن وهو ها اد بدوره إلى زيادة عدد الملفات 
وبالتالى ظهرت الحاجة الشديدة إلى تأسيس مطبعة لأعدار 
المؤلفات المختلفة"". 

لم تكن الحكومة التركية تنظر بعين الارتياح إلى هذا 
الاختراع وتعده المعول الذي سيهدم نفوذها بين الشعوب الواقعة 
تحت سيطرتها. فكانت تعمل جاهدة على مقاومة كل أداة للرقي 
والتقدم توضع في أيدي الشعب. 


اهم المطايع قبي سورية 


-١‏ مطبعة البطريرك دباس البطريرك أثناسيوس الثالث 
اس له : ظ بحل 1 /ام. 


؟- مطبعة بلفنطي الحجرية بحلب 1415م 
- مطبعة الدوماني بدمشق 1855م 

؛- مطبعة ولاية سورية بدمشق 875١م‏ 
4- مطبعة جريدة فرات بحلب 1851م 

1- مطبعة حلب المارونية 1/1/0 


وعلى الرغم من محدودية التأثير الذي أحدثته المطبعة 
أنذاكء إلا أن إقامة تلك المطابع في الدولة العثمانية في القرن 
الثامن عشر كان يمثل تحولا جذريا في المجتمع العثماني, 
إذ إنها تعكس رغبة كل شعوب الدولة العثمانية وعزمهم على 
الانفتاح على العالم الخارجيء ورغبتهم في عدم الانغلاق على 
الذات في إطار ما ينتجه المجتمع المحلي من افكار. 

لقد كانت بدايات الطباعة صعبة:؛ ومعقدة بالإضافة إلى 
أنها لم تكن معلومة النتائج؛ على أن النهاية كانت خير دليل 
على بداية اليقظة والإصلاح في المجتمعات الشرقية لتغيير 
عادات وثقافات ظلت مئّات السنين هي مصدر الإلهام الأوال لكل 
سياسات المجتمع وتوجهاته. 


1م 


فق 


أولا. الطباعةه في عهد الحملة الفرنسية 


يرجع ظهور فن الطباعة بمعناه الحديث في مصر إلى 
عهد الحملة الفرنسية على مصر 9/8/١1١م-١١16م:‏ حين أدرك 
بونابرت منذ اللحظة التي قرر فيها احتلال مصر أن الدعاية هي 
السلاح الماضي الذي به يكسب قلوب المصريينء فكان عليه إذن 
أن يعد العدة لحملة من الدعاية يُوطد أركانها بمطبعة يحملها 
معه لتساعده فيما يرمي إليه. ومما يؤيد إيمان بونابرت بقوة 
المطبعة أنه كتب إلى أرنو 2811731014 يطلب إليه أن ينشيء مطبعة 
يونانية في جزيرة كورفى لتنوير عقول اليونانيين وإعدادهم 
لتذوق طعم الحرية في تلك البقعة المهمة من أوروبا 1 


حرص بونابرت على تزويد المطبعة التي سيحملها معه 
إلى مصر بالحروف العربية: واليونانية. والفرنسية(شكل8). 
واهتم خاصة برجال المطبعة الجديدة ومعداتها. ففى السادس 
والعشرين من شهر فنتوز"'' عام 5 المواقق السادس عشر 
من ظهر مارس سثة 1195م اتهدّت الحكومة الفرنسية قرارًا 
بتعبئة كل ما يحتاج إليه بونابرتء بما في ذلك الحروف العربية 
والفرنسيهة واليونانية الموجودة في مطبعة الجمهورية. 

انقسمت المطابع الرسمية للحملة إلى شعبتين: شعبة شرقية 
يرأسها إيليا فتح الله من ديار بكرء والتي صدر قرار تأسيسها في 
الثامن والعشرين من شهر جرمينالء أما الشعبة الفرنسية فكان 
يرأسها يوحنا يوسف مارسيل!'* 

أطلق علي المطيعة الرسسية يشهبقيها غلاقة أسماء رسمية 


واسم شعبى فعرفت 52 ايحارها من فرتسا إلى حصن ف 
8 مطبعة الجيش البحرية . فلما وطئت أرض الإسكندرية سُميت 


ب المطبعة الشرقية الفرنسية . وحين استقر بها المقام في 
القاهرة اتخذت اسم المطبعة الأهلية . أما من الناحية الشعبية 
فقد كان الفرنسيون يعرفونها باسم المطبعة الجديدة" لأنها 
وصلت القاهرة بعد مطبعة مارك أوريل بأشهرا"'. وإلى جانب 
هذه المطبعة الرسمية أذن بونابرت لطابع فرنسي يدعي مارك 
اوريل بالحضور إلى مصر يصحبة الحملة ومعه مطبعته. 

كانت المطبعة الرسمية على ظهر السفينة 01718616" | 
'الشرق” التي كانت تقل بونابرت وأركان حربه؛ ولم يكن وجود 
المطبعة على نفس سفينة القائد العام أمرًا وليد الصدفة, فلقد أمر 
بونابرت بأن تكون المطبعة بجانبه ليستفيد منها في أية لحظة 
يشاءء وكذلك أمر بأن تعمل وهي في البحر لتطبع النداء الموجه 
لشعب مصر والآمر الموجه للجيش والموّرخ في 5 مسيدور عام 
1 الموافق الثاني و العشرين من يونيه سنة 194١م.‏ حملت تلك 
المطبوعات العبارة التالية : طبع على ظهر لوريان في مطبعة 
الجيش البحرية , هكذا نرى أن عمل تلك المطبعة بدأ قبل نزول 
الحملة إلى البرء ولم يقتصر نشاطها على إخراج بعض النشرات 
الفرنسية, بل تجاوزها إلى طبع البيان العربي الذي أذاعه قائد 
الحملة على المصريين. أما مطبعة مارك أوريل فقد كاثت على 
الفرقاطة ' 51166لال 13" ' العدالة' إحدى سفن الحملة. وقامت 
بطبع البيان الفرنسي المؤرخ في الثالث عشر من شهر مسيدور 
(أول يوليه). 


وبعد أن تم احتلال الإسكندرية؛ وقبل أن يتم الزحف على 
القاهرة. أصدر نابليون في التاسع عشر من شهر مسيدور عام 
1 الموافق السابع من شهر يونيه سنة 798١م‏ أمرًا بإنزال 
المطابع الفرنسية والعربية واليونانية إلى البر وبأن توضع 
في منزل وكيل قنصل البندقية بحيث يمكن الطبع بها في 
ظرف ثمان وأربعين ساعة. وخرج منها أول مطبوع في مصر 


وهو الطبعة الثانية لبيان ١‏ مسيدور المكتوب باللغة العربية 
والذي تحمل نسخته هذه العبارة ‏ في الإسكندرية من المطبعة 
الشرقية والفرنساوية": .ثم. رجحل نايليون إلى الشاهرة :تاركا 
المطبعة العربية في الإسكندرية.حيث قام مارسيل بنشر أبجدية 
عربية. وتركية. وفارسية طبعها في المطبعة الشرقية الفرنسية 
وتمرينات بالعربية الفصحى للمبتدتين: ثم غادر الإسكندرية 
إلى القاهرة في أكتوبر /79١م.‏ 

ظل مقر المطبعة الشرقية بمدينة الإسكندرية إلى نهاية 
كام حيث ظلت هي المطبعة الوحيدة في مصر التي تطبع 
بالعربية, إذ إن نابليون كان يستخدم مطبعة مارك اوريل في 
القاهرة للطباعة باللغة الفرنسية: ومرسل إلى المطبعة الشرقية 
بالإسكندرية للطباعة باللغة العربية. 


مطبعة مارك او ريل" اعاباط ىمدَالا 


ضمت الحملة إلى مطابعها الرسمية مطبعة أخرى لمواطن 
حر ليس ملحقا بالحملة الفرنسية على مصر هو جوزيف 
إيمانويل مارك أوريل. 

ولد هذا الناشر في فالنس 1/3166 في سنة 11/105 م, وهو 
ابن بيير مارك اوريل احد اولتك الذين احترفوا مهنة الطباعة 
والنشر في تلك المدينة. وكانت تربطه ببونابرت صداقة وطيدة 
مصدرها تردد بونابرت على مكتبته أثناء إقامته بفالنس بين 
سنتي 165١م‏ و781١ام.‏ 


في عام 754١م‏ التحق مارك أوريل بمطبعة الجيش البحري 
في البحر الآأبيض المتوسط حيث استهوته الحملة الفرنسية على 
مصر فمضى معها ناشرًا لهاء حيث اتخذ لقب 'طابع الحملة" وبقى 
معروفا بهذا اللقب حتى عودته إلى فالنس» وكان من عادته أن يطبع 
اسمه واسم مطبعته على كل ما ينشره من أوامر ونداءات وصحف!'؟. 


أسس في القاهرة أول مطبعة في مصر بينما لم يكن له 
أي نشاط يُذكر في مدينة الإسكندرية ذلك أن مطبعته كانت 
في صناديقها معدة للسير مع الحملة في طريقها إلى العاصمة, 
وقد نقلها صاحبها مع الجيش عن طريق الصحراءء فلما استقر 
الفرنسيون قي القامرة ينآ بازك. أوديل بسمله, أن انا مثا 
رسميًا في ١9‏ أغسطس سنة /179١مء‏ بينما بقيت المطبعة 
الرسمية في الإسكندرية. واخذت مطبعة مارك تطبع اوامر 
بونابرت ومنشوراته باللغة الفرنسية2 بينما كانت الأوامر 
ترسل إلى الإسكندرية لتطبع باللغة العربية إذ أن مطبعة أوريل 
لم تكن بها حروف عربية على الإطلاقء وبجانب طبعه أوامر 
بونابرت ومنشوراته كان يقوم بنشر جريدتي 1187]لا0ن) 6 ا 
6 ]| 08 البريد المصري وع لاضع أأملاوع 066306 ا 
العشرية المصرية: وتعتبر هذه المطبعة المستقلة عن الحملة 
أول مطبعة شهدتها مدينة القاهرة إذ كان الأهالي يجهلون هذه 
الصناعة جهلا تاما. راى نابليون بونابرت ان محجهود مارك 
أوريل قاصر عن أن يحقق أغراضه في طبع الصحيفتين على 
نحو يرضيه أو يرضي علماء الحملة الفرنسية: لذلك أرسل في 
طلب المطبعة التي يشرف عليها مارسيل في الإسكندرية. وعندما 
استقرت المطبعة الأهلية في القاهرة رأى مارك أوريل أنه سيبقى 
معطلا عن العمل فعرض على الحكومة أن يبيعها آلات مطبعته 
فوافق نابليون على ذلك. 

وابتداء من ١6‏ يناير سنة 199١م‏ أصبحت المطبعة الأهلية 
في القاهرة هي المطبعة الوحيدة في خدمة الحملة الفرنسية, 
و قد أمسدر بونابرت أمرًا بتنظيم وتعيين المسئولين عن سياسة 
المطبوعات فيها وكان هذا الأمر في 55 نيفوز سنة 7 الموافق 
الرابع عشر من شهر يناير سنة 7/459١م:‏ ويتضح لنا من خلال هذا 
الآمر مدى الرقابة الصارمة والشديدة التي فرضها نابليون على 
المطبعة بحيث لا تصدر عنها مطبوعات بغير علم القيادة العامة 


(شكل8) نماذج من الحروف الرصاص التى اصطحبتها الحملة 
افقو نسية 
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أى تذيع ما من .شأنه أن يمس النظام أو يسئ إلى 
الرآي العام الفرنسي أو المصري لذلك كان هذا 
النظام الشديد أشبه ما يكون بما نعرفه اليوم 
ب "نظام الرقابة على المطبوعات أو الرقيب . 
أما عن مكان المطبعة بالقاهفرة فقد كانت 
دائما ملازمة لمعسكرات الحيش وعندما ثارت 
القاهرة في أكتوبر سنة 794١م‏ نقلت المطبعة 
إلى الحيزة ولكتها عادت إلى القاهرة بعد أن 
أخمدت الثورة ونقلت إلى القلعة في النهاية 
لآنها كانت إحدى معسكرات الجيش الفرنسي. 


مخثارات من مطبوعات المطايع 
الفرنسية في مصر: 


فشر ت ! لمطابع الفر تسد 0" قي 7 مصر؛ ق هي 


المطبعة الشرقية الفرنسية فى.' الإسكندرية, 


في القاهرة مجموعة من المطبوعات أثناء 
١-الحروف‏ الهجائية العربية والتركية 


والفارسية التي تستعملها المطبعة 
الشرقية الترفسيت كاليش» يرلكا 


ومطبعة صارك أوريلء والمطبغة الآفلية: 


صفحة طبع فى الإسكندرية في سن 
1 جمهورية. الثمن : على ورق عادي 


ميد 


؟- تمارين في المطالعة العربية (مختارات من القران) 
يستعملها أولئك الذين يدرسون اللغة العربية تأليف 
يوحنا يوسف مارسيل حجم صغير في ١7‏ صفحة طبع 
في الإسكندرية في سنة ١‏ جمهورية. الثمن : على ورق 
عادىي ١١‏ ميدان» وعلى ورق ممتاز *" ميدان. 


1 


؟- 6]ملاو'! 06 :0010118 ها البريد المصري جريدة 
سياسية طبعها مارك أوريل تظهر كل خمسة أيام 
في القاهرة من مطبعة المواطن مارك أوريل بالنسبة 
للأعداد الثلاثين الأولى طبعت بعد ذلك في المطبعة 
الأهلية لمر منيا ماكة ومقة عقر عدذا ورظير العدد 
الأول في ١١‏ فركتيدور سنة 5 الموافق الثامن و 
العشرين من شهر أغسطس سنة 79/8١م:‏ وظهر العدد 
الآخير في 7١‏ بريريال سنة 5 وكان العدد منها في 
أربع صفحات. الثمن المحدد ستة ميدان. 


4- بيان الأحداث التي حدثت في أوروبا أثناء الأشهر 
الأربعة الآولى. 

- عمدع ]ملاوع 13066306 العشرية المصرية صحيفة 
للآداب والاقتصاد السياسي. ظهر المجلد الأول في 
الكاهرة صايرًا عق المظطيحة الأهلية سِدة 7 عخ عمس 
الجمهورية الفرنسية. وهذه الصحيفة معدة للظهور 
كل عشرة أياه: وكناتن سسسيطة آيبية سسضعة 9 يقيل 
فيها أي خبر أو أي جدل سياسيء ولكن يرحب على 
صفحاتها بكل شيء يتصل بمجال العلوم أو الفنون أو 
التجارة من حيث صلاتها العامة والخاصة أو التشريع 
المدني والجنائي أو المنظمات المعنوية أو الدينية. 
وكل عدد من هذه الصحيفة مكون من أربع ورقات 
صغيرة والاشتراك يبلغ تسعة جنيهات. 


-1١‏ التقويم السنوي للجمهورية الفرنسية محسوبًا 
بالنسبة للقاهرة في السنة الثامنة من العهد الفرنسي" 
ظهر في القاهرة من المطبعة الأهلية في ١٠١‏ نيفوز سنة 
6 الموافق الحادي و الثلاثين من شهر ديسمبر سنة 
89م . وهذا التقويم وضع مشابهًا لتقويم باريس 
وضعته لجنة خاصة من المجمع المصري. 


ثانيًا: نشأة مطبعة بولاق 

بعد جلاء الحملة الفرنسية عن مصر في سنة ١١/١م,:‏ عمت 
الفوضى البلاد. حيث ظهر على المسرح السياسي ثلاث قوى 
تتنازع السلطة فيما بينهاء فالآتراك من جهة يريدون إعادة 
البلاد إلى قبضتهم بعد أن انفلت عقدها في ظل وجود المستعمر 
الفرنسيء, والمماليك يسعون إلى استعادة سيادتهم التي فقدوها 
بدخول الفرنسيين» ووقف الشعب المصري بين هاتين القوتين 
يريد استرداد بلاده من يد المغتصبين. واستطاع محمد على في 
نهاية المطاف أن يصعد إلى سدة الحكم بعد ضراع دام أربع 
سنوات. حيث استطاع ان يوطد اركان حكمه بتاييد من الشعب. 


وبداً يفكر في بناء بلد قوي سواءً من الناحية السياسية أو 
من الناحية العسكرية؛ وفي الوقت ذاته يعتمد على اقتصاد قوي 
وخلفية حضماوية 'تمكنفه من الحفاظ على التجازاته قبدا بإنشاء 
المؤّسسات على النمط الأوروبي الحديث. من بين المشروعات 
التي احتاج إليها في مسيرته التنموية إنشاء مطبعة تنشر كل 
ما يراه مناسبا لاستقرار دولته. 


بدا محمد علي(شكل9) يفكر في إدخال الطباعة إلى مصر 
منذ عام ١1١م,‏ حينما بدأ يفكر في إنشاء جيش نظامي يحكم 
به سلطته على البلاد. إذ كان لابد لهذا الجيش من كتب يتعلم 
فيها أصول الحرب والخطط الحربية: وأنواع الأسلحة المختلفة, 


شكل 5 ) محمد علي باشا موؤسس مصر الحديثة. وصاحب فكرة إنشاء مطبعة بول ق. 


فماكان من محمد على إلا أن أضدر أوامرة بإنشاء مطبعة يولاق 
فى عاع + 1459م لطباعة ما يلزم من كتب قواثين وتعلهماك: 


لإنشاء 


انيه رد) 
بولاق 

لقد اختلفت الآراء والروايات التي صيغت حول الأسباب 
التي أدت إلى إنشاء مطبعة بولاق؛ فجورجي زيدان يقول إن 


بعض آثارها فجدد تلك الآثار وأحياها فيما عرف باسم مطبعة 


بولاق", بينما يقول رينو "إنه أراد أن يقلد مطبعة القسطنطينية 
التى أنشئت قبل ذلك بقرن من الزمان فأنشأ مطبعة في بولاق 


ليحاكي تلك المطبعة'» في حين يقول بيرون ‏ إن الباشا لما أنشأ 
المدارس المتعددة وجد الحاجة إلى مطبعة تنشر ما يحتاج إليه 
التلاميذ والطلاب من الكتب المدرسية فأنشأ مطبعة في بولاق » 
لا يأتى إلا عن طريق الشعلة التى نشرت أضواء العلوم والمعارف 
في أوروبا وهذه الشعلة ليست .شيئًا سوى فن الطباعة كما يرى 
أن السبب في إنشاء المطبعة كان الرغبة في طبع الكتب الشرقية 
القديمة التى عبث بها تقادم العهد فأضاع الزمان معظمها وكاد 
يأتى على سابقى مخطوطا منهاء ويغزوأيضا إنشاء المطيفة إلى 
أن محمد على لما أسس مشروعاته الإدارية والتجارية كان من 
الضروري أن يوجد بجانب هذه المصالح والمعامل مطبعة 3 


ويرى أبو الفتوح رضوان أن أصحاب الرأي القائل بأن 
محمد علي أنشأ مطبعته على أنقاض مطبعة بونابرت قد رجعوا 
بذلك إلى المقدمات بدلا من النتائج: فالأدلة التاريخية كلها 
تثبت أن إحياء هذه الآنقاض لم يحدث وأن المطبعة المصرية 


ينه 


نشأت مستقلة تمامًا عن كل اتصال بالماضيء 
فالشرط الحادي عشر من معاهدة جلاء 
الفرنسيين عن مصر ينص على أن جميع حكام 
السياسة وأرباب الحرف والصنائع وجميع 
الأشهاهن المتجلقة بالفرتساوية يحصل 
للعساكر الحربية وأن حكام 


سوية عا 


هنا 


السياسة وأرباب العلوم والصنائع يصحبون 


التى 


ويأخذون معهم الأوراق والكتب 
تخصهم فقط بل كل ما يرونه نافعا لهم . 


الحق في ان ياخذوا معهم كل ما يريدون سواء 
أكان مما أحضروه معهم من فرنسا أم مما نهبوه 
من تشاكس نضحي ويؤيد هذا أن كثان ‏ نهو اللقة 
108 
في مصر بدىء في طباعته بالمطبعة الأهلية 
بالقلعة ثم أخلى الفرنسيون القاهرة فاستوّنف 
طبعه فى نفس المطبعة بالإسكندرية ولكنه لم 
يتم طبعه أيضا فوقف الطبع عند الصفحة ١578‏ 
من الكتاب بجلاء الفرنسيين عن الإسكندرية. 
درف القايه إن أن الفرتسيين أهدوا 
إلى الإسكندرية بعد الجلاء عن القاهرة 


نقلها محمد على من الإسكندرية إلى 
القاهرة بعد عشرين سنة وحددها؟ 


أما الرأي القائتل بأن محمد على أنشأ 
مطبعتة محاكاة لمطبعة القسطنطينية التي 


أنشئت قبل ذلك بقرن وأثمرت ثمرة طيبة في 
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ميدان العلم والأدب فيقول أبى الفتوح رضوان" 
أن محمد علي قبل مجيئه إلى مصر لم يكن 
عمله يتصل بالحركة العلمية والآدبية في 
القسطنطينية, فقد كانت حياته في ألبانيا حياة 
تاجر همه في البيع والشراء. وكان أميًا فلم تكن 
معه وسائل الاتصال بالحياة العلمية والآدبية 
بدار الخلافة . فهذا الرأي على حد تعبيره 
لا يفسر إنشاء المطبعة إذ لابد من غرض يدفع 
الوالي إلى محاكاة مطبعة القسطنطينية؛ أما 
التقليد في ذاته فلا يمكن أن يكون سببًا منطقيًا 
ذلك أن التقليد لا يمكن أن سكي فساهي هذا 
الرأي هو رينو الذي كان من المشتغلين بتاريخ 
مطبعة القسطتطيتية: مما سفل علية الاعتقاد 
بأن المطبعة المصرية لم تكن إلا تقليدًا لتلك 
المطبعة ولا سيما ان مصر كانت ولاية تركية 
انذاك. 


أما عن رأي الدكتور بيرون الذي كان 
ناظرا لمدرسة الطب المصرية والذي يرى 
أن المطبعة أنشئت في أول الآمر لسد حاجة 
المدارس من الكتب ولطبع الكتب المدرسية؛ 
خاصة وأن المطبغة قد نشرت الكثير من 
مؤلفاته ومترحماته كما كانت تنشر كل ما 
تحتاجه مدرسته من الكتب وكل ما يؤّلف أو 
يترجم أساتذتها من المؤلفات: فيرى أبو الفتوح 
رضوان أن هذا الرأي يجانبه الصوابء: ويظهر 
هذا بمقارنة بسيطة بين تواريخ إنشاء أولى 
المدارس وبين تاريخ إنشاء المطبعة. إن أولى 
المدارس التى أنظأها محمد على كانت مدرسة 


الموسيقى العسكرية وكان تأسيسها في سنة 1875١م,‏ ولم تكن 
هذه المدرسة في حاجة إلى كتب تطبع أو مطبعة تنشأ من أجلهاء 
ومع ذلك فقد كان تأسيسها بعد تأسيس مطبعة بولاق بأربع 
سنوات, ثم أنشئت المدرسة التجهيزية الحربية في قصر العيني 
سثةا اغنام أي بس إنظام المطبعة يعمس ستوايقه بولم عقا 
مدرسة الطب التي عرفها الدكتور بيرون إلا فى عام 651١م‏ أي 
بعد إنشاء المطبعة بسبع سنوات فإنشاء المطبعة إذن أسبق من 


حٍٍ 


من ثاحية أخريى يرى اليعشن أن محمد على أرك أن تتال 
مصر قبسًا من شعلة الحضارة والرقي مثلما حدث في أوروباء. 
وقد مهد جيز وبنى رايه على ان محمد على كان واقعا تحت 
تأثير مظاهر ونتائج الإصلاح الذي حدث في أوروباء فأراد أن 
ينتفع بالمصدر الذي أفاض نور العلم على الجمهورية الفرنسية 
وقد سبق القول بأن مجرد التقليد لا يمكن أن يكون سببا في 
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أما فكرة الإدارة فنجد أنه ينقصها الآدلة التى تؤيدها فليس 
ثابتا من تواريخ محمد على أنه كان حوالى سنة ١87١م‏ - وهو 
تاريخ إنشاء المطبعة -. مشتغلا بالإدارة وتنظيسها وإنما كان 
في ذلك التاريخ - مشتغلا بأشياء أخرى سيأتي ذكرها بعد 
قليل - وثابت كذلك من المصادر الرسمية أن محمد على ترك 
النظام الإداري على ما كان عليه أيام المماليك إلى سنة 575١م‏ 
وأنه لم يبدأ في تغيير هذا النظام؛ ولم يشكل المجالس ولم يدون 
الدواوين إلا في تلك السنة ؟81١م:‏ حيث ورد في الوقائع 
المصرية ما يلي: 


"فى هر رجب ستة 129 1ه/رمارس ستة 1695م أمرولى 
النعم أن تقسم الأقاليم البحرية إلى أربعة عشر قسمًا والأقاليم 


الصعيدية إلى عشرة أقسامء ثم قسم الأقاليم البحرية إلى ثلاث 
إدارات الأولى خاصة بذاته الكريمة والثانية لولي النعم إبراهيم 
باشا والي جّدةء والثالثة بدفتري المحروسة وكذلك قسم القبلية 
إلى قسمين أحدهما لكتخدا بك والثاني لأحمد طاهر باشا" "1 


أتمه في الإدارة ويتضح من تاريخه أنه بعد إنشاء المطبعة 
بست سنوات أي أنه وقت إنشاء مطبعة بولاق لم تكن هناك 
حاجة إدارية إلى إنشاء مطبعة. فلم يبق إذن إلا أن يكون السبب 
فى إنشاء مطبعة بولاق ما كان محمد علي ينتظر أن تسهم 
به المطبعة في تحقيق مشروعه السياسي الكبير؛ وكل الآدلة 
التاريخية تشير إلى صحة هذا الرأي. 


أما الرأي الراجح لإنشاء المطبعة فيرى أبو الفتوح رضوان 
ان مطبعة بولاق لم تنشا بمفردها مستقلة عن بقية مشروعات 
محمد على بل كانت جزءًا من مشروع كبير وكانت كأي موّسسة 
أخرى من موسساته يرجى منها أن تسهم في إنجاح جانب من 
ذلك المشروع الكبير فلكي نصل إلى السبب في إنشاء مطبعة 
بولاق يجب أن نتعرض للسياسة العليا لمحمد علي؛ التي وضعها 
لدولته. فالغرض الذي من أجله أنشئت مطبعة بولاق إما أنه 
يكون لطبع القوانين واللوائح والمنشورات الإدارية التي وضعت 
لتنظيم الإدارة المصرية أو يكون لطبع ما يحتاجه الجيش من 
كتب وقوانين لتعليم أفراده من ضباط وجنود أو لعل المطبعة 
تكون أنشئت للغرضين معًا وعلى أي حال فهي تكون بذلك جزءًا 
من مشروع سياسي كبير. 

مما لا شك فيه أن الجيش كان محط اهتمام محمد على 
الأساسي والجوهريء ليضمن بقاء دولته واستقلاله عن السلطان, 
وذلك لا يتم إلا بوجود جيش قويء ولذا نجد أن كل أعمال محمد 
علي مهما قلت أو عظمت لم يقم بها إلا من أجل الجيشء: فمعظم 


مدارسه كانت خاصة بتعليم الضباط بمختلف طبقاتهم 
وأنواعهم وحتى المدارس التي تبدو وكأن لا صلة بينها وبين 
الجيش لم ينشتها إلا من أجله؛ فمدرستا الطب البشرى والطب 
البيطري لم تنشئا إلا لتخريج أطباء للجيشء حتى الزراعة لم يقم 
الجديدة إلا ضمانا للجانب الاقتصاديء ولم تشذ مطبعة بولاق 
عن غيرها من موسساته ومستحدثاته المتعددة. 


يتضح من هذه اللمحة السريعة لتاريخ الجيش المصرى!*'/ 
أنه ظهر عند محمد علي طائفة جديدة من الناس يزيد أن يدربهم 
على نظم الجيوش الحديثة فهو يريد أن ينشر بينهم قوانين هذا 
النظام الجديد وتعليماته وما يقوم عليه من التمرينات وترتيب 
الصفوف إلى غير ذلك من أمور العسكرية ومن ثم كانت الحاجة 
ملحة إلى إنشاء مطبعة يطبع بها كل هذه الأشياء. وهو ما يثبت 
صدق الرأي الراجح بأن الجيش الجديد كان هو العامل الوحيد 
الذي دعا إلى إنشاء مطبعة بولاق: وهناك بعض الأدلة التاريخية 
نوردها فيما يلي: 


أولا:]إن تاريخ تكوين الجيش هو تاريخ إنشاء المطبعة 
نفكرة تكوين جيش جديد لاحت في ذهن محمد علي 
في سنة 5١4١م‏ وهي السنة التي أرسل فيها بعثة 
من المصريين إلى إيطاليا لتعلم فن الطباعة: وانشئت 
معسكرات أسوان سنة ١٠8١م‏ أي في التاريخ الذي 
اتشقت فية المطبعة. على الجاتي الأخراكان إنشاء 
الجيش الجديد سابقا لإنشاء المطبعة بقليل مما يدل 
على أن إنشاء المطبعة ترتب على تكوين ذلك النظام 
الجديد إذ أن محمد على لم يكن عنده من المشروعات 
في ذلك التاريخ إلا مسألة الجيش وتنظيمه على أساس 


مسله لسلا . 


ما بدأت بكتب الفن الحربي دون سواه ويؤّيد ذلك أن 
أولى الوثائق الخاصة بترجمة الكتب في ذلك العصر 
كلها خاصة بترجمة الكتب الحربية. ففي 1" صفر 
سنة 1151١اه/ء‏ ديسمبر سنة *١185ام‏ أصدر محمد 
علي باشا أمرًا للخزينة يقول فيه: "وقد أنعم على كتبة 
المهندسخانة الذين ترجموا كتانب مجموعة المهندسين 
المطبوع من اللغة التركية إلى اللغة العربية تسهيلا 
للطالبين بمبلغ خمسمائة قرش فكتب تذكرة إلى 
الخزينة لصرفه . 


ثائفا: أن أولى الكتب والمطيوعات القى أصدرتها البطياية 


كلها خاصة بالجيش وما يتعلق بعساكره من قوانين 
وتعليمات. فأول ما طبع في بولاق كان قاموسًا 
للغتين العربية والإيطالية ونرجح ان السبب في طبعه 
كان الحاجة للترجمة. ومعروف أن محمد علي باشا 
اتجه أول الآمر إلى إيطاليا في إرسال البعثات وكانت 
اللغة الإيطالية أول لغة أجنبية تدرس في مدّارسه. 
ومن إيطاليا بدأت حركة اقتباس الحضارة الغربية 
ثم إن طبعه أعطى رجال المطبعة فرصة تجربة نوعي 
الحروف: العربية واللاتينية التي زودت بهما المطبعة 
من أول إنشائها. 


َابَعًا: وهو نص صريح يثيت أن تاريخ المطبعة ارتلط 


منذ بدايته بتاريخ الجيش المصريى فقد ورد في كتاب 
رحلة بروكي ما يثبت أن هذه الكتب الحربية قد طبعت 
خصيصًا للجيوش المصرية الناشئة في أسوان وقد 
كان بروكي من أوائل الرحالة الذين زاروا مصر في 
عهد محمد علي وكتبوا عنها. قال هذا الرحالة في 
سياق كلامه عما أصدرته النطيفة هن الكون وقد 


طبع بالمطبعة تعليمات حربية خاصة 
بالعساكر المصرية القى. تدرب فى 
الصعيد وهي تعليمات منقولة من 
اللغة الفرنسية إلى اللغة التركية حتى 
يقرأها الضباط وهم من الأتراك . 


هكذا استنتج أبو الفتوح رضوان أن مطبعة 
بولاق لم تنشأً مستقلة بذاتها وإنما كانت جزءًا 
من مشروع كبير كان يرمي إلى خلق مدنية 
مصرية جديدة تقوم على القوة والسيادة والعلم 
الحديث. والى إحداث ثورة على عصور الظلام 
التي غرقت فيها مصر أثناء حكم المماليك؛ 
فكان لابد من طبع كتب الفن الحربي والعلوم 
الحديثة لتحديث البلاد. 


وكا 


مصدرنا الأساسي في هذا التاريخ هو اللوحة 


حالا خديو مصر محمد على وزير 
أول نامدار دولت صاحب المنه 
0 فون 3 و المنق شكل )٠١‏ اللوحة التذكارية التى 
ر بيحسابنه ضد ايلدءي د خكى علقت على باب المطبعة وقت 


يابدر دي أشبو مطبعة بي بويله يرذ 
هاتف سعيده سو يلدي تاريغ تا متى 


إنبشائها وفيبا تاريخ هذا الإنقاء 


دار الطباعة در بندكى مصدري أصع 


وترجمتها: "إن خديوي مصر الحالي 
محمد عليء فخر الدين والدولة وصاحب المنح 
زادت ماثره الجليلة التى لا تعد 
بإققكء. زان الطباعة العامرة وظيرية 


هذه اللوحة الرخا 


مي 


مقس الططر الأشو عتنا بعماب كيدل 


تاريخا نقش صراحة فى أسفلهاء هذا التاريخ هو 


سنة ١١50‏ ه وهذا يثبت ان المطبعة قد انشئت 
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(شكل١١)‏ جدول حروف النص التأسيسي 


- تفريغ النص التأسيسي و جدول الحروف من عمل الباحثة شيماء السايح 


في تلك السنة. ويوافق أول المحرم من سنة ١775‏ ه بالتاريخ 
الميلادي ٠١‏ أكتوبر سنة 5١18م‏ ويوافق آخر ذي الحجة منها 
1" سبتمبر سنة *187١م‏ »وعلى ذلك يمكننا أن نتخذ أواخر سنة 
6م من *' أكتوير والجزء الأول من سنة ١87١م‏ إلى 1؟ 
سبتمبر على أنها الفترة التي فيها إما بدا أو انتهى إقامة البناء 
الذي كانت فيه مطبعة بولاق. على أن فكرة المظبعة لم تولد في 
هذا التاريخ بل إنها سابقة له بكثير فقد أوفد نيقولا المسابكي 
في بعثة إلى إيطاليا ليتعلم فن الطباعة في سنة 5١4١م‏ فإلى 
هذا التاريخ يرجع التفكير في إنشاء مطبعة بولاق. 

أما عن تاريخ أول إصدارات المطبعة فمن الثابت مما 
تحت أيدينا من الوثائق أن أول كتاب أصدرته مطبعة بولاق هو 
قاموس للغتين العربية والإيطالية من وضع الراهب روفائيل. 
ولهذا القاموس صفحة للعنوان ذكر في أسفلها أن تمام طبعه 
كان في سنة 78١ه.‏ وله صفحة للعنوان باللغة الإيطالية 
ذكر في أسفلها أن تمام طبعه كان في سنة 177١م‏ ويستفاد 
من هذا أن أول إصدارات بولاق تم طبعه في سنة 8؟15١ه/‏ 
5ه والسنتان لا تتداخلان إلا في المدة من ١6‏ سبتمبر إلى 
آخر ديسمبر من سنة 1877م وعلى ذلك يكون الكتاب قد صدر 


في أثناء هذه المدة التى تبلغ ثلاثة أشهر ونصف تقريبًا وتكون 


بالتالي هي تاريخ إصدار المطبعة لأول مطبوعاتها. 


موجز تواريخ إنشاء مطبعة بولاق: 

- بدأت فكرة إنشاء مطبعة عند محمد على باشا في سنة 5١18م‏ 
عندما أوفد أول بعثة إلى ميلانو لتعلم فن الطباعة. 

- تم البدء في إقامة بناء المطبعة في سنة 775١ه‏ الموافق 
هع ولم يأت شهر ذو الحجة من سنة 70١ه‏ وشهر 
سبتمبر من سنة 18ح إلا وكان البناء قد تم تشييده. 


-أما تركيب الآلات ووضعها في أماكنها فقد 


- استغرقت فترة التجربة - تجربة الالات 
والحروف وتوزيع العمال عليها وتدريبهم 
على اعمالهم في المدة من يناير سنة 
5ح إلى أغسطس من تفس الستة - ويلغ 
العمل في المطبعة أشده وبدأت في عملية 
الإنتاج في المدة من أغسطس إلى ديسمبر 
سنة 18171م. 


د ضرت اول مطبوعاتها في ل مدر سدة 
7 ام 
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أنسح 1 1 لمطبعة 


ذكر أول اسم للمطبعة في اللوحة التذكارية 
لااتياء حيظ روف اذكو امنا "دار الطيلعة" 
كما ورد في البيت الثالث من هذه اللوحة. 


هاتف 5852 سويلدي مين تامنى دآأر 


ثم نجد في أول مطبوعاتهاء وهو القاموس 
العربي الإيطالي(شكل؟١. )١8‏ أن اسمها في 
الجزء العربي من القاموس 'مطبعة صاحب 
السعادة" إن كتب ف أصفل أولى صفحات 


1 


هذا الجزء : تم الطبع في بولاق بمطبعة 
صاحب الصعادة : وسو 5 الجزء الريطالي 
هو المظبعة الأميرية" 3 كب في أسفل 
صفحته الأولى بالخط الكبير كلمة "3666ا80" 


ثم تحتها بالخط الصغير ' 513000613 03/13] 


الثابت هو 'بولاق" ففي الجزء العربي وردت 
بولاق قبل أسم المطيعة وى الجزء الإيطالي 


نجد كلمة "80193600" بالخط الكبير في سطر 


مستقل فكأن اسم بولاق ارتبط بالمطبعة 
من أول الآمرء ثم نجد أسماء للمطبعة تشبه 
هذين الاسمين فبعض السياح كان يسميها 
'المطبعة الأميرية" "غاهلام8 ممعم أءممم|" 
كما جاء في مقالة نشرت بالمجلة البريطانية 
في سنة 5؟187١م.‏ لكن نجد أن اسمها في الأوراق 
الرسمية هو ' مطبعة بولاق حيث أننا نجد 
الأمرين الصادرين بشأن ضم مخزن التجارة 


اطاليانى و عرف 


بتصدم.ر, بالاختصار عل الالغاط اخارى بهأ العادة والالن 
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ولفهومية اللغتين على أ لسع وشديقسم الى فسمينى 
الؤني أل 
سم ألاول 
1 لقسم الثاى 
سمأ وأفعال من الاشى 


الرام وأصعثر فايك لد رسن اللغتين 


وبتصمن صرع ودر رشنن رمن أ 


ليسي 


ص الطبع 7 وى عمطعة مدأ حدس افارة 
5عرم] 


(شكل١١)‏ الوجه العربي ل القاموس الإيطالي العربي' -أول إصدارات المطبعة- ويظهر 
به القاعدة العربية التي تم تصنيعها في إيطالياء حيث يعود إلى سنة 5178 ١1ه/7؟185م.‏ 


ممه 1 0011121 0 


ظ ظ 1 1 3 7 0 0 00 2 550 5 مسو سه ل 
ْ تلسار 7 ا و0 0 و كنا 1 ظ 
_- 2 مكزمرم : 2 م 


0 140 0 
ا ظ اعليعة اناكم اللكه امحريه 


ا كرا لاو 7 


0 00 ! دعر ا الاجر للا عراس ن الإيعالى / العر فى وهو أول بطبوعات بولاف اا 
٠‏ بس أواع ضقان اروف الارخية د بد اه سلة بلاق طم اطي ).ا 


(شكل: )١‏ الوجه الإيطالي من القاموس بياإظ جنا لو اسم المطبعة هو المطبعة 
الملكية' . وليس ' مطبعة صاحب السعادة' مثل الوجه العربي للقاموس. 


القديم إلى المطبعة وبناء رصيف لوقايتها من فيضان النيل 
وردت باسم مطبعة بولاق”" فيمكننا إذن أن نرى أن اسم 
المطبعة الرسمي هو ' مطبعة بولاق" وأن ما تسَمّى به من غير 
ذلك تكون عادة أسماء واردة في كتابات غير رسمية فقد تكون 
أحيانا على شكل خبر أو إعلان في الوقائع المصرية؛ وقد تكون 
أحيانا أخرى على شكل تأريخ لانتهاء طبع كتاب في آخره وفي 
مقدمته وفي هذه الاحوال غير الرسمية يختلف اسم المطبعة 
باختلاف تفنن الكاتب في التعبير إلا أننا نجد ذكرًا في كل 
الأحوال لبولاق ثم يضاف إليها عدة أوصاف تختلف باختلاف 
تفنن الكاتب في التعبير مثال ذلك دار الطباعة العامرة الكائنة 
ببولاق مصر المحروسة القاهرة كما ورد في أحد أعداد الوقائع 
أى مطبعة صاحب السعادة ببولاق" كما جاء في آخر كتاب 
مراح الأرواح” أو كما كتب في أول عدد من الوقائع المصرية 
'مطبعة صاحب الفتوحات السنية ببولاق مصر المحمية" أو 
'مطبعة صاحب السعادة الأبدية والهمة العلية الصفية التي 
أنشأها ببولاق مصر المحمية صانها الله من الآفات والبلية" 
كما جاء في ختام قانون نامة السفرية الجديدة إلى غير ذلك 
من ضروب التفنن في التعبير التي يقصد بها تسمية المطبعة 
وتعظيم موّسسها والدعاء لها وله. وعلى ذلك فإن اسمها الرسمي 
التاريخي هى مطبعة بولاق. 

في ١8‏ يوليه١1871١م‏ أدار نوحي أفندي المطبعة لحسابه 
الخاص عندما قرر سعيد باشا غلقها لتعرضه لازمة مالية. وفي 
عام 1877م أهداها سعيد باشا إلى عبد الرحمن رشدي فتغير 
اسمها إلى مطبعة عبد الرحمن رشدي ببولاق". ثم عاد اسمها 
وتغير إلى المطبعة السنية ببولاق' أو مطبعة بولاق السنية" 
وذلك في عهد الخديوىي إسماعيل. حيث ظلت المطبعة بعيدة 
عن قبضة الحكومة المصرية. في عهد الخديوي توفيق تغير 
اسمها للمرة الثالثة ليصبح مطبعة بولاق الأميرية", ثم في 


عام 1م تغير إلى "المطبعة الأميرية بولق : وفي عام 
٠ ©‏ كام أصبح أسمها المطبعة الأميرية بالقاهرة , وبعدل قيام 
ثورة يوليو؟5 565١م‏ اهتمت حكومة الثورة بضروره الاهتمام 
وزارة الصناعة في عام 15551١م,‏ وصدر قرار رئيس الجمهورية 
بإنشاء هيئة عامة للمطابع تلحق بوزارة الصناعة يطلق عليها 
"الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية". وتكون لها شخصية 
اعتبارية. وتختص بإدارة المطبعة الأميرية والمطابع التابعة 
لهاء وجميع المطابع الحكومية الأخرى التي تضم لها بقرار من 
رئيس الجمهورية. 


| جزمن زان البوئس 
8000 ممت إلى الطيدا مت تله 


موفع المطبيمة 
الموقع القديد''* 


شيدت مطبعة بولاق في أول الأمر في جزء 
من مساحة الترسانة البحرية(شكل١١)‏ في 
الجزء الممتد على ضفة النيل اليمنى من الشمال 


إلى الجنوب إلى الشمال قليلا من موقعها المعدل 


نحد الوريشة لانن ابح ا بعد مدرسة 


|| امم ايه 


(شكل9١)‏ تخطيط لموقع مطبعة بولاق على ما كانت عليه في حي بولاق قبل نقلها إلى حي إمبابة. 


كوك التي 
بدوره محل مصنع الصوف سنة 8517/4/١م:‏ ويليها 
مخازن البوليس التي حلت محل مدرسة !| 
ويليها المطيعة أما امرك فقد أضيف إلى 
سنة 1477م, وفي سنة 1778م زيدت 
مساحة المطبعة 0565 مترا من جهة الجنوب 
ويذلك أصبحت مساحة المظبعة 9+ له مترا 


0 


> الحد الشمالي مخازن البوليس طوله 16متر 
- الحد الغربي شا 


المدير السابق للمطابع الأميرية. مشروعا وا 


شكل7١١7١)‏ المبنى القديم لمطبعة 
نا الولجي”المظلة 


النطاق لتوسيع نطاق المطبعة: ولذا أعد تصميمًا لبناء مطبعة 
على طراز حديث وعرض على مجلس الإدارة سنة 975١م‏ وحال 
دون تنفيذه عقبات مالية. وكانت مصلحة التنظيم قد قررت فتح 
شارع على شاطئ النيل الأيمن يمر خلف المطبعة بعرض "٠١‏ 
مترا؛ فقرر مجلس الوزراء في سنة 975١م‏ تعويض المطبعة عن 
هذه المساحة بضم مخازن البوليس إليهاء إلا أن هذا القرار لم 
ينفذ إلا في سنة 5157١م.‏ 


الموقع الحديث؟'" 


بعد قيام ثورة يوليه 157١م‏ وجدت حكومة الثورة ضرورة 
الاهتمام بالمطبعة الأميرية. ففي عهد الرئيس حمال عبد 
الفاعس كما سبق أن أشرنا إلى ذلك أنشئت وزارة الصناعة في 
عام 1551١م,:‏ وصدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة عامة 
للمطابع تلحق بوزارة الصناعة يطلق عليها الهيئة العامة لشتون 
في إنشاء مبنى جديد للمطابع وذلك لتلبية جميع طلبات 
الهيئات والمصالم الحكومية. وكذلك مسايرة التقدم في فن 
الطياعة باستبدال الماكيتات القديمة يساكيفات أخري حديقة 
ذات سرعات عالية. في عام 190/8١ه‏ تم الاتفاق على إنشاء 
قدرها 5٠,5٠٠١‏ متر مربع من أرض مشتل التنظيم بإمبابة 
لإقامة مباني المطبعة الجديدة عليها (المكان الحالي للمطابع 
الأميرية) (شكل .)١15:1١/8‏ وقد تم تخطيط مبنى الهيئة كما يلي: 


إح-دتم مخصيص البذروم لأقسام التصويرء والحزم, وإعداد 
باللات الورق. 
- تم تخصيص الدورالأرضي لمخازن الورق والخامات الصناعية, 
والجزء السفلي من ماكينةالروتوغرافورووربش الصيائة. 


الأشاميٌ والس 


ارس ع للوطبتمة الدسير 2 
أ صل 


#سعيبي بما ا ا 
امامت ءارث نمرساأ 


عي سيية 


1] » 


(شكل8١)‏ التخطيط الحالي لمبنى المطبعة الأميرية بحي إمبابة 


(شكل5١)‏ المبنى الحالي لمبنى المطبعة الأميرية بحي إمبابة 


1 


- تم تخصيص الدور الأول للورش الرئيسية. 


غ- تم تخصيص الدور الثاني لورش الجمع 
اليدوي والآلي (اللينوتيبء والإنترتيب). 


- تم تخصيص الدور الثالث لأقسام التصوير 
والزنكوغراف وماكينة طباعة الأوفست. 


والصغيرة. 


تكوين كوادر المطبعة 

في إطار حديثنا عن نشأة مطبعة بولاق, 
كان من المهم أن نتعرض بشيء من التفصيل 
لرؤّية محمد علي في تكوين كوادر المطبعة. وقد 
ارتبط تأسيس المطبعة بشخصيتين ورد ذكرهما 
جنبًا إلى جنب في الوثائق الرسمية؛ الشخصية 
الأولى هو نيقولا المسابكيء والثانية هو عثمان 
نورالدين. كان نيقولا المسابكي مسئول التأسيس 
الفنى للمطبعة:, أي تركيب الآلات وتعليم الصناع 
وإدارة حركة الطبع بها من الناحية الطباعية 
السالصسة أماا مات فى الدية تان مفتها 
بالناحية الإدارية لذا كانت عملية التاسيس 
مشتركة مين 1١‏ كنين. 

فأقدم وثيقة ذات صلة بموضوع سكس 
مطبعة بولاق هي تلك الخاصة بالأمر الصادر 
إلى الكتخدا بك بتاريخ "١‏ سبتمبر سنة ١87١م‏ 


والذي يشير إلى سابق إرسال طائفة من الشباب إلى مدينة 
ميلانو لتعلم فن الطباعة وأنه: ‏ نظرًا لوصول نيقولا المسابكي 
مع ثلاثة من رفقائته من أولتك الشباب بعد تعلم صناعة طبع 
الكتب بالحروف الغربية والعربية المخترعة فقد أرسلوا إليكم 
ثم يقول الآمر: وحيث إن من المحتمل وصولنا لحين إتمام 
مسابكي تجهيز آلاكه فأكرصوه. ‏ 


: : 3 / اه 3 00 5 كم أن ب . (*ة)‎ ٠ 
فهذا الأمر يبين أن عفمان نور الدين!"! كان مشرقًا من‎ 


الناحية الإدارية على الأشخاهن الذين تولوا تأسيس المطبعة 
من الناحية الفنية وأن هوّلاء الفنيين كانوا أربعة شبان لم يذكر 
الأمرمنهم بالاسم إلا نيقولا المسابكي فهو رئيسهم وهو المسئول 
الأول عن العمل كما تسب الآمر يقحيية الألايع إلى المسابكي 
بالذات فهو المؤسس الحقيقي للمطبعة بمعناها الفني. 

لما مللاظة عتساق قور انيوخ بيثم العلية فيدر أنه لم يقن 
له إشراف فنى مظلقا ودليل ذلك أن الأهر لم بكر أن نيقو'”' 
المسابكي تولى تجهيز الآلات تحت إشراف عثمان» ولم يعرف 
عن عثمان أنه كان على علم بفن الطباعة لا تعليمًا ولا ممارسة: 
حيث لم يتجاوز مجهوده الدور الإداري الشكلي حتى بعد أن 
ين مفتشا للمطبعة في 5 نوفمبر سنة ١”187١م‏ فلم يكن هذا 
التفتيش إلا ضبطا لاستحقاقات المسابكي ومن كانوا يعملون 
معه. وهذا يتفق مع كقابات المتعاضرية الدين أحمعوا على أن 
موّسس المطبعة هو نيقولا المسابكي ولم يشيروا إلى عثمان نور 
الدين بكلمة. 

أما تاريخ تعيين نيقولا المسابكي ناظرًا للمطبعة بصفة 
رسمية فلم تعفر على وفيقة تصدده يالضيط على أن القابت 
عكدطا أنه عين طاظوًا بصفة رسمية بدليل أن اسمبةه أخل يلون فى 
ذيل مطبوعات بولاق فنجد في كتاب "قواعد الإعراب -طبعة 


١همهمم‏ أن اسم نيقولا المسابكي يظهر في اخر 
مدير أو ناظر المطبعة في وقت مبكر جدا من تاريخها (شكل .)3١‏ 
إنشائها أو تأخر ذلك قليلا أو كثيرًا فقد كان أول رئيس لها ولذلك 
خمسة جنيهات شهريًا ولم يكن هذا بالمرتب القليل بالنسية 
لمرتبات ذلك العصر. واستمر ناظرا للمطبعة مدة عشر سنوات 
تقريبًا إلى أن توفي في منتصف عام 755١ه‏ أي أوائل سنة 

عندما فكر محمد علي باشا في إنشاء مطبعة بولاق في سنة 
5 أمر بتعليم اللغتين العربية والتركية قراءة وكتابة لعدد 
من الشبان المسلمين في الأزهرء ثم تولاهم نيقولا المسابكي 
لتعليمهم فن الطباعة وما يتصل به من جمع الحروف إلى 
استعيال الآلان الى غير ذلك. 
وأهم الأسماء في هزه الطائفة الأولى هى: 

- الشيخ عبد الباقي( رئيس المسابك). 

- الشيخ محمد أبو عبد الله رئيس الطباعين). 

- الشيخ يوسف الصنفي والشيخ محمدشحاتة (رئيساالصفافين). 
وكلهم تعلموا في الجامع الأزهر. 
أما عن أول طائفة من موظفي المطبعة فقد حددها لنا بروكي وهم: 

5- فاظر المطبعة نيقولا المسابكيى 

؟- رئيس العمال ألماني 


- اثنا عشر جَماعًا للحروف العربية 


5-7 ب 8 . حدم وبري 9 : : 0 يايند 
مسيسس يي ا 


ظ '.وكلامضانا يت دج رصا ا 1لا تنأنكلاه,_إااىا الكانوالت 


ظ وائ.دنا َك اين بج ما وعننايا: انين كأمهما , 5 ادك ل عونا ا 
١‏ الاءر أنه ود نانب رقعها' 0 5 ونص.الة>ة و حزمهة ١ ١‏ ف || 
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يا 00 0 وات ك0 ا( 
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د عوانةة ماني ناو متاق الال والرابسع لامكو نالانانص 


بان هرق الاذط ١‏ الى 
ظ ١‏ ا نحكورة 5 بظهر. + ددا حر 


|" وروا ان يشيع اانا ول يرضاعنا #الاعرا 


بس خم الى ملاو 
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| هسه و لآ نات ألمب 4 ة والاخمرا ف إسعادة خط الي 
ْ 5< 0 إوالئم 
كلت شر اتعزاع لاه وتد ولع فى عد جه وق ررموتنقهه اسك حا 
| عر ا طني شرعكل ذى فر >4 وعقل تطارة 
اليا سعد أن اجدشا 3 انندى * او تددر دار 


وأر بعس 59 زوالف من - 


اه متسيس عن بيهر 


(شكل )7١‏ كتاب قواعد الإغراب حيث يظهر اسم تيقولا المسابكى طبعة 1741ه 


ناا ردلده “نسار لما : واصاه دح الساءوة لان اانقوائنان 1 
1 ظ 


ود نا عل لضان الذئط مادم عوك لاقي |[ 


|الاء رات ودوالئه[ اممارعاندىاتدر : رأخره عير 2 غرالنون ١‏ 5 رفعه 1 
! انون ونحمه وحره.ه بدفهايو الأول 1 -أ' نك قعات ا 1 


ْ اميادية لكتانا له فد ب لتقمل الهم ا راع الإعراب ظ 


00 الماجعهدءلى باش 1 تستيطاية | 


غ- جّماع واحد للحروف الإيطالية 


ه-جماع واحد للحروف اليونانية وعد ل هؤلاء ستة عسشر 
موظفًا 


١‏ - عمال للطبع قد يكون عددهم ثلاثة عمال 

لا- مصحم للكتب أو مصححان 

/- عمال لحمل الورق وغيره من المواد 

2 حارس للياب وعامل لسقاية الساء 
إذا أشنا هؤلاء أمكتنا أن تكون حسررة كان تكون سيد عد 
أول طائفة من موظفي مطبعة بولاق. 


الإشراف على أعمال المطبعة 


فى يادي الآمر كاقت مسكولية الإشراف علئ المطبعة تقول 
إلى كتخذا الوالي بأمر منه. وإشراف الكتخدا معتاه. إبظراف 
الوالي ننفسه فلم يكن الكتخدا إلا نائبا عن الباشا وهذا الاشراف 
الشخصي من خلال الكتخدا كان واضحًا في عدة أوامر ترجع 


إلى العصر الذي أنشئت فيه المطبعة فهناك أمر من الباشا إلى 


الكتخدا في يوليه سنة 1451م ترجمته: "سبق الشروع بإيلجاد 


وعندما أراد الوالي أن يعين سنكلاخ الفارسي**) لتعليم 
الخط ووصع قاعدة حروف لمطبيعة بولاق أصدر أمرة بذلك إلى 
الكتخدل, وأنكما عندما داص تثبيت ذلك الخطاط فى ١١‏ ظ لمطبعة على 


أثر رؤيته رسالة اللغم وإعجابه بخطه فيها أصدر أمره بذلك إلى 


!1١‏ 0 لكتخدا 6 ليباشر تنفيذه. 


وإشراف الوالى بنفسه أو من خلال نائبه على موّسساته 
من طبيعة العهد الذى انققت فيه المطبعة: اذ شه ححتنى) اذلك 


العهد لم يكن .الوالئ قد 'دون الدؤاوين ولا 
حدد اختصاصها حتى تتبع المطبعة أحد تلك 
الدواوين وهذه الخطوة الراقية من التنظيم 
القول والن كلك السينة كان من طبيفة الأشياء 
أن تكون المطبعة ككل شيء في مصر تابعة 
لنشخصه إنا :'مباشرة وإما من :خلال موظفيه 


تنظيم البلاد إداريا ودون الدواوين فكانت تبعية 
مطبعة بولاق ل ' ديوان الجهادية" 


ويتضح ذلك من خلال أوامر محمد علي 
الخاصة بالمطبعة والتي كان يوجهها إلى 
روساء ديوان الجهادية. فمن ذلك ما نشرته 
الوقائع المصرية في يونيه سنة 877١م‏ بأنه 
"في ١5‏ المحرم سنة 754١ه‏ /؟١‏ يونيه سنة 
75م قرر مجلس الجهادية ضرورة تنفيذ 


إرادة ولي النعم هي طبع * ** 5ؤ بسنخة من 
ظ : 


ترجمة الكتاب الذى ترجمه كانى بك...' 


لكن إشراف ديوان الجهادية على المطبعة 
لم يدم فويا ففي اواخرد عام *05١؟١اه‏ أؤاكل 
ام أنشيء هوام اهن اسمة دوا المدارسن" 
وتحولت المطبعة من تبعيتها لديوان الجهادية 


إلى تبعية ديوان المدارس". وكان انتقال 


الإشرافك. على أعمال المطيعة لديوان المدارس 
من الأمور المنطقية في ذلك الوقت؛ فمنذ أن 


أنشكت المدارس المختلفة لم تعد المطبعة 


ا 


2 


قاصرة على تعليمات الجيش وقوانينه بل 
نافست المدارس الجيش في إنتاجها وأصبحت 
بعلت كليطًا مز كتب. الفرارس وتسلساخ 
الجيش بل غلبت عليها الكتب المدرسية. 


وعلى ذلك فقد كانت المطبعة تابعة 
لإشراقف الياشا إما بنفسه وإما بواسظة تائيه 
إلى سنة 187”57١م,‏ وعندما دونت الدواوين 
في تلك السنة أصبحت المطبعة تابعة لديوان 
الجهادية, واستمرت في تبعيتها له حتى أواخر 
سكة 585 لاله أراكل مقة كاعم عتدما انش 
ديواق المدارس لمأصسبصة تايغة له منذ. ذلك 
التاريخ. واستمرت المطبعة تابعة للدولة حتى 
السنوات الأولى من عصر سعيد باشاء ثم نجده 
في عام 181١م‏ يقوم بإهداتها إلى عبد الرحمن 
باشا رشدي مدير السكك الحديدية: إلى ان جاء 
الخديوي إسماعيل واشتراها في عام 874١م‏ 
وضمها إلى الدائرة السنية2. فكانت تبعية 
المطبعة للدائرة السنية: ثم تعود إلى تعهد الدولة 
بها بدءًا من عهد الخديوي توفيقء الذي اشتراها 
من دائرة الأنسال السنية. 

بعد قيام ثورة 51 يوليه 157١م‏ أنشئت 
وزارة الصناعة في 1ام التى أاصبحت 
تتبعها الهيئة العامة لشتون المطابع الأميرية: 
ثم اعتبرت من الهيئات الاقتصادية بموجب قرار 


64م .وتتبع الآن وزارة الصناعة والتجارة 


الخارحية. 


الات الطباعة وحروفها 


الات الطباعة 

في إطار حديثنا عن نشأة مطبعة بولاق وتطورها حتى 
العصر الحديثء فإنه يجدر بنا أن نتعرض بشيء من التفصيل 
لفن الطباعة. والات الطباعة المستخدمة فى المطبعة. وكذلك 
الحروف المستخدمة في عملية الطبع. وأحرى بنا أن نبدا 
بتعريف فن الطباعة. 

الطباعة هي ذلك الفق الفاهى يفقل الأحرف أن الرسوماة 
بواسطة استعمال الحبر فإذا وضع الحبر على السطح المطلوب 
بطبيعة السطح الذى منه توّخذ الطبعةا** 

١‏ - الطباعة بواسطة الواح النحاس - فى هذه الحالة يطبع 

الأمساسات الدهقية وى غير الدستية إمقكييا اي ) 


*- الطباعة البارزة - في هذه الحالة يطبع السطح المراد 


انواع آلات وماكينات الطباعة 
اليف والظباعة ميماكيفات قدار إنيا بالبقان أو الهاز أو الكيرياء 
أو مأية قوة محركة 

استوردت آلات الطبع في أول الأمر من ميلان بإيطاليا وقد 
اشترى المسابكي للمطبعة ثلاث آلات من نوع آلات المطبعة 


(شكل ١؟)‏ قالب الطباعة الحجرية ١--متطقة‏ غير طباعية (مرطبة. طازدة للحبر), 
- منطقة طباعية (دهنية متقبلة للحبر)ء "- ورقة 


(شكل؟؟) ألة طباعة حجرية 


فشكن ")ا قانى الطباغة السجرية 


الملكية بإيطاليا. ومن هذا يمكننا أن نستنتج أن مطبعة بولاق تم 
تجهيزها وقت إنشائها بآلات من أحدث الطرز وأنها لم تكن تقل 
في ذلك عن المطبعة الملكية الإيطالية إذ كانت آلات المطبعتين 
من نوع واحد. وظلت مطبعة بولاق تعمل بهذه الالات الثلاث من 
أول إنشائها إلى سنة 477١م‏ عندما زاد العمل بالمطبعة فأمر 
الباشا وزير التجارة أنذاك ويدعى بوغوص بشراء خمس الات 
أخرى من أوروباء ويوّخذ من هذا الأمر العالي أنه قد أضيفت إلى 
آلات الطبع الثلاث الأولى خمس آلات أخرى ثمن الواحدة منها 
خمسون جنيهًا وثمنها جميعًا "5٠١‏ جنيهًا وعلى أثر ذلك يصبح 
في المطبعة ثماني الات للطبع. 

ويلمس أثر إضافة تلك الآلات الخمس إلى المطبعة في 
إنتاجها منذ سنة ١67١م‏ وهذا يتبين من الإحصاء التالي: 


عطاك إصدارات 


كان في المطبعة أيضا آلة للطبع بالحجر كان يطبع بها 
الصور والرسوم والأشكال اللازمة للكتب: كما كانت تستعمل في 
عمل الجداول الرياضية والألحان الموسيقية"'. وليس عندنا 
معلومات مفصلة عن هذا النوع من الآلات في مطبعة بولاق إلا 
أن كل السياح ذكروا وجود آلات للطبع بالحجر بها. 


ونص الدكتور بيرون 52617017 في أحد 
رسائله للمسيو "مل" على أنها ألة واحية إلا أن 
وحويها بالسليعة ثابت من النسبادى الآصلية 
الرسمية فقد ورد في أحد أعداد الوقائع المصرية 
ما ياتي: 

"قرر مجلس الجهادية في غرة شعبان سنة 
/1 هم/ه يناير "185١م‏ طبع مقامات في 
فن الموسيقى بناء على طلب رئيس الموسيقيين 
لآأن ذلك من موجبات سهولة التعلم واشترط بأن 
يكلف أشداعمن اأتقنوا هذه الصتاعة بمباشرة 
الطبع وأن يكون الطبع على مطبعة حجر . 

جدير بالذكر أن هناك خطوة سابقة 
عملية الطباعة البارزة.ء وهي طريقة جمع 
الحروفء فالحروف كانت تصف يدويا من خلال 
صناديق الحروف (شكل؛ ”, 5؟) مما ينتج عن 
هذه الطريقة إهدار في الوقت والجهدء وأيضا 
كثير من الأخطاء المطبعية في المطبوعات. 
لذلك اتجهت المطبعة إلى اقتناء ماكينات الجمع 


الالى. 


5. 
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لآلات الليئؤتيب من 


حيث سبك الحروف في سطور 
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لذ حديايه لجعي يححتي يميه ركاه بايخيفانة ب يهن يذ * بايكواب 


ب ايد يوني معابد وا إيدا بيد يعوا “ليبق كط .يديس ييه يكيدي ا 


(شكل * ”) ماكينة الإنترتيب بمطبعة بولاق (صناعة إنجليزية) وتستعمل في الجمع 
الآلي على شكل أسطر متماسكة لجميع الأبناط. 


(شكل١؟)‏ ماكينة الجمع السطري 


0 كساأالية البيك باب الصددية بسن الحروفى #سصيتية الأسظن المسيوكة -أمهات للتغذية اليدوية 


يدويًا أو ذاتيًا ويتم التحكم في الآلات الذاتية الحركة 
منها بواسطة شريط مثقب 1306 1061©0لا0م. توجد في آلات 
سبك السطور التي تعمل يدويًا لوحة للمفاتيح 50300/إع6»| 
تشبه إلى حد ما لوحة مفاتيح الآلة الكاتبة. وإلى جانب ذلك 
هناك مفتاح خاص لكل حرف كبير 181167 |630113. ولكل حرف 
صغير !16116 101/6:6356. ولكل رقم 08لا10!. وعلامة ترقيم 
173116 11311017 لام ولكل رمز من الرموز مثل: 7. ع. 0©. 0). 5 . 
الآلة يضغط على أحد المفاتيح في لوحة المفاتيح 
10 قالب الحرف 173111 من | 
وقالب الحرف هو قالب سبك 010ا1770/ للحرف 
مرة بعد أخرى وهو يخرن في المخزن عندما لا يكون في قالب 
الصب بالآلة لإتمام عملية سبك السطر(شكل ”7")., أما المخزن 
بآلة سبك 
زن عن الآلة وتركيب 


© 


: 5 ا اال ا ا 
فهو عبارة عن صندوق حروف 


مخزن عند الرغبة في استخدام بنط آخر. 


عندما تنطلق قوالب الحروف من المخزن فإن 
تتم عملية ضبطه تلقائيا ويدفع المعدن || 
المنتظمة في 
سطريه 5|000 ©5!!. وتجمع الرقائق السطرية معا لتكوين صفحات 
الحروفء وبعد سبك السطر تعود قوالب الحروف إلى المخزنء ليمك: 
استخدامها مرة بعد مرة بالطريقة نفسها. 


بعد الطبع يتم صهر الرقائق السطرية 5|005 التى استخدمت 
في | ويعاد صهر الرصاص (شكل 14 ؟) ويستخدم مرة أخرى 
وهكذا. وفيما يلى نشرح الطريقة العملية 


لك 1 


-١‏ يضرب الصفاف على مفتاح أحد ا 


قالب الحرف من المخزنء ويدفع بواسطة سير 


[شكل”7؟) صورة لقالب صب الحروفء الذي 


بدالة الرساسن المتسور التشكيل السرق المطلوب. 


شكل١3؟)‏ شكل للرقيقة السطرية التي تنتجها ماكينات صف وتنضيد الحروف 
اللينوتيبء ألم 


ندلينا كد 


عاق + يق لوعاء سين سباتك الرسناسن. 


م 


رح" 


3 
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3 


الحديد 
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زيع 031 01 


اأناطا 
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هو 
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'أزمه) 


؟- الآأتنت صف الحروف مونوتيب 


5 62511 عم لمرو انا 


تحتوي ماكينة مونوتيب لا نستون على ماكينتين منفصلتين 
ومميزتين عن بعضهما: 
-١‏ لوحة المفاتيح (ماكينة الثقب) التى تثقب بكرة الورق 
وتشتغل بواسطة الهواء المضغوط ويمكن تشغيلها على 
انفراد ومنفصلة عن ماكينة السبك (شكل /3). 


552 07 الورق الذي ثقبته لوحة المفاتيح يوضع فى هذه 
(شكل”؟) عمود التوزيع: -١‏ الذراع الرافعة لأمهات الحروف في آلية التوزيع الماكينة فتنتج حروفا من المعدن منفصلة عن يعضها 


ااه الضيب الشوز ع نه اولي قافل | ١١١‏ قت ترام معدن أبيلى الخررف. وكل 0 بد حرفا خاصا وهذه الحروف ذات 
أحجام مختلفهة ولكنها متساوية فى الارتفاع وكل 


حرف يوجد على وجهة تصميم حرف من الحروف 
الهجائية المطلوبة وهذه الماكينة تدار بواسطة سير 
ويدار أيضا كل جزء من أجزائها الميكانيكية بواسطة 
الهواء المضغوط. (شكل ٠.59‏ 5) 


حروف الطباعة 


إن حرف الطباعة هو عبارة عن قطعة من المعدن أو الخلى 
غاليًا ما تكون قائمة الزوايا ذات وجه بارز من أوجهها الستة 
وهذا هو الوجه الذي يحدث الطبع. إن حروف الطباعة التي 
تستعمل لطبع الكتب والجرائد تسبك دائمًا من المعدن غير أن 
اوس وااوسو و ود إصوو حونج ديوع سوم رت زر | 4 
النوعان ٠‏ من الخش ساي 


(كقل 99 .عظهى الأ حرفب الرهيافى. 


(شكل8؟) لوحة المفاتيح (ماكينة الثقب) 
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شكل * ؛) ماكينة سبك حرفي 

١‏ - حامل سبيكة الرصاصء لتغذية حلة الرصاص ذاتيا. 
اسدمويوكة شيط مقسودة الرسنا صر 

اس إطار أمهنات الخروفة. 


- برج بوبينة الورق. 


1- مبين درجة حرارة حلة الرصاص وضبطها ذاتيا. 


وتختلف الحروف 
السمك والعرض إلا أنها تتساوى في الارتفاع سواء أكانت 
حروفا صغيرة كالتي 3 ل المطبوعاع المعقادة أى كات 
حروفا كبيرة كالتى الإعلاناي. شكليا منمطمة 
بحسب ما تكون عليه من الأبعاد الأخرى. ومن بعض التعريفات 
التى تختص بها الحروف. تجد مكلاً: 


وجه الحرف- وهو الجزء البارز من الحرف والذي يحدث 
الطبع ولا يشغل الوجه جميع قمة الحرف بل يوجد جزء منخفض 
حول وجه الحرف وذلك لتكوين مسافة بيضاء صغيرة ته 
كل حرفين أو سطرين من الحروف متتابعين» ويوجد في طريقة 
الطلباعة مالهروقه علامة أو أشارة لكل حرفب طياعة خاصض 
به» وتتكون الكلمات والجمل بجمع الحروف المشتملة عليها 
بوضعها بجانب بعضها البعض في سطر واحد'''' (شكل ١‏ 5). 


المسافات (البياض) - يلاحظ القارئ أنه يرى في كل 
كتاب مسافات بيضاء بين الكلمات و ويحصل 
هذا دائمًا بوضع قطعة أو أكثر من المعدن تسمى فواصل ‏ 
بعد الحرف الأخير من الكلمة وتشبه هذه الفواصل تمام 
الشبه حرف الطبع في الشكل إلا أنها أقل منه في الارتفاع 
لذلك لا تظهر أي علامة على الورق وقت الطبع وو 
الكلمات عن البعهن: ولولآها لكانت ملاصقة لبعضهاء 
وتتساوى الفواصل مع الحروف التى تستعمل معها في السمك 
إلا أنها تختلف عن بعضها في العرضء ولكل عرض منها اسم 


1 1 1 


ل !ا : 
فهناك ثلث .وى ريع 2ى خمس 2 


خاص تتميز به عن 
وق اعشر . 

المربعات - إذا اتسعت الفواصل سُميت مربعاتء: وعلى 
العموم تب لإنتاج المسافات البيضاء التى تقع عادة بعد 
ء الجملة أو الفقرة. هذا ولا يمنع استعمالها في مواضع 


ا 

ا 

8 عد 

0 م 
(شكل ١‏ 5) الحرف المطبعي 
-١‏ وجه الحرف ؟ - تجويف الحرف 
/1- جسم الحرف /- ثخانة الحرف 
-١‏ القدمان -١١‏ الحزة. 


7 زوائد حمالية 


أخرىء وتتساوى المربعات دائمًا مع الحروف في السمك وفي 
المسافات المستعملة معها لكنها تختلف في العرض. 


البياض- في بعض الأحيان ينتهي الفصل بعد أن يشغل 
ستة أو سبعة أسطر من أعلى الصفحة فيستلزم ترك بقية الصفحة 
بيضاء: فإذا استعملنا المريعات لإنتاج هذا البياض لأهذ اعملاً 
كبيرًاء ولتدارك ذلك سبكت قطع كبيرة مجوفة من المعدن أوسع 
وأكثر سمكا من المربعات وتسمى "البياض" وتتساوى تقريبًا 
فى الارتفاع مع الفواصل والمريعات. 

الرقايق- إذا نظرنا للجرائد لوجدنا أن معظم سطورها 
ضيقة متقاربة من بعضها البعض. أما مقالاتها الافتتاحية أو 
المقالات التي تدل على أخبار مهمة فنجد سطورها منفصلة عن 
بعضهاء وهذه الفواصل الواسعة إنما تنتج من وضع قطع دقيقة 
من المعدن بين كل سطر وآخر تسمى ' بالرقايق" وسميت رقايق 
رصاصية لأنها تصنع من معدن مكون من مخلوط الرصاص 
وتتساوى مع الفواصل والمربعات في الارتفاع إلا أنها تختلف 
في الطول بحسب أسطر الحروف التي توضع بينها'". 

الجداول - انظر إلى إعلانات الصحف تجد أن كل إعلان 
ينفصل عن الآخر بغط وينتج هذا الخط:بؤاسظة قريب من 
النماس أو من معدن لقن ويسنى "الجدقق" ويونيذا اللنالة 
عديدة للجداول إلا أنها تتساوى جميعها في الارتفاع مع 
الحروف وتقسم الجريدة إلى أنهر (عواميد) بواسطة جدول يُسمى 
جدول العواميد" والخط الذي يرسم في رأس كل صفحة يصنعه 
جدول آخر يسمى جدول الرأس . 

الصناديق- بما أن هناك أنواعًا مختلفة من أحرف الهجاء 
والعلامات. بالإضافة إلى غير ما هو معروف من الفواصل 
والمربعات لذلك كان من الضروري أن يوضع كل حرف من 
هذه الأحرف في مكان خاص به ومنفصل عن غيره كذلك يجب 


أن وما قريية .من ؛ العقبق (التسيم): ليننيل 
عليه جمعها لهذا وضعت في وعاء من الخشب 
يسمى" الصندوق . وهذا الصندوق مقسم بقطع 
من الخشب إلى خانات (عيون) وكل عين فيها 
حرف خاص وبعد أن يتم استعمال الحروف 
تفك هذه الخانات ويغاد توزيع كل حرف 
ثانية في الصندوق وفي العين الخاصة به 
وتوجد بعض العيون أوسع من الأخرى ذلك 
لأن بعض الحروف مثل(©)و(]) يكثر استعمالهما 
في الكلمات عن غيرها وأكبر عين في الصندوق 
هي العين الخاصة بالحرف(©). وهذا الطريقة 
تستخدم في عملية الجمع اليدوي للحروف. 


الحروف من خاناتها يجب أن يوضع الصندوق 
قريبا منه. ولذا كان من الضروري وضع 
الصناديق على السيبة. وهى مصنوعة من 
قوائم خشبية بحيث لو وضع عليها الصندوق 
يكون ذا انحدار وتبلغ من الارتفاع أربعة أقدام 
تقريبًا فيقف الجميع أمامها ليزاول عملية 
الجمع(شكل "6). 

المصف - بعد أ تلتقظ | الهروف هن 
الصندوق يجب أن يوضع كل حرف في مكانه 
بالترتيب» ولإمكان ذلك يجب أن يحمل الجّميع في 
يده اليسرى جهازا صغيرًا من المعدن أو الخشب 
يسمى اسه وتضبط الفتحة بإحدى طرفيه 
(الطرف المتحرك) وهوالقفل بحيث يكون اتساعها 
أوطول سطر صفحة الكتاب المراد جمعه (صفه). 


/اه 
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(شكل؟ 5) الجمع اليدوي: 
-١‏ مسند صندوق الحروف. 
غ- عامل الجمع اليدوىي 
- أرفف الرقائق والجداول 


٠‏ - الصينية (الجاليه) 


1 منصد ذه اسفية صناديق الحروف. 


- المخطوط الأصلى المراد جمعة. 


-١‏ مخرز 


- 2-1 


"لولاا نب حفظ صناديق الحروف (بالسيبة) 
1- الحروف داخل عيون الصندوق. 
5- رف منزلق للفورم المجموعة 


دبارة ربط الصحائف- لمنع الحروف التى تحتوى عليها 
وتربط مع الأحرف المجموعة ربطا محكمًا بخيط متين: صنع 
خصيصا لهذا الغرض وبسمى أقيادة ربط الصسحيفة : وبذلك 
يسهل نقل الصحيفه من لوحة الجمع إلى منضدة التد 


الأطواق- لكي يمكن نقل الصحيفة وهى مربوطة ربطا 
محكمًا من محل لآخر بعد أن تجمع وترتب إلى صحائف يجب أن 
توضع في إطار من جديد يسمى ‏ طوق" لتوضع وضعًا صحيحًا 
على الماكينة. (شكل 2:57 5) 


التوضيب - لكي تملاً المسافات الخالية من الحروف التي 
بين الطوق والصفحة تستعمل قطع من المعدن أو الخشب تسمى 
"التوضيب" وهى أجسام قائمة الزوايا وتقل في الارتفاع عن 
الفواصل. وأنواعها كثيرة بالنسبة للطول والعرض. 

جهاز ربط الفرم (طريقة ماريوني) - هذا الجهاز عبارة عن 
قطعة من الحديد على شكل خابور ذي أسنان تسمى سحلية" 
وصامولة ذات تروس في وسطها ثقب رباعي تجرى على أسنان 
السحلية وذلك بأن يوضع المفتاح في الثقب ويحرك فتربط 
الصامولة وبيذلك تربط الفرمه. 


خشبة التسوية - للتأكد من أن جميع الحروف التي في 
الطوق في مستوى واحدء أو بعبارة أخرى لا يوجد منها حرف 
أعلى من الآخر توضع على الصفحة وهى على منضدة التوضيب 
قطعة من الخشب سميكة وناعمة أو قطعة من الصلب تسمى 
"كدقية القسوية + ويدق غلييا عرارًا بالدقماق» حتى إذا سا كان 
حرف معلق ينخفض إلى مكانه الخاص به" 

أما عن حروف الطبع العربية والتركية بالمطبعة فنجد أن 


أول مجموعة منها كانت مصنوعة في ميلانو بإيطاليا وأن 
نيقولا المسابكى باشر صنعها بنفسه أيام كان يتعلم فن الطباعة 


نكا 
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الشعب المحكوم والتركية لغة الطبقة الحاكمة 
أما وجود حروف اللغة الإيطالية فهو منطقي' 
فثابت من الأوراق الرسمية أنها أول لغة أجنبية 
درست في مصر وكان ذلك بمقتضي أمر عال 
صادر من الباشا إلى الكتخدا بك في أواخر 
سنة 11770ه/ ١٠18م‏ بتعيين أحد الأساقفة 
3 عطاء دروس في اللغة اللإيطالية والهندسة 
وتخصيص محل للتدريس بالقلعة" وهذا أول 
تدريس للغة أجنبية في مصر مما يفسر شراء 
حروف طبع للغة الإيطالية بالمطبعة. بالإضافة 
إلى أن إيطاليا كانت أول مصدر يقصيده: محمد 
علي لاقتباس المدنية الغربية قبل أن تنجح 
فرنسا في تحويل نظره إليها. أما وجود الحروف 
اليونانية فهو مما يصعب تعليله إن لم تكن اللغة 
اليونانية مستعملة ولم تكن تدرس في مصر 
ولم تصدر المطبعة كتابا واحدا بها وقد يكون 
شراوّها من قبيل استكمال اللغات بالمطبعة. 


أم تركية أم إيطالية أم يونانية مصنوعة في 
إيطاليا وواردة منهاء ومكان صنعها على وجه 
التحديد هو مدينة ميلان التي كان يدرس فيها 
المسابكي والفرق بين هذه الحروف من جهة 
الصناعة هو أن الحروف العربية والتركية من 
صنع المسابكي أو على الأقل صنعت في ميلان 
فلم تكن من صنعه وكان كل نوع من هذه 
الحروف العربية غلى قلافة أشكال والإيطالية 


على شكلين هما:(010|أ5 || ,11050113 ||) ومع كل منها الحروف 
المائلة (19|165!) التي تناسبه . أما الأشكال الثلاثة للحروف 
العربية فهي كما رأينا صورها وطبعها في أول مطبوعات 
بولاق كلها نسخية وإنما على ثلاثة مقاييس: حرف كبير 
للعناوين وما يجري مجراها وحرف متوسط الحجم لمتن الكتاب 
وحرف صغير للتعليق والحواشي. 


وهذه الأشكال الثلاثة مستعملة في كتاب ' صباغة الحرير" 
وهو ثاني كتاب طبع ببولاق. وهي كذلك مستعملة في القاموس 
الإيطالي. ولم تكن مطبعة بولاق تطبع كتابة مُشكلة بل كانت كل 
مطبوعاتها بدون تشكيلء وذلك لآن هذا النوع من الكتابة يحتاج 
العربية المستوردة من مطابع ميلانو. ذلك أن الحروف العربية 
المصنوعة في اوروبا سرعان ما ظهرت عيوبها؛ فهي كبيرة 
الحجم جدا وهي أوروبية الأسلوب بعيدة جدا عن ذوق القاعدة 
الظرقية قكانت مختلفة السسك غير متسقة ولك تحد أنه سرهان 
الشرقية في الكتابة وهي القاعدة التي كانت تصنع عليها حروف 
مطبعة القسطنطينية: والظاهر أن الحروف الإيطالية الصنع ظهر 
عيوبها في تاريخ متقدم جدًا من استعمالها أو ظهر أنها قليلة لا 
تقوم بحاجة المطبعة في الطبع فاتجهت النية إلى صب حروف 
فى مطبعة بولاق والاستغناء بها عن تلك الحروف الأولى فنجد 
أن محمد على باشا يصدر أمرًا إلى الكتخدا في 8/ صفر سنة 
هه الموافق 5 نوفمبر سنة ١187م‏ بأنه: 


1 


يوجد بمصر شخص إيراني يحسن كتابة الخط ويعرف أيضا 
بعض اللغات فمن مقتضى إرادتنا أن تبحثوا عن ذلك الشخص 
وتجدوه وتعينوه بماهية مناسبة لتعليم الخط الفارسي''' . وكتابة 
الخط للموجودين بمعية عثمان أفندي ببولاق" 


القاكميخ بالأمر بقاعدته الشرقية ففقضلوا أن يكون طبع الكتب 
بهذه القاعدة. 


اود 


تم تعيين سنكلاخ الإيراني لرسم قاعدة لحروف عربية 
جديدة لمطبعة بولاق ولقد رسم سنكلاخ نوعين من الحروف 
لمطبعة بولاق أحدهما القاعدة النسخية التى كانت تستعمل في 
الكتب العادية وثانيهما القاعدة الفارسية الجميلة التى تعد اثمن 
ما أهداه هذا الخطاط العظيم للمطبعة إذ كانت آية في الجمال 
والرونق انفردت بها مطبعة بولاق وأخذت بها شهرة واسعة عند 
المستشرقين وهواة الكقب؛ وقد كانت الحروف النسخية تستعمل 
في طبع متن الكتاب أما الحروف الفارسية فقد كانت تستعمل 
في عناوين الفصولء أو في طبع الكتاب كله في حالة الكتب 


بم 


الفارسية مثل كلستان السعدي . 

أما القاعدة النسخية فقد تم انجازها بسرعة نسبية إن ظهر 
أول كتاب طبع بها بعد سنتين من تعيين سنكلاخ بالمطبعة؛ فقد 
قام هو بكتابتهاء ولكننا لا ندري اسم الحفار الذي صنع أمهاتها 
ولعله قاسم الكيلاني: وأشرف على صب حروف الطباعة على 
هذه الأمهات نيقولا المسابكي ناظرهاء وطبعت الكتب في مطبعة 
بولاق لأول مرة بحروف مصنوعة في المطبعة نفسها. 

أما القاعدة الفارسية فيرجح أن سنكلاخ تأخر في كتابتها. 
ربما لتآخر ظهور الفكرة ذاتهاء وربما لصعوبتها المتناهية 
وتعقيدها الذي كان. سببا في وقف العمل بها وضياعها في 
النهاية. والمرجح أنه كان قد انتهى من كتابة حروفها سنة 
ام نظرًا لآنه شي أوالقر هذا العام تقو عن تعيين حفارين 
لصنع أمهاتها تمهيدًا لصب حروف الطبع عليها*"' 

اهأ مواد الطبع من ورق ومداد فقد استوردت صق ليك الأعيو 
من إيطاليا كما استوردت عدد المطبعة واآلاتها. وأما المداد 


فيذكر أبو الفتوح رضوان'' نقلا عن بروكي: إنه كان يستورد 
أيضًا من إيطاليا ولكنه ابتدأ يصنع في القاهرة" والواقع أن 
صناعة الحبر كانت متقدمة في مصر فقد كانت كل دواوين 
الحكومة وفروعها تعمل من مداد مصنوع في مصر. 


سياسة العمل بالمطبعة 


لم يكن لمطبعة بولاق أي لائحة أو قانون وقت إنشائها لأن 
اللوائح والقوانين وما يجري مجراها لا تكون إلا وليدة الحاجة 
وقد نشأت مطبعة بولاق نشأة بسيطة ولم يتوقع المشرفون 
عليها ما يستلزم وضع لائحة أو قانون لتنظيم العمل بها. لكن 
سوهانق عا تتطقدي أحوال مطبعة بولاقء. ودعت الأجحوال الجديدة 
إلى سن القوانين الخاصة بالمطبعة. وتحديد سياسة للطبع بها 
ووضع نظام للرقابة على مطبوعاتها. ارتبط إصدار هذا القانون 
بحادثة معينة كما جاء في مذكرات بروكي: "كان من بين 
مدرسي مدرسة الفنون بيبولاق مدرس إيطالي اسمه بيلتى" 
وكان قد نظم قصيدة طويلة سماها " ديانة الشرقيين" طعن 
فيها كثيرا في الدين الإسلامي: وأظهر له وكان في الكتاب ما 
يغرىي بالإلحاد وما ينتقص من احترام علماء الدين. وقد اتفق 
بيلتي سرا مع نيقولا المسابكي ناظر مطبعة بولاق على طبعها 
بالمطبعة ووافق المسابكي وتعهد له بذلك مع علمه بمنافاة 
ذلك للتقاليد واحترام الدين: فقد شجعه عليه عدم وجود قانون 
لمراقبة المطبوعات. قال الراوي: وكان "سولت" قنصل انجلترا 
في مصر وقتئذ عدوًا للناظم الإيطالي فرأى في هذا العمل 
مناسبة للوقيعة به فنقل إلى الباشا خبر ذلك الكتاب وكشف 
له عن طبعه بالمطبعة الإسلامية وأظهره على خطره: والحاد 
معانيه وفحش ألفاظه بدرجة يستحيل معها أن توافق أي سلطة 
أوروبية -فضلاً عن سلطة إسلامية- على طبعه. قال: "فأمر 
الباشا بمخطوط الكتاب فألقى به في النارء وغضب الباشا 


على المسابكي غضبًا شديدا وكاد أن ينزل به عقابًا يتناسب مع 
حجم جرمه ولولا توسط عثمان أفندي نور الدين لأنزل به أذى 
كبيرًا" لذلك أصدر محمد علي باشا أمرًا بتاريخ ١١‏ يوليه سنة 
71م /غ ذو القعدة سنة 718١ه‏ يحرم على كل الأوروبيين 
طبع أي كتاب في مطبعة بولاق إلا إذا استصدر مولفه أو ناشره 
إذنا خاصًا من الباشا بطبعه. وفرض عقابًا شديدًا على كل من 
يخالف هذا الأمر. ذلك هو القانون الأول للرقابة على المطبوعات 
في مصر والمناسبة التي أدت إليه. جدير بالذكر أن محمد علي 
كان شديد العناية والحرص على أختاه الآسرة المالكة؛ والتى 
كانت تستخدم في مهر الوثائق الرسمية؛ لذا كانت لديه خزانة 
حديدية تستخدم في حفظ أختام الأسرة المالكة الخاصة 
بالمطبعة. وكذلك الأقلام والمتاريس الخاصة بماكينات 
السبك: كما كان يوجد بهذه الخزانة المفتاح الخاص بها وعليه 
حرف(م) الذي يرمز إلى محمد علي باشا (شكل 57 ). 


وإذا كان هذا القانون هو أول قانون للرقابة على 
المطبوعات في مصر فهو أيضا آخر قانون من نوعه في عهد 
محمد علي باشا فقد صدر في تاريخ مبكر جدا من حياة المطبعة 
وظل معمولا به طول عهد محمد علي باشا ولم يصل من بعذه أي 
قانون اخر وذلك لان الحاجة لم تستدع ذلك؛ فقد نفذ القانون 
ببساطة في مطبعة بولاق وروعي أيضا وعمل به في المطابع 


الحكومية الأخرى التي أنشئت في عهد محمد على كما يجئ ‏ 


في فصل متأخر ولم يصدر قانون آخر من هذا النوع إلا عندما 
أنشئت المطابع الخاصة بالأفراد في عهد سعيد باشا مما أدى 
جمادي الأولى سنة 770١ه-‏ أول يناير سنة 855١م‏ 
وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا. 


(شكل47) أحد أهم قطع معرض بولاق وهي الخزانة الحديدية 
حفظ أختام الآسرة الحاكمة. 


1 


1 


وااو 
كان في المطبعة نوع آخر من الطبع كان يتم 
على ثققة اشخاص هن الأهال لى ممن لهم اهتمام 
يسيم الكتب والتجارة فيها وكان هؤلاء يسمون 
الملتؤمون 7" ورد فى باب الإعلانات مين أحد 


أعداد الوقائه المصرية الاإعلان ال لخالى: 


1 


إن بعض كتب الملتزمي 


شي دار الطباعهة العامرة الكائنة ببولاق محسر 


القاهرة قد تم فى هذه الأيام وبقيت بعض 
الملازم خالية فمن ا أراد طبع كتب على ذمته 
بثمن هين في مدة فعليه بالذهاب الى نحو 
بفنة السذكورة . 


ونحن لا نعرف متى ولا كيف ابتد | الطبع 
فى المطبعة لحساب الملتزمين: كذلك ا نعرف 
أول ملتزم طبع كتابًا على نفقته بالمطبعة: ولا 
المناسبة التى أوجدت ذلك النوع الجديد من 
الطبع. وأقدم نص عندنا ورد فيه ذكر لطبع 
كتاب على نفقة شخص يرجع تاريخه إلى 


ا ا 00" 5 ء: ْ ظ 5 
سبة ان راسلتك في مشروع طبع كتاب اخبار الشعر 


الجاهليين وفك .عامت الأن أطي | طبع هذه الأخبار النىي وردت 
: الشعراء فبي كتاب الأغاني هنا في بولاق... وربما 
طبعت فيها أيضا قاموس الفيروزابادي . 


وفي كلتا الحالتين يتضح أن نظام طبع الكتب الخاصة 
بالجيش فى ه 
والطبع أو بالطبع فقط وقد يكون صدور هذا الآأمر بناء اء على رقية 
خاصة منه في طبع كتاب أو قانونء أو قد يكون بناء على طلب 
من ديوان الجهادية يرد عليه الياشا بأصدار ا مر طباعة الكتاب» 


وفى أغلب الأحيان ينص الأمر على عدد النسخ اللازمة منه وبعد 
صدور أمر الباشا بالطبع يصبح واجبا على المطبعة أن نشوم 


بذلك في أقصر مدة ممكنة وتقدم النسخ المطلوبة من الكتاب. 
سا التق الشاهية بالسارس فانة كائيس شاهية بالموان 
العامة مايا7 فيصدر 3 0 نا مباشرة ة إلى وكيل الجهادها 


تطبه 1 وبصدور هذا الأصير 0 النسة المطلوبة من الكتاب في 


اما اذا كل لاسا نسي سيا 
كميرسة الي اليشري أو مدرسة الطب البيطري والحدي العدائر 
الحربيةء. اتبع في طبع الكتاب نظام | أهى وذلك لأن هذا انبر 

من الكتىب لا يحسن تقديره رجال الطكومة وققما محستة أاةةة 
|| لمدارس فهم أعرف بما يلائم التلاميذ. وما يحتوىي و كل كتاب 
من القدر الكافي من المعلوماتء. وعلى ذلك كان النظام المتبع 
يرجم إلى اساتذة كل مدرسة من المدارس لاقتراح ترجمة كتاب 
وطبعه ثم يعرض على ناظر المدرسة الذى يعرضه بدوره على 


لحجنة من اساتذة المدرسة تنظر فيه فإن ظهرت فائدته قررت 


وكما يحدد الآمر بطبع كتاب عدد النسخ التي تطبع منه 
فإنه يحدد كذلك نوع الطبع إن كان على مطبعة الحروف أو 
على مطبعة الحجرء ولما كان أغلب الطبع على مطبعة الحروف 
فقد أهمل ذكره فى الأوامرء وإنما هذا يتضح في أوامر طبع 
كتاب على مطبعة الحجر فقد كان يشار اليه كما حدث في طبع 
مقامات في فن الموسيقى. وبعد الانتهاء من طباعة النسخة 
الأولى من الكتاب يتم تسليم نسخة منه إلى ممُصدر أمر الطباعة 
كبروفة ليتم مراجعتها (شكل47). 


القوانين وما يشبهها وكان يصدر بها أيضا أمر من الباشا إلى 
من بيده .رئاسة المطبعةة: من ذلك أمر من محدد على باشا إلى 
وكيل الجهادية موجزه: 

يطبع مقدار وافر من قانون الاستبدليات (المستشفيات) 


ذلك هو نظام طبع الكتب على نفقة الحكومة. في مطبعة 
بولاق. وسواء كانت المطبوعات هي تعليمات خاصة بالجيش أو 
كتبًا خاصة بالمدارس أو قوانين خاصة بالحكومة يتلخص في 
صدور أمر من محمد على باشا بطبع الكتاب سواء كان هذا الآمر 
بناء على رغبة شخصية أو طلب من أحد الدواوين أو المدارس, 
ب هذا الأمر عادة إلى الديوان التابع له المطبعة. سواء كان 
ن الجهادية أم ديوان المدارسء وهذا الأخير يتولى إصدار 
ب" ناظر المطبعة الذي يقوم بمباشرة طبع الكتاب بها 
حسب الشروط المبينة بالآمرء والتي تتضمن عادة نوع الطبع 
وعدد النسخ والأشخاص المنوط بهم تصحيح مسودات الكتاب. 


عتنقناع درم م 
لق 0ن 
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[نشقل 7 2) نمود جم للمراسلات التي كانوت تستخدمها ادارة مطبيعمة بولاق في تسليم وتسلم اليروفات.: وثئلا حظط و نواد جرع محصدحسن لإبداء الملا حظات 


1 قت 1501 بدن 11 


الروثات المذ كورة أدناه م سلة 
من طبه لمراجعاته 
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كانت التصدبر 


اختسي شه ونس ضعو و سوب مج سوع وسيو يوز + عت وك ما حت + اسه فت [ لساك حل سوسم وش سس ريمسو و فوع وجسو دواو ده اه ات هذ ب 


1 عدنصة ررق 


حل 
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نا 011 وعد هآ 


را 


سواء من ناحية المطبعة أو من ناحية المصحح أو المراجع أو المؤلف. وهذا يعكس التنظيم الإدارى الجيد للعمل داخل المطبعة. 


كان لابد للملتزم الذي يريد أ يطبع كتابا 
مطبعة بولاقء: وهذا هو أساس طبع الكتب على 
نفقة الملتزمين في المطبعة فلم يكن يمكن 
بحال أن يطبع كتاب لملتزم في المطبعة من 
غير صدور هذا الأمر. فالمرحلة الأولى لطبع 
الكتب على نفقة الملتزمين هي صدور أمر من 
الباشا كشرط أساسي أولي لطبع أي كتاب على 
نفقة ملتزم بمطبعة بولاقء وليس ذلك إلا تنفيذا 
لقانون ١١‏ يوليه سنة 185١م‏ الخاص بمراقبة 
المطبوعات وعرض الكتاب المراد طبعه وصدور 
أمر بطبعه معناه فحص الكتاب وتطبيق سياسة 
المطبعة عليه وظهور موافقته للدين وعدم 
مساسه بسياسة الحكومة. فإذا ظهرت براءة 
الكتاب سسا اين .الدين ‏ والأشلاق وسياسة 
الدولة صدر أمر الوالي بطيعه. 


نظام المحاسبة بين الملتزمين والمطبعة: 


تأتى بعد ذلك المرحلة الثانية وهي تقدير 
نفقات الطبع: واثملن النوان أى بعيارة اشر 
كيف يتم الحساب بين الملتزم والمطبعة وما 
هو النظام المتبع إلى أن يخرج الكتاب من 
السليفةة 


)354( . 


كتاب بالمطبعة يقدمه إلى ديوان المدارس, 


1 


1 


ويقدم معه طلبًا يبين فيه الشكل الذي يريد أن 
ان يظهر الكتاب بها. فعلى سبيل المثال يبين 


حجم الكتاب إن كان يريده من الحجم المعتاد 
أي ثماني بوصات 8 صغيرا أربع بوصات: 
كما يبين عدد السطور التي تكون في الصفحة 
الواحدة وهذا العدلى يجب 31 يكون مزدوحا 
دائمّاء ويبين أيضا نوع الحروف التي يريد أن 
يكتب الكتاب بها وهي عادة الحروف النسخية 
للعتن والحروف القنارسية للعذاوين, الليم إلا إذا 
كان الكتاب فارسيًا مثل ‏ كلستان فإنه يطبع 
كله متنا وعناوين بالحروف الفارسية؛ فيذكر 
ما يوافقه من ذلك ثم يحدد في الطلب أيضا عدد 
النسخ التي يريد أن يطبعها من الكتاب. وعندما 
يتفق على هذه الاقتراحات الآولية ويستقر الرأي 
عليها بين الملتزم والمطبعة عن طريق الديوان 
تطبع صفحة من الكتاب وذلك لتقدير ما تسعه 
الصفحة من مادة الكتاب من جهة: ومن جهة 
أخرى لإثبات نوع الورق وكيفية الطبع التي 
سيجري العمل عليها في طبع الكتاب»: وبواسطة 
هذه الضفحة يقدر عدد صفحات الكتاب على 
وجه التقريب. 

أما حساب نفقات الطبع التى ستتقاضاها 
المطبعة من الملتزم فيتم يحساب ثمن الورق 
الذي سيستعمل في طبع الكتاب. وهذا ممكن 
بغد أن يقدى عدد حصشحاقه تقديرًا ققرييا كما 
سبق القول وكذلكء: يقدر ثمن ما يستهلك من 
المداد في طبعه. ثم تحدد مدة الانتهاء من طبع 


الكتاب ويكون تحديدها عادة بالنسبة لحجمه؛ فمدة الطبع دائما 
ما تتناسب مع حجم الكتاب؛ وعلى هذه الأسس كلها يجري تقدير 
النفقات فتحسب مرتبات موظفي المطبعة الذين سيشتغلون في 
طبع الكتاب في المدة المقدرة لطبعه. ويضاف إلى مجموع هذه 
اللموكياي ها سبق تققيره من اسوك المسكوتكة كالى ال والسدان 
ثم يضاف إلى مجموع هذا كله هو رسوم طباعة الكتاب التي 
يدفعها الملتزم للديوان. 


فعلى سبيل المثال لو أن كتابًا قدر أن طبعه يستغرق 
مدة ثلاثة شهور فإن الديوان يحسب مجموع مرتبات موظفي 
المطبعة الذين سيعملون في طبعه مدة ثلاثة أشهر؛ فيُحسب 
مرتب ناظر المطبعة في هذه المدة ومرتبات المصححين 
والمحررين والصفافين والطباعين وعمال النقل ومرتبات كل 
من سيشترك في طبع الكتاب كل ذلك لمدة ثلاثة شهورء ثم 
يضاف إلى مجموع كل هذه المرتبات ما سبق تقديره من ثمن 
الورق والمداد وغيرها من المواد المستهلكة ومجموع هذا كله هو 
النفقات التى سيدفعها الديوان إلى أن يخرج الكتاب من المطبعة 
(أي أن الديوان لم يكسب شينًا إلى هذا الحد) قال ' فإذا بلغت 
هته اللكققاات كني » +17 قريقا طلق الديران ميف ليها تسبة 
معينة هي قيمة ربح الحكومة وعلى ذلك تصبح النفقات الكلية 
قرشا وهو ما يدفعه الملتزم نظير طبع الكتاب؛ وقال ثم 
إذا ما تبين بعد طبع الكتاب أنه استهلك فيه مواد أكثر مما سبق 
تقديره 0 زادت عدد صفحاته عما قدر في اول الاتفاق وزاد 
تبعا لذلك كسمن الوورق والمدان عما كان مقدرا فإن هذه الزيادة 
تضاف إلى تلك النفقاتء وإذا استغرق طبع الكتاب مدة أزيد 
مما كان مقدرًا له أضيف إلى النفقات أيضا مرتبات الموظفين 
والعمال الذين عملوا فيه في تلك المدة الزائدة وعلى هذا كان 
من صالح الملتزم أن يطبع الكتاب في أقصر مدة حتى لا تكثر 
مرتبات الموظفين فيما سيدفعه من النفقات'"'. 


كنا دك أفو الفتوح رضوان أن بفتاك أتواعا أخري هن 
النفقات كانت تضاف إلى حساب الملتزم مثل ما يستهلك من 
الحروف وأصناف المعادن الأخرى في أثناء عملية الطبع. ففي 
خطاب من الديوان إلى المطبعة ردا على استفهام عما يتبع في 
شأن عجز ظهر في حروف القاعدة الجديدة بعد طبع كتابين 
يقول الديوان: 


"والحال عن الأحرف القديمة التي ظهرت من تشغيل 
الكتابين المذكورين من القاعدة الجديدة مع العجز يجري 
توزيعهم على الكتابين المذكورين حكم ما توضح بشرحكم 
الأول". فالحروف التى تلفت والعجز الذي ظهر فيها أضيف 
ثمنها على الملتزم أو الملتزمين الذين طبع الكتابان لحسابهم, 
وعلى ذلك فكل عجز أو تلف يظهر في حروف الطبع او رقائق 
النحاس أو غير ذلك مما يستخدم في طبع الكتب يضاف إلى 
حساب الملتزمين الذين يتم طبع هذه الكتب لحسابهم فاخ كان 
التلف والعجز خاصين بمدة طبع الكتب الخاصة بمجموعة من 
الكتب لعدد من الملتزمين جعل ثمن العجز والتلف (روكيه) أي 


فالحساب بين الملتزم والمطبعة إذن يتكون من ثمن المواد 
التى دخلت في تشغيل كتابه من ورق ومداد وورق مقوى لتجليد. 
ثم من مرتبات الموظفين الذين اشتركوا في عملية طبع الكتاب 
من ناظر المطبعة إلى جماعي الحروف والطباعين والمصححين 
والمجلدين إلى الكتاب وعمال المخازن إلى الحمالين وبواب 
المطبعة؛ ثم من ثمن ما يستهلك أو يتلف أو ينقص من حروف 
الطبع والسبائك المعدنية وغيرها ويضاف إلى جميع ما تقدم 
نسبة من جميع النفقات نظير ربح المطبعة وهي تتفاوت بين 
4 ها الرى بيرون.و * االكما ورد انين الزكاتق. 


: وده - 


انقسم عمال المطبعة إلى قتثين: فئة الموظفين وفئة العسال. 
وكان من هؤّلاء العمال من يعمل نظير مرتبات شهرية واخرون 
يعملون مقابل أجر 583]1-11706!7 جاء في الوقائع المصرية العدد 


"وجلان من دار الظباعة أحدهما ابية مهمد اافهيق والايخر 
يسمى حسنين خطاب قدما رقيما لمجلس الجهادية مضمونه 
أنهما كانا يطبعان الكتب بالمقاولة في مطبعة بولاق وحيث 
أنه الآن يطبع كتاب القاموس ولا يكتفيان بالمقاولة طالبا رتب 
لهما شهرية مثل شهرية المشايخ الذين أخذوا من القصر العيني 
وأرسلوا إلى المطبعة المذكورة فاستعلم من عبد الكريم أفندي 
الناظر عن أمرهما فقال نعم إنهما كانا مستخدمين في طبع 
الكتب بالمقاولة وإنه الآن تعلقت إرادة أفندينا ولي النعم بطبع 
القاموس وإن صحفه أكبر من صحف ساتر الكتبء ولا تطبع 
بالمقاولة ويلزم أن ترتب لهما شهرية فقال أهل المجلس حيث 
إن الأمر كما ذكر كان ترتيب شهرية لهما إلى أن يتم طبع الكتاب 
المذكور لازما ولزم أن يحرر إعلام من طرف ناظر الجهادية إلى 
التاظز العمومي إليه بآ يكين لكل سنهما سنائة بوعشرين قرهًا 
من إيقداه السحرم الحران 7 
فيوّخذ من هذا الخبر ما يلي : 
-١‏ وجود موظفين وعمال كانوا يعملون بالمقاولة أي 
على قدر ما ينتجون وليس لهم مرتبات مربوطة وعلى 
ذلك فهم لا يعتبرون من موظفي المطبعة الدائمين. 
؟"- إن المقاولة كانت على أساس تعريفة معلومة 
للصفحة لا تتغير بحسب حجمهاء ولذلك لما كبرت 
الصفحات تظلم محمد شاهين وحسنين خطاب. 


#ت إن أضحاي الفرتبات القهرية كانوا ممتازين.ولذاك 
فضل الموظفان السابقان أن يعاملا بالمرتب الشهري 
حتى ولى بلغ مائة وعشرين قرشا فقط وهو المرتب 
الذي ربطه لهما الأمر السابق. 

أما موظفو المطبعة وعمالها فقد كانوا دائمًا يوّخذون من 
طلبة الأزهر إن كان يشترط فيهم جميعًا إجادة القراءة والكتابة. 
وأما المصححون فقد كانوا ممن تقدموا في الدراسة ومنهم من 
كانوا من كبار أدباء ذلك العصرءفي حين كان صفافو الحروف 
ومن في مرتبتهم من الطلبة. 
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عهد محمد علي 


كانت مطبعة بولاق في عصر محمد على محط اهتمامه 
ورعايته. حيث اهتم بتجهيزها بأحدة الالات والمعداتء. كذلك 
وقفا على تدريب كوادرها الفنية. إلى جانب اهتمامه بجودة 
المطبوعات ورغبته في أن تكون المطبوعات على درجة عالية 
من الإتقان والجودة؛ لكن ظلت المطبعة تسير نحو التقدم بخطى 
بطيئة,. حتى سنة 1877م حين بدأت تدخل فيه المطبعة طور 


الانتعاش والتقدم فأوجدت بعد ذلك التاريخ عصرًا جديدًا في 


اول إشكناء الضاارس: فمثد آفطنك السطبغة عورال إقشاء 
المدارس هفرسة يعد أقري. فتدي موارس الطب: 
الصيدلة: الكيمياء ثم المدارس الحربية على اختلاف 
أنواعها ومدارس الهندسة والزراعة واللغات وغير 
ذلك من أنواع المدارس. وهكذا اتسعت دائرة العمل 
بالمطبعة وتعددت أنواع مطبوعاتها فبعد أن كانت 
قاصرة على تعليمات الجيش وقوانينه أصبحت تشمل 
كي المدارس. 

ثانيا: نشاط حركة الترجمة وما كان من اهتمام محمد 
علي باشا بنقل الكتب من اللغات الأوروبية إلى اللغة 
العربية واهتمام الباشا بالترجمة مشهور فقد كان 
فى عدااوسه اقلم:.تناسن بتي بسة لاني الأو رجدية التي 
وقتس بما معدم قى المدرسة من التو 


وما من .شك في أن هذا النشاط الهائل في الترجمة قد 
أمد مطبعة بولاق بمدد لا ينضب معينه من الكتب التى 
سببت انتعاشها فى سنة 1855م أي بعد رجوع تلك 
الطائفة من المترحمين مباشرة. 

ثالثا: تخصيص عدد من أعضاء البعثات لتعلم فنون 
الرسم والحفر والطباعة. وقد ورد ذلك في تقرير 
رفعه المسيو جومار مدير البعثة المصرية في باريس 
للجمعية الأسيوية عن البعثة الأولى التي أوفدها 
الباشا إلى باريس في سنة 875١م‏ فقد جاء في هذا 
التقرير ما ترجمته: 


يتعلم بعض الطلاب الرسم كتمهيد لتعلم حفر الخرائط 
وهشندسة البناء والالات والطيع عطي الحجر وهؤلاء م 
الذدين سيباشرون حفر لوحات كتب العلوم التي ستترجم 
إلى العربية وهم يتعلمون أيضا فن الطباعة!'" . 


رابعا: زيادة الات المطبعة بشراء خمس الات جديدة من 
المطيعة الاقداحية 


كل عراشق الحياة المصرية وكاته المطيفة أحد هلد 

المرافق التي انتعشت بعد هذا النجاح الذي صادف 

لهذه الأسباب دخلت مطبعة بولاق في دور انتعاش عظيم 
بعد سنة 851١م‏ حتى أن موّرخيها قالوا إن المدة بين 855١م‏ و 
العهد وعهدها السابق له أي منذ إنشائها إلى سنة 177١م‏ يتضح 


عدد إصدارات المطبعة من 1877م إلى ؟18ه: 


من هذا الاحصاء والخاص بإنتاج العهد الأول أنه 
هناك ر زيادة مطردة في الإنتاج وأن عدد مطبوعات ت المطبعة 


جٍِ 


: نَُ 


ماكان يزيد في سنة إلا ليقل قلة فاحشة في ال 


عدد إصدارات المطبعة من ”18م إلى 1847ه: 


أمام هذا المبلغ في مفردات الميزانية هذه العبارة: لز 


وواضح من هذه الأرقام أن هناك زيادة مطردة في الإنتاج: 
وأن هناك أيضا كثزة في عدد | تطرد سن سقة عقارق 
وهذا دليل مادي ملموس على الانتعاش الذي صادفته المطبعة 
في ذلك العهد. فمجموع ما أصدرته المطبعة في العهد الأو 
وهو إحدى عشرة سنة هو 14 كتابًاء أما مجموع ذلك في العهد 
الثاني وهو عشر سنوات فقط فهو ١78‏ كتابّاء فإذا أضفنا إليها 
١١‏ كتابًا طبعت في هذا العهد ولكنها لم ترد في الإحصاء لانها 
طبعت في تواريخ غير مؤكدة ( إلا أن الثابت أنها طبعت جميعا 
في سني ذلك العهد , كان مجموع ما أصدرته فيه هو ١8١‏ 
كتابّاء ولهذا ما قلنا من أن العهد من سنة 147١م‏ إلى سنة 
7< كان عهدا ذهبيًا في تاريخ مطبعة بولاق 


ونحن نلمس أيضا انتعاش المطبعة في ذلك ا 
الحدو الثالي: 


ميزانية المطبعة في سدة مم و سنة 5 154م: 


فمصروفات المطبعة في ميزانية الحكومة لسنة 817١م‏ 


بلغت * ١١5‏ على حين أن مصروفاتها في ميؤانية 
مةالسفة 7 5١م‏ بلغت 79151١‏ جنيهًا و1314 قربا وقد أكتب 


المطبعة" وورد ضمن مفردات هذه الميزانية مبلغ 7/849.// 
كيسًا و1514 قفرشًا كتب أمامها '"للماهيات" وهذا يظهرنا عللى أن 
المبلغ السابق ذكره أمام مصروفات المطبعة لم يكن إلا نفقاتها 
تقلط عيذ التساة الورق والسدك وسسة الآلات وما أشبه ذلك: 


أما مرتبات موظفيها وعمالها فتخرج عن هذا المبلغ وتدخل 


أظهر من هرتبسات 


وعلى ذلك تكون 


إلى أربعة أمثال ما كانت عليه في سنة 775١م‏ 


وهذا هو أكبر دليل على بيا / ن ماللعهد المحصور 
بين هاتين السنتين من القيمة والأهمية ذ 
بكبعء 55 


شكل 58 5غ) دفس المركيات والأجون, ويرجع تاريخه إلى عام 
17م ويظهر به بيانات الحضور والغياب لموظفي المطبعة, 
ببالأسقل بظاقة أح العاملين الأساتن بالتطيعة 


ويثتهى دور الاتععاش فى تاريخ المطبعة 
فى سنة ”184١م‏ حين تبداً الدخول فى دور 
جديد من الصعب وصفه وتحديده فلا نقول ور 
اضمحلال بل نقول دور خمود وفتور. 


تدهور أحوال المطبعة 

دخلت المطبعة في دور جديد من حياتها 
يستمر من سنة 1847م إلى آاخر عهد محمد 
عليء فقد انفردت من بين منشات محمد على 
بمكانة خاصة وقد نجحت في التخلص من تلك 
الازمة الشاملة وقد يكون هذا دليلا دامغا على 
أهميتها وقيمتها؛ فلم تغلق المطبعة ضمن ما 
أغلق بل بقيت تعمل وتنتج وإن كانت قد تأثرت 
بالتيار السائد بعض التأثرء فقل إنتاجها بعض 
الشيء وقلت أنواعه وليس أدل على ذلك من 
بيان بعدد موظفيها وعمالها في سنة ١1١١اه‏ 
7م وهي سنة متوسطة في العهد الذي 


نحن يصدله. 


فهذا القدر الكبير من الموظفين والعمال 
يبين أن المطبعة كانت في العهد الأخير من 
عصر محمد على تعمل 0 الأزمات المتلاحقة 
تؤثر فيها بالقدر الذي أثرت به في غيرها من 
المؤسسات والدور ويبقى أن كل ما نالها هو أن 
إنتاجها قد قل واقتصر على نوع واحد من الكتب 
وهو الكتب المدرسية ثم ما كان يلزم للحكومة 
من السجلات ومع ذلك فلم يكن هذا بالشيء 
القليل. 


بيان بعدد موظفى وعمال المطبعة في سنة ١٠55١اه/1844م‏ 


عهد الوالي عباس حلمي الأو 


ط با 


تولى عباس الأو شكل * 6) حكم مصر وكان 
5935 جده ومؤسساته لا تزال موجودة توّدي و 
عباس قد رأى مشروعات جده وما آل إليه أكثرهاء فلقد حارب 
عباس باشا بجانب إبراهيم باشا (شكل )5١‏ في الشام ورأى 
انطوت عليه تلك الحملة ثم رأى فشلها في النهاية وما ترتب 
من ارتطام سياسة محمد على كلهاء فما ما كان منه 


3 وكان 


كل .شيء بعبارته المشهورة "ينفع أو لا ينقع 
وقد دخلت معظم المشروعات في طائفة ما لا ينفع لا لشيء إلا 


لآنها كانت تحتاج إلى إنفاق المال وقد ترتب على ذلك أن سرح 


حَ“ ب 
إلا انه اخذ 


1 


مدرسة عسكرية وجعلها بالخانقاة. لكن نم استثناء بعة 
بولاق من كل ما سبق من الدور والموّ 
تعمل طول عهد عباس من غير انقطا 


كانت مصالح الحكومية في حاجة 
الأرن تنا كايا قنك اك ١‏ ا 

ب فى كلها كان اكثر ما طبع منه على 
"لماه الحريري" فى 
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المقريزي ى حاشية الة 


ا 
و| 


نفقة ملتزمين مذ 


و 


(شكل *0) الوالي محمد عباس حلميء تأثر نشاط المطبعة 
أغلقت تمامًا وعلق نشاطها. 


(شكل”ة) الوالي محمد سحي بابق أغلقس المطبعة في عهدى: 
ثم أوكل إلى علي بك جودت مهمة إحيائها لكنه فضل إهداءها 
إلى عبد الرحمن بك رشدى. 
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وليس أدل على قلة عناية عباس بمطبعة بولاق من أنها 
بقيت بغير ناظر مدة السنة الأولى من حكمه بالرغم من إلحاح 
مدير المدارس عليه في أمر تعيين ناظر فقد توفي حسين راتب 
آخر نظار مطبعه بولاق في عصر محمد علي في أواخر أغسطس 
سنة 164١م‏ أي قبل تولي عباس الأول الحكم بثلاثة أشهر وبعد 
ما يزيد على اثنى عشر شهرًا عْين علي جودت ناظرًا لمطبعة 
بولاق في 4 سبتمبر سنة 1855م وبقى متوليا نظارتها بقية 
عهد عباس وصدر من عهد سعيد. 


عهد الوالي سعيد باشا 

كان سعيد (شكل57) على عكس عباس مستنيرًا إلا أن 
سياسته نحو العلم والمعرفة لم تكن تختلف كثيرًا عن سياسة 
الناس يجعل حكمهم أمرًا عسيرًا ومع ذلك فقد كان مهتمًا بالجيش 
لزعمة أنه على علم يفن الحرب؛ لهذا السبب سارت المطبعة فى 
أواتل عهد سعيد كما كانت تسير في عهد عباس تعمل في نشاط 
القليلة التى كانت تلزم للمدارس القليلة الباقية مضافا إلى ذلك 
بعض تعليمات الجيش وكتب الفن الحربى أما الكتب العلمية فلم 
تكن تطبع على نفقة الحكومة فما كان يطبع منها إلا ما كان 
طبعه على نفقة ملتزم مثال ذلك كتاب إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم تفسير الإمام أبى السعود محمد بن 
العمادىي وكان طبعه فى سنة 5105١1ه/1858م‏ وهو كتاب 
ضخم يقع في جزاين اولهما يحتوى على 954 صفحة والثاني 
حافظ وإسماعيل أفندي حقي. 


مشروع علي بك جودت لتنظيم المطبعة 


فى ٠١‏ أغسطس سنة ١187م‏ قرر سعيد باشا أن يطبع 
في مطبعة بولاق بعض الكتب على نفقة الحكومة؛ وأرسلت 
المعية إلى علي بك جودت ناظر المطبعة تَعْلمّه بأنها 'سترسل 
من ديوان المحافظة إلى المطبعة الكتب النافعة التي انتخبت 
لتطبع بظل الحضرة الفخيمة الخديوية ناشرة المعارف وهي 
ها بف العقرين الى الثلاثين كتابًا وجاء في خطاب المعية 
إلى الناظر "أن الحضرة الفخيمة الخديوية تأمر بأن يقدم لها 
كشف بالمقدار الصحيح الذي تحتاج إليه المطبعة من العمال 
زيادة على ما هو موجود فيها اليوم من حيث أن الجناب العالي 
المصحوب بالعناية تريد ان تكون المطبعة على احسن نظام 
ومقارنة للتحسين التام . 

وقد انتهز علي بك جودت هذه الفرصة ووضع تقريرًا إضافيا 
اقترح فيه تنظيم المطبعة على أسس جديدة ويبدو من تقريره أن 
المطبعة كانت حينئذ في حالة سيئة جدا إن كانت الاتها محطمة 
لا تصلح للعملء وحروفها مكدودة لا تصلح للطبعء؛ وعمالها في 
حالة من الغباء تمنعهم من اي إنتاج. كما يؤّخذ من التقرير ان 
النظم التي كانت تسير عليها المطبعة كانت عتيقة لم يدخل 
عليها أى تعديل منذ ثلاثين أو أربعين سنة؛ أي أنها كانت نفس 
النظم التي بدأت بها المطبعة في عصر محمد علي وقد استغرق 
وضع هذا التنظيم وكتابة التقرير شهرًا تقريبا فقد تسلم الناظر 
خطاب المعية في *5؟ اغسطس وارسل التقرير في 59 سبتمبر 
سثة 5 1/85م. 


تناول التقرير آلات الطبع وقد وصفها التقرير بأنها قد 
عتقت وتكسرت وخربت بالرغم من ترميمها في معمل العمليات, 
فإنها لا تصلح للاستعمال بل هي باقية على حالتها الأولى؛ ثم 
تحدث التقرير عن حروف الطبع فقال إن العادة جرت بإعادة 
سبك الحروف كل أربع سنوات أو خمس سنوات وأن الحروف التي 
كانت موجودة تبلغ عشرة صناديق وهي الآن عتيقة وقديمة 
حدا وقد مكى عليها المدة المقررة لاستعسالها. 

كذلك تناول التقرير موظفي المطبعة وعمالها من حيث العدد 
ومن حيث المرتبات والأجور فبين أنهم قليلون لا يمكن أن يفوا 
بحاجة العمل واقترح زيادة ما كانوا يتقاضونه من المرتبات 
والأجور. بدأ التقرير في تفصيل ما أَجمل بطائفة المصححين 
فذكر أنه كان في المطبعة فرقتان من المصححين يشتملان 
على خمسة من المصححين. ثم علق التقرير على طبقة الرسامين 
الذين يحفرون رسوم الكتب على الحجر وتبعا لما جاء في التقرير 
كان بالمطبعة ثلاثة رسامين ' اثنان منهم ما أمكنهما أن يتفوقا 
في صنعة الرسم على الحجر وقد فصلا من العمل في الترتيب 
الذي عمل في المرة السابقة . من ناحية أخرى تحدث التقرير 
عن أجور الطبع وبدأ بأجور طبع الكتب وقد كان النظام الموجود 
حينئذ وفئات الآأجور هي نفس ما كان متبعًا في عهد محمد علي 
وقد كان ثمن طبع الكتب الحكومية أقل بكثير من ثمن طبع كتب 
الملتزمين وهي في الحالتين كما يلي: 


( 0 كيت 2 [ا9) 
رسوم طبع الكتب على نفقة الملتزمين!"" 


ألف ورقة لثمانمائة أو ألف أو 
اكثر من النسخ 


وكلها تطبع لحساب الحكومة وهي كما يلي : 


رسوم طبع الدفاتر والسراكي والأوراق 


1 دفتر مكون من الف ورقة 


سركي مكون من الف ورقة 


أهة هد ١‏ محاسبة فيرظ يجمعون 
ابي اوور كه اوسا 9 


أيضا فيعطون الأجر على قدر الصفحات التي 


يجمعونها ولكنهم لم يكونوا يجمعون الحروف 
بأيديهم بل يجمعها تلاميذ ويقتصر عملهم على 
الضبط والإصلاح ولم يكن لهؤلاء التلاميذ أجر 
من المطبعة بل أن كل جامع حروف يقدر أجر 
التلاميذ الذين يعملون معه ويعطيهم أجرهم مما 
أحذن من مقدار المقاولة. 

هكذا انتهى التقرير الذي أعده على بك 
جودتء ويعتبر هذا التقرير بمثابة وثيقة 
الإصلاح في قاموسنا المعاصر. حيث تعرض 
لكل تفاصيل العمل في المطبعة. وما يحتاجه 
نظام العمل لتطويره وتحديثه حتى تستطيع أن 


تستمر المطبعة في رسالتها. 

عقرها سرش مقرو رابالا “ب 
بتأجيل الموضوع وإبقاء ما كان مؤقتا إلا أن 
سعيد انا اسن للنطيعة اها 


كان سعيد في أزمة مالية وكانت مطبعة 
بولآق بالناعق آبوان السرف قلشأ إلى ننهاسة 


إغلاق مؤّسسات الحكومة وتوفير للمال» فقرر 
إغلاقه مطبعة بولاق والاستغناء عنهاء فأغلقت 


فترة من عهده إلى أن أنقذها منه رجل من 


باشافي بنها ومن هناك كتب إلى ناظر العالية 


يقول: 


/ 


'قد عرض لدينا مفصلات إنهاكم الرة 
8 ذو الحجة سنئة لال ثمرة ١5*‏ بخصوص 
ماهو جاري في طبع كتب الملتزمين بمطبعة 
الميرس وضا استنسيتقم. أجراه من الآن قساعدا 
وحيث كان القصد من ايجاد و المطيعة 


هو لطبع الكتب وتكاثرها في الجهات للانتفاع 
يها والآن تواجد جملة مطابع وجاري الطبع 
فيهم وبهذا السبب صارت مزية مطبعة | 


قاصرة على طبع الوقايع ولكونها ليست ضرورة 
فاقتضت إرادتتا لغو المظبعة المذزكورة وتسوية 
متأخراتها ورفت خدماها إنما إذا كان نوحي 
أفندي ناظرها أو أحد من الأهالي يطلب آلات 
من موجداتها لطبع كتب على ذمته من دون 
مدخل للميري في ارباحها ولا مصروفاتها 


لآ اله رقية فى إدارة. المطيعة المذكورة 


يد 


قمقة حطرظ 


الميري في ذلك ولا في الخدمة ول في 
المصروفات فيصير تحويله على الأطيا 2 3 اسيرع 


أمقالة وأما الدقاتر والسراكى التى كانس قط 


بالمطبعة فما يكون منها ممكن جدولته بطرف 
الكتبية يصير جدولته وتجليده بالأجرة واللازم 
مطابع الجهات المرتبة 
الأحجار والأدوات. اللآزمة -لذلك 
المطبعة وتحفظ في مطابع | 
التحويو.' 


بعد أسبوع واحد من صدور الأمر بإغلاق مطبعة بولاق 
يتبين ناظر المالية أن دفاتر الدواوين والمصالح الأميرية لسنة 
يفن ” قدتم طبعها بعد وأن إرسال الورق إلى ''مطابع 
الجهات" أو "الكتبية" يستغرق وقنًا طويلا ويودي إلى تعطيل 
مه وعلى ذلك من سعيد باشا إبقاء المطبعة 
مؤّقتة إلى أن يتم طبع ما كان جاريًا طبعه من الكتب 
والدفاتر ثم يعاد إغلاقها فيوافق الوالى على ذلك. 
وعلى ذلك أن تعتير المطبعة معلقة مخ التاسة 
الرسمية مع استمرار العمل بها بصفة مؤقتة إلى أن يتم ما كان 
جاريا طبعه بها من كتب الميري وكتب الملتزمين واستمرار 


ما كان بها من دفاتر الدواوين مدة عملها في طبع الكتب المشار 


إليها أآما ما يجد من الأغمال الحكوسية من نشاتر وأوراق تمق 
وعرضحالاات في مطبعة المحافظة مع تزويدها بما 
الحروف والاللات من مطبعة بولاق. 

وعلى ذلك تكون مطبعة بولاق قد عطلت مدة عام تقريبا 
من ١8‏ يوليه سنة ١1857١م‏ إلى ١5‏ أ سنة 1857م 


الناحية الرسمية؛. و 


بقفيت ', مفتوحة تعمل في طبع بيعص 
الكتب والدفاتس بعشما هن هذه الفترة تحديده على وجه 
الدقة ونحن تذهب إلى أن مر الناسية الرسمية ققط أما 


إلى عبد الرحمن باشا رشدي 
عادت المطبعة إلى العمل في أ ستة 1875م على أن 
يعاد تعطيلها بعد الانتهاء من طبع الكتب العسكرية التى كانت 
الحاجة إليها أو الرغبة في طبعها سببًا في إعادة فتح المطبعة 
أخرى من تاريخها إذ يهديها سعيد باشا إلى عبد الرحمن بك 
ْ 


يكل "5) عنيد 


السكة الحديد في حياتنا المعاصر''"- بالبحر الأحمر وكان ذلك 
في ١١‏ ربيع الثاني سنة 714١1ه/"‏ أكتوبر سنة 4757١م.‏ كان 
هذا الإهداء يتضمن المطبعة بكل ما يتعلق بها من عقار وعدد 
وآلات كما يتضح من الأمر العالي الصادر إلى نظارة المالية 
والذي تم به الإهداء وفيه يقول سعيد باشا: 


قد سمحت إرادتنا بإعطاء مطبعة بولاق إنعامًا إلى عبد 
الرحمن ررشدي بك مدير الوابورات الميرية بالبحر الأحمر بما 
فيها من الأآدوات والآلات مثل ملازم طبع الحروف وملازم 
طبع الحجر والحروف الرصاص والأمهات والأبهات وغيره وهو 
يجري تشغيل سائر ما كان جاري تشغيله بها وما يستجد من 
قوانين عسكرية ودفاتر وخلافه لزوم المصالح الميرية وثمن 
الورق والحبر الموجود بها يقيد عليه عهدة وكذا كتاب 'تحف 
الطيب" الجاري تشغيله على ذمة الميري يعطي إليه بتكاليفه 
بدون أرباح وبدون ضم ثمن النسخة الأصلية على المطبوع 
والأشغال التي باليد يصير تقديرها بمعرفة أهل الخبرة لآجل 
عند تمام الشغل واحتسابه إليه يخصم قيمة ذلك منه ويتقيد 


علية عيدة أيضبا ويسدد أثمان الورق والصير والكتاب المذكور 


ينا فشيئًا من الذي د يصير مطلوب له من المشغولات التي تشغل 
فيلزم بوصول أمرنا هذا إليكم تجرون تسليم المطبعة المذكورة 
إليه على الوجه المشروح ويتحرر له الان اللازم بتحرير الحجة 
التى تلزم بامتلاكه العقار أيضا ليكون ذلك سببا لاتساع معاشه 
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ويتضح من الأمر أيضا أن إهداء المطبعة إلى عبد الرحمن 
رشدي كان على .شكل امتلاك مطلق ولم تكن تعهدا أو التزامًا أو 
ملك انتفاع وقد كان من نظام الحكومة المصرية أيام سعيد أن 
يتعهد بعض الأفراد ببعض المصالح أو المصانع مدة محدودة 
من السنين بشروط محدودة يكتب بها جميعا عقد اتفاق بين 
المتعهد والحكومة وقد حدث ذلك في الكاغدخانة ‏ مصنع 


الورق"' فقد تعهد بها رجل مدة سبع سنوات بمقتضى .شروط 
منها أن يدفع عنها إيجارًا للحكومة وأن يدفع العشر عما ينتج 
فى المصنع إلى غير ذلك من التعهدات التي حرن بها اتفاق) بين 
الصكيرمة والمتعهد» والقترط أيا أنه بعد اثتهاء السئواك السب 
تصبح الكاغدخانة ملكا للحكومة ولا يتقاضى المتعهد أي أثمن: 
ولكن استيلاء عبد الرحمن ررشدي - على حد تعبير أبو الفتوح 
رضوان- على. مطبعة بولاق لم يكن من قبيل هذا النوغ من 
التغهد وإنما كان امتلاكا مطلقا له أن يتصرف فيها بالبيع أو 
الرهن أو غيرهما من أنواع تصرف الإنسان في ملكه الخاص. 
وهذا واضح من الأمر السابق عرضه بالإنعام بها عليه وثابت 
أيضًا مما جاء في آخر حاشية الطحطاوي على "مراقي الفلاح 
في مذهب الإمام أبي حنيفة وهو أول كتاب طبع بالمطبعة 
بعد إحالتها إلى عبد الرحمن رشدي فقد ورد في اخر الكتاب 
ذأ كفية 


يقول أفقر عباد الله وأحقر عبيد مولاه المعترف بالعجز 
عن شكر ما إليه سيده يسدي عبد الرحمن بك رشدي صاحب دار 
الطباعة المذكورة. ... ' 

على هذا النحو تحولت مطبعة بولاق إلى مطبعة خاصة 
بفرد من الأفراد وانقطعت تبعيتها للحكومة وتغير اسمها فبعد أن 
كانت مطبعة بولاق الميرية أصبحت ‏ مطبعة عبد الرحمن رشدي 
ببولاق" ونحن لا تدرى سببها معقولا ليذ الإهناء القريب 


المطبعة في عهد عبد الرحمن باشا رشدي 

رأى عبد الرحمن رشدي أنه لا يمكن إدارة المطبعة بمفرده, 
بالإضافة إلى أعمال وظيفته, لذلك طلب من سعيد أن يأمر ببقاء 
حسين أفندي حسني (حسين باشا فيما بعد) وكيل أشغال المطبعة 
والشيخ حسن محمد رئيس الكتبة والشيخ محمد قطة العدوي رئيس 
النسحهين بالسطيفة معة وقد أحاي سفيد ياظا ذلك الاهنا 


إعادة اكتشاف المطبعة 


لم يعين عبد الرحمن رشدي ناظرا للمطبعة 
بل تولى هو إدارتها فكان هو صاحبها وناظرها 
مدة السنتين والأربعة الأشهر التى تملك 
المطبعة في أثنائهاء ولآول مرة كان لمطبعة 
بولاق مستشار فني هى أنطوان موريه صاحب 
المطبعة الفرنسية بالإسكندرية وهو رجل 
فرنسي كان على جانب عظيم من الكفاءة, ولقد 
استقيسه غيد الزحمن رشدئ إلى المطبعة وكلفة 
بإصلاهيا: رإسادها بنا يلزبها من الآلاك 
الحديثة. وكان بجانبه أيضا حسين أفندي 
حسنيء الذي كان "مأمور تنظيم المطبعة" ثم 
لما آلت إلى عيد الرحمن رشدي صان وكيلا لها 

حدد عبد الرحمن باشا رشدي الات المطبعة 
فاشترى لها بإرشاد موريه الات حديثة للطبع 
من باريس وهي آلات ألوزيه(شكل: 5). حيث 


(شكل؛ 6) ماكينة الطباعة "ألوزيه'" وهي صناعة فرنسية. 


و7 
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زادت من إنتاجها حتى لقد فاقت في عهده غاية 
مأوصلت إليه من التقدم فى عهودها السابقة إلا 
أن الآتها ظلين تدار باليد كنا عاننب عن قيل. 

أما حالة المطبعة في عهد عبد الرحمن 
باشا رشدي فقد كانت على جانب عظيم من 
النشاطء فلقد أصدر عبد الرحمن رشدي عددًا 
كبيرًا من كتب الآداب التى كان قد انقطع 
صدورها من بولاق من مدة طويلة. ونشاط 
الرجل في إحياء المطبعة لا يُنكر وينبغي أن 
يعترف التاريخ له بهذا الفضلء فقد احدث في 
المطبعة على فقره بما عجز عنه عباس وسعيد 
على غناهما واقتدراهما؛ فالمطبعة في أيامه 
كانت على درجة كبيرة من نشاطها مثلما كانت 
في عهد محمد علي مع فرق ما بين الاثنين في 
الغنى والفقر والعجز والاقتدار ويكفي أن الرجل 
أعاد إلى المطبعة روحًا كانت قد افتقدتها منذ 
زمن طويل . 


علاقه الحكومة بمطبعة عبد الرحمن رشدى 


كانت الحكومة المصرية تطبع ما تحتاج 
إلى طبعه في أآثناء تبعية المطبعة لعيد 
الرحمن بك رشدي إما في مطابعها الخاصة 
الصغيرة كمطبعة المحافظة بالقاهرة أو مطابع 
المديرياتء وإما فى مطبعة بولاق ذاتها بالثمن. 
وهناك من القرائن ما يحملنا على القول بأن 
الحكومة قد استغنت فى أثناء تبعية المطبعة 
لعبد الرحمن بك رشدي عن مطابعها الخاصة 
المشبرة ققد عظلن مطيدة المضافظلاكت محافتلة 


القاهرة اكتفاء بتشغيل ما يلزم للحكومة في مطبعة رشدي 
المطبعة إلى الدائرة السثية. 


عبد الرحمن رشدي والوقائع المصرية 


اوقك سعيد باشا إصدار الوقائع المصرية منذ أن شكلر. لبي 


١‏ 7" ف 10 1 000 ظ 


قرر الخديوي إسماعيل إعادة إصدار "الوقائع المصرية' في 51 
يناير سنة 814١م‏ أمر بطبعها في مطبعة عبد الرحمن ررشدىي 
على نفقة الحكومة وقد تم طبع أول عدد بمطبعة عبد الرحمن 
رشدي ببولاق في أوائل فبراير سنة 177١م‏ ففي الثامن منه 
كتب عبد الرحمن ررشدي إلى المعية يقول: 'لقد ازدانت المطبعة 
بطبع العدد الأول من جريدة روزنامة وقائع مصرية بمعرفة 
هذا العاجز بإذن من لدن الحضرة الخديوية الشريفة وإني لوطيد 
الأمل في أن #تصشين سن الذن في .ككل أسبوع بانتظام . 
كان النظام المتبع في طباعة الوقائع هو أن ينفق عبد 
الرحمن رشدي على الوقائع من ماله الخاص كجزء من عمل 
المطبعة وكان إنفاقه يشمل مرتبات موظفي قلم الوقائع 
والمترجمينء وكذلك نفقات سفر من يجمعون الأخبارء وأجور 
ما يستخدمونه في ذلك من العربات»: وكذلك أثمان الورق وأجور 
الطبع وغير ذلكء ثم يقوم هو بتوزيعها ويحصل أثمانهاء ثم 
الحكومة بهذا الفرق فيصرف له فإذا دفعت الحكومة مرتبات بعض 
الموظفين قيدت عليه عهدة وتخصم في النهاية مما يكون له 
مستحقاته لدى الحكومة المصرية: ولم يكن يحاسب الحكومة 
عن كل عدد بل إن أول مرة يتم فيها هذا الحساب كان بعد قرابة 
عشرة أشهر من إصداره الوقائع ويؤّخذ من حساب هذه الشهور 
العشرة أن صافي المصروفات على الوقائع والوارد من بيعها في 


| 51م 


ا مهلم ,4لا 


هذه المدة كمأ يلى: 


حسان الوقامع من 55 يناير إلى / سبتمبر سنة 4م 


الأخبارء وإدارة الوقائع وطبعها 


مجموع أثمان سا جرى بيعه من أعذايها 


متصرف من المالية لأرباب قلم الوقائع | 
ومقيد عهده طرفه ظ 


(طرف عبد الرحمن رشدي). 


الباقي و قد دفعته الحكومة 


استمر عبد الرحمن رشدي يصدر الوقائع إلى أن انتقلت 
المطبعة من ملكيته في فبراير سنة 8765١م,‏ وقدم إلى الحكومة 
حسابًا عن المدة الباقية وهي أربعة أشهر من ٠١‏ سبتمبر سنة 
64 إلى ١‏ يناير سنة 876١م‏ وكانت كما يلي: 


حساب الوقائع من ١‏ سبتمبر سنةه 4ه إلى ١‏ يناير سنة 1856م 


ثمن ورق واجرة طبع الوقائع 


حصلها أجرة إعلانات من الشركة 
الزراعية وثمن ما تم بيعه من النسخ. 


١١١١١1 7١ |‏ ] جملة الإيراد الفعلي والمنتظر تحصيله. ‏ 


هكذا تولى عبد الرحمن رشدي إصدار الوقائع مدة أربعة 
عشر شهرًا من ”5 يناير سنة ١8715‏ إلى 5 يناير سنة 8560١ام:‏ 
وكان جملة ما دفعته الحكومة تغطية لعجز إيرادها في تلك 
المدة مبلغ 5545 جنيها بالإضافة إلى مرتبات موظفي قلم 
الوقائع والمصروفات السائدة في الأربعة الأشهر الأخيرة منها 
وهو حوالي 8١54‏ جنيها تقديرًا على ما أنفق في ذلك في أثناء 
العشرة الأشهن الأولي. 

هكذا انتهى عهد سعيد باشا وكانت مطبعة بولاق قد تحولت 
إلى مطبعة خاصة وانقطعت صلتها بالحكومة وتحولت الحكومة 
المصرية من مالكة للمطبعة إلى مجرد عميل من عملائهاء وتظل 
المطبعة على هذه الحالة هكذا لمدة سبع عشرة سنة أخرى يتغير 
في أثنائها المالك ولا ينبغي أن نختم هذا الفصل قبل أن نسجل 
فضل عبد الرحمن رشدي بك على مطبعة بولاق. 


الباقى وقد دفعته الحكومة له. 


ثمن نسخ مباعة ولم يحصل ثمنها بعد. | 


عهد الخديوي الس كمال 
(انتقال المطبعة إلى الدائرة السنية)!" 

ظلت المطبعة ملكا لعبد الرحمن رشدي بك من تاريخ منحها 
له في أكتوبر سنة 857١م‏ إلى فبراير سنة 855١مء‏ ففي 
هذا التاريخ اشترى الخديوي إسماعيل ((شكل 0 0) المطبعة من عبد 
الرحمن رشدي باسم ابنه الأمير إبراهيم حلمي في مقابل عشرين 
ألف جنيه وضمها إلى الدائرة السنية ولم يجعل للحكومة علاقة 
بهاء وبذلك تدخل المطبعة ابتداء من فبراير سنة 456١م‏ في 
طور جديد من تاريخها وهو عهد تبعيتها للدائرة السنية وهو 
كالعهد السابق له لم تكن المطبعة فيه ملكا للحكومة. وكما 
كانت في العهد الأول ملكا لعبد الرحمن ررشدي كانت في الثاني 
ملكا لدائرة الأنجال وتغير اسمها في ذلك العهد فأصبحت تسمى 
المطبعة السنية ببولاق" أو ' مطبعة بولاق السنية وليس 
استيلاء إسماعيل على مطبعة الحكومة بأقل غرابة من تنازل 
سعيد عنها من قبل. 

يعتبر العهد الذي بدأ من فبراير سنة 565١م‏ وهى عهد 
التبعية للدائرة السنية من أزهى عهود مطبعة بولاق فما كادت 
المطبعة تؤول إلى الدائرة في رمضان سنة ١8؟١١ه/فبراير‏ 
سنة 815١م‏ حتى واصلت نشاطها فاصدرت فى رجب سنة 
اهم ديسمبر سنة 8705١م‏ كتاب ‏ حاشية المجمل" الذي 
طبع بالمطبعة على نفقة الدائرة وعرض للبيع وتوالى إصدار 
المطبعة للكتب النفيسة من ذلك التاريخ بغير انقطاع وبيشكل 
مطرد. 


بك رشديء. وضمها إلى دائرة الأنجال السنية. ويعتبر عهده هو 


// 


// 


تجديد الات المطبعة 


استهلت المطبعة عهدها الجديد بإصلاح 
وتجديد الاتها وذلك بعد شهرين فقط من ضم 
المطبعة إلى الدائرة السنية. فقد كان إسماعيل 
أوروبا فأرسل إليه الخديوي أمرًا في " إبريل سنة 

بما أنكم أنتم الآن موجودين بأوربا فيلزم 
أن تمروا على المطابع المشهورة بالجهات التى 
تكونوا بها الجاريى إدارات تشغيلها بواسطة 
الوابورات وتتفرجوا فيها وتمعنوا النظر في 
جميع آلاتها وأدواتها وكيفية إدارتها وإن أمكن 
تأخذوا رسوماتها اللازمة وتحرروا تقريرًا يكون 
مشتملا عليه ما شاهتموه بالمحلات المذكورة 
من التحسينات والتسهيلات حتى أنكم بمشيئة 
الله تعالى عند رجوعكم من هناك ننظر في ذلك 

وقد قام إسماعيل أفندىي بما كلف به 
المعلومات والرسوم والاقتراحات وأحيل ذلك 
إلى ناظر المطبعة فناقشها معه واتفقا على ما 
يلزم لها من الالات المحركة وغيرها. 

وقد سافر ناظر المطبعة لهذه المهمة إلى 
باريس في يناير سنة 1/811١م,‏ حيث اشترى 
مهركا بشاريا لإزدارة الاى المظبعة فاق امل 
المطبعة وقد وصل هذا المحرك إلى المطبعة في 
إبريل سنة /151م. 


في سنة 18577١م‏ أمر الخديوي إسماعيل بشراء آلات جديدة 
للمطبعة: فقد أراد الخديوي إسماعيل أن تزود المطبعة بأله لطبع 
"الرسويات والأشكال والشوائظ العقراقية قاصي اها يققويا 
إلى ناظر المطبعة بجلب هذه الآلة. كان هذا التوع من ألآت 
يمتلكها رجل فرنسي اسمه ونجونس ويطبع فيها الرسومات 
المذكورة بجميع الألوان وكذا تطبع فيها حروف مثل الماكينات 
العادية فاشتراها بخمسماتة بنتوا”'' واشترط الخديوى أن يقيم 
ونجونس في المطبعة شهرًا ليدرب اثنين أو ثلاثة من الطباعين 
الموجودين بالمطبعة على استعمالها وقرر الخديوي أن يدفع 
له الثمن على دفعتين الأولى قدرها مائتان وخمسون بنتو 
وتدفع له مقدمًا والثانية وقدرها ثلاثمائة بنتو وتدفع له بعد 
مضي الشهر وتدريب العمال على استخدامهاء مع دقة الاعتناء 
والالتفات لتدريبهم على تشغيلها للحصول على كفاءة إنتاجية. 

ومن الالات التى استحدثت بالمطبعة فى عهد الدائرة 
الستية أيخما ألقات 57 تذاكر السكك السفيدية د بلقا في سنة 
81م وعين عليهما موظف خاص بملا حظتها وتشغيلها وفي 
سنة 189١م‏ اشتريت ألة لعمل ظروف الخطابا ت(شكل” 56). 


لم يقتصر تجديد المطبعة في عهد الداترة السنية على شراء 
الات ومحركات بخارية فحسبء بل تعداه إلى حروف الطبع وقد 
سبق القول بأن حروف المطبعة في أول عهد عبد الرحمن بك 
رشدى كانت قد تاكلت من طول ما استعملت وفسد رونق المطبوع 
بهاء ثم جددت حروف الطبع فعاد للمطبوعات رونقهاء ولم 
يقتصر الأمر على صب حروف على الأمهات القديمة بل أنشئت 
قاعدة جديدة رفيعة في غاية الجمال والرونق. وقد كتب هذه 
القاعذة خطاط اسمه حسنى ؟". وصثع آباءها وحقر أمياقها غيد 
اله خيرت حكاك المطبعة وكان ذلك في سنة /5/8١1ه/815/ام‏ 


(شكل5 0) ماكينة طبع الظروف (صناعة إنجليزية موديل ” ٠15م)‏ : 


وقد ورد في وصف هذه القاعدة في دفتر استحقاقات مس 4 


5 


17م من معرفة أنواع الحروف 
التي كانت مستعملة في المطبعة في ذلك العهد وهي كما يلي: 
شكل 517 8ه 
-١‏ القاعدة العربية النسخية المعتادة وهي ال 
الدائرة السنية عن العهود السابقة وكانت تستعمل ‏ 
غالب المطبوعات. 
القاعدة العربية ا الدقيقة التي استحدة 
حسني الخطاط وخيرت الحكاك في عهد الدائرة السنية 
ارة إليها. 
بية فارسية كبيرة الحجم وصفت بانها 


يش 


وهي في غاية الجمال ولا ندري متى استحدثت شكل/5, لم ه صفحتان من كتاب عن مطبعة بولاق كانت المطبعة قد شاركت به في معرض فيينا عام 4177١م.ويظهر‏ بهما نماذج شعرية لقواعد الحروف 
فَأأ | 0 2-1 6 : الستة الد كانت موجودة في مطبعة بولاقء في عهد الخديوي إسماعيل. 


1- قاعدة غربية هي التي استحدثت في 


ل برارن لا للق جم 


الدائرة السنية في أوائل 
سنة 1458م إلى ستة 1837م وهو تاريخ إقامة المعرض وهذا 
مايعتبر دليلا مدى نشاط المطبعة في ذلك | 

بلغ عدد الكتب التي طبعت في هذه السنوات التسع على 
ما جاء في الكتيب المشار إليه 556 كتابًا بلغ المطبوع منها 
حميعا 0 نتنسخة؛: وجدين بالذكر أن عدد الكتب التي 
طبعت في عصر محمد علي باشا في المدة من 65م إلى 
845١م‏ أي في إحدى وعشرين سنة طبقَا لما ورد في قوائهم 


سن 


دومج بر نيدت بو بو يجبت جرب 


(شكل *7)حسين حسني مدير المطبعة من فبراير 175١م‏ إلى سبتمبر *848١م؛‏ ومن 
أكقوير 847 ام إلى مارس 1865م 


ليست كاملة هو 557 كتابًاء يضاف إلى هذا أن من هذه الكتب 
التي طبعت في عصر إسماعيل ما | 
ككتاب "الأغاني" الأبى الفرج ومنها ما كان يقع في عشرة أجزاء 
"كشرح القسطلاني ظ 


البخاري . ظ 

جدير بالملاحظة أن عدد كتب العلوم الطبيعية لم يتجاوز 
ستة عشر كتابًا من هذه الكتب التى طبعت ببولاق فى السنوات 
التسع الأولي من عهد إسماعيل والتي بلغ عددها 556 كتابًا 
وهذا عدد قليل جدا إذا ما قورن بما طبع من كتب هذه العلوم في 
عصر محمد علي وهذا أهم نقد يوجه إلى مطبوعات المطبعة في 
عصر إسماعيلء فقد كانت سياسة إسماعيل أن يجعل مصر قطعة 
من أوروبا وكان الواجب أن تسهم مطبعة بولاق في تحقيق هذه 
السياسة بنشر كتب العلوم الطبيعية: ولعل السبب في هذا القصور 
أن مطبعة بولاق في عهد الدائرة السنية لم تكن مطبعة حكومية 
تحدد سياستها الأهداف القومية العليا واتما كانت مطبعة 
خاصة يوجه سياستها حساب الريح والخسارة. 

ويكفي إعطاء فكرة واضحة عن تقدم المطبعة وانتعاشها 
في ذلك العهد أن نورد الإحصاء الآتي لمرتبات موظفي المطبعة 
وعمالها في الثماني السنوات الآولى من عهد إسماعيل مع 
ملآحظة أن الإحصاء يشمل مرقبات المظطبحة والنافيهانة فنا 
فقد كانتا مصلحة واحدة. 


وعمالها قد زادت إلى أكثر من ثمانية أضعاف في خلال الثماني 


ارض الدولية 

كان من نتيجة التقدم الذي شمل مطبعة بولاق في هذا العهد 
أن اشتركت في معرضين دوليي' أقيم أحدهما في باريس سنة 
/1م. وأقيم الثاني في قيينا في سنة 1/7/١م.‏ 
للخطوط العربية الجميلة كما عرضت قطعة من الخط الزخرفى 
الحميل كتاثنق غيارة عن قلاكة عشر بيتا عن الظس نظمها! 
مصطفي سلامة وكت زخرفي "كامل الخطاط" وكان 
الأول من كل بيت من أبيات القصيدة يُقرأً بحساب 
الجمل""! عام 4875؟١١اه‏ وا الثاني من كل بيت يقرا عام 
37م وكتبت القصيدة بحيث كانت كل شطر يتكون من ستة 


مقاطع كتبت كل ثلاثة منها بلون خاص فإذا قرئت المقاطع من 
أحد اللونين في الشطرات الأولي من أعلي إلى أسفل كانت أبياتا 
من القعر: وأعظت يحنانى السل ستة ١ه‏ فإذا اثرات 
المقاطع من نفس اللون وبنفس الطريقة في الشطرات الثانية 
كانت هي الأخرى شعرًا وأعطت بحساب الجمل سنة 757/١م.‏ 

أما فى معرض فيينا سنة 017١م‏ فقد أرسلت مطبعة بولاق 
الورق الذي أنتجه مصنع الورق الملحق بها كما عرضت مجموعة 
من مطبوعاتها تبلغ تسعة وستين كتابًا منها أطلس وخريطة 
للإسكندرية وقد حفظ لنا "دفتر أثمان ومصاريف مأمورية 
المعرضن سجلا كاملا يعثاوين هذه الكثب وعدد النسع |الثى 
أرسلت من كل كتاب وثمنه ومن الكتب التي عرضت في معرض 
فيينا "تاريخ ابن خلدون" في سبعة أجزاء و"القاموس المحيط' 
للفيروزابادي: و"الكشكول" لبهاء الدين العاملي2. و حاشية 
ابن تركيء و"غرر الخصايص », و قاموس بقطر" 
الفرنسية والعربية. و"مقامات الحريري . وى قلائد 
العقيان". و"شرح ديوان المتنبي' للعكبري. و حاشية العطار" 
على الأزهرية و "حاشية أبى النجا" على الشيغ شالت إلى تتكرة 
داود", و" البجيرمي" على المنهج وغير ذلك. 


صنباعة التجليد 


كان من ضروب الإصلاح التى تمت للمطبعة في عهد 
اسماغيل استحداث صناعة التجليد 
من المعروف أن صناعة التجليد قديمة جدا في المطبعة فقد كان 
فيها قسم خاص بالتجليد في عهد محمد علي وربما أبطلت هذه 
الصناغة بالمطيعة قسم التجليد منها فى أيام تدهورها 
في عهد عباس باشا حلمي وسعيد باشا ثم أعيدت في عهد 
الداقر 8 السقية 


0_١ 


الخديوي توفيق 
المطبعة الآميرية ببولاق 


فالات المطبعة تابعة الدائرة السنية: إلى أن 
انتهى عصر اسماعيل وتولى حكم مصر الخديوي 
توفيق 0)وكانت الحركة الوطنية لا تزال 
حديثة العهد وكان الشعور القومي قد أخذ يشتد 
حوزتها خشية استخدام المطبعة في نشر الوعي 
السياسي والثقافي بين أفراد الشعب المصري. 


شكل١5)‏ الخديوي محمد توفيقء. في عهده أعيدت مطبعة 
بولاق إلى تبعية الدولة: وقام بتحديد المطبعة: ويوجد نص 
التجديد في مدخل المطبعة حاليا. ؛ 
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من الغليان السياسي نتيجة لازدياد التدخل 


الأجتبى فى شئون البلاد. 
استردت حكومة توفيق المطبعة من الدائرة 
السنية افون + 5 يونئيه اح (910١1ه/1480م)‏ 


في عهد وزارة رياض باشا بعد أن بقيت خارجة 


عن إدارتها ما يقرب من ثماني عشرة سنة: 
ووضعت بهذه المناسبة لوحة رخامية ذات 
أرضية زرقاء (شكل714:772.57) وحروفها بارزة 
مذهبة تشير إلى إسترداد الحكوم المصرية 
لملكية المطبعة وتجديد الخديوي توفيق لهاء 


يد 


ولخحصة: 


مكان سما بالطيع ملك مامه 

وخصته الاء العزيز بتمجيد 
يميد له جسن اليه مور 

لحسنى توفيق سنى يتجديد511؟١‏ 


ممطيم المطيعه مام 


رد تلت العطيدة بعد لقريد اوقبي 
لها بمقتضى ثلا نه أوامر هي: 

5” أمر من وزارة المالية صدر في‎ -١ 
رجب سنة 551١1ه/595يونيه سنة‎ 
م ينص على اعتبار مستخدمي‎ 
المطبعة وعمالها موظفين بالحكومة‎ 
المصرية بمرتباتهم التي كانوا‎ 
يتقاضونها في عهد الدائرة السنية‎ 
يونيه‎ 7١ وقيدوا بالحكومة ابتداء من‎ 
سنة *188م تاريخ إعادة المطبعة إلى‎ 


(شكل؟57) اللوحة التذكارية التى تشير إلى عودة مطبعة بولاق لملكية الدولة عام 
551١اه/‏ *188م. 


لشكل14] جدول سروف تسن التجديد 


أملاك. الحكومة: وينض الآس على أن هذا الاعتصاد 
مؤقت لحين صدور ترتيب نهائي آخر وقد نفذ هذا 
الأمر فعا ونقل موظفو المطبعة يساليام في أخن هد 
في العهد السابق. 

؟- أمر ثان من وزارة المالية صدر في ١6‏ شعبان 
/1+ه/5” يوليه سنة ٠188م‏ وهذا هو الترتيب 
النهائي الذي نص عليه في الأمر الأول السابق» وقد 
حدن هَذ! الأمر وظائف المطيعة وواتب كل وظيفة: فقور 
خلق وظائف جديدة والغاء بعض الوظائف التي كانت 
ا 0 
التى لروفاة: هذا الأمر وظيفة ا دي 
عبد الله اله خيرت حكاك المطبعة أب | الوثائد 
وظيفة "سداق 0 ووظيفة "مساعدم 
الجماعية ” ووظيفة "باد العطشجي , و ححد ل الأمر 
أيضا وظائف السعاة والخدم فأنقص عددهم ثم إن 
ورظيقة المعلون إلى صيفماكة بوكسسين قربطا يعد أن 
كا ن ألغا وساتئين وترتفب على ذلك أن وسو يسن 
الأثه رقشى الغرش الجدين يعطق معرب الجّماء" الى 
ثمانية جنيهات بعد أن كان عشرة جنيهات وزاد الأمر 
بعض المرتبات كمصحح الفرقة الثانية فرفع مرتبه 
إلى الضعف فأصبح ألفا ومائتىي قرشا بعد أن كان 
عتماتة قرا 


'- ترتيب العمل بمعرفة قومسيون 5 مجلس إدارة 
المطبعة) المطبعة وصدر عنه أمر دولة ناظر المالية 
رقم 7١‏ في 4 ذي القعدة سنة 11791ه / ١5‏ أكتوبر 
سنة ١186م‏ وهو تنقيح وتعديل للأمر السابق بمناسبة 
النظر في أمر ورشة التجليد وزاد بعض الوظائف التي 
دعت حاجة المطبعة إليها في عهد تبعيتها للحكومة 
كما ألغي وظائف المجلدين. 


في 8 شوال 17591١1ه/ ١١‏ سبتمبر سنة 18م صدر أمر من 
ناظر الداخلية بفصل مطبعة الوقائع المصرية عن مطبعة بولق 
وبناء على هذا الآمر نقل كل ما كان مخصصًا لطبع الوقائع 
المصرية في بولاق من الالات والعدد والحروف وغيرهاء كما 
نقل كل من كان يقوم بطبعها من الموظفين والعمال إلى مطبعة 
الوقائع بالداخلية وتمت عملية النقل هذه في 79 شوال سنة 
اهم :؛ أكتوبر سنة ٠18١م‏ ونقصت الآلات بمطبعة. بولاق 
من ذلك التاريخ بقدر ما كان مستعملا منها في طبع الوقائع 
وكان أول عدد من الوقائع صدر عن مطبعتها المستقلة هو العدد 
رقم 977 المؤرخ ب 5 ذي القعدة سنة /1751ه/9 أكتويبر سنة 
وقد كتب عليه '" طبعت بمطبعة الداخلية الجليلة . 

أما التغيير الثاني: فأضاف إلى مطبعة بولاق مطبعة أخرى 
هي مطبعة أركان حرب الجهادية: وبذلك زادت مطبعة بولاق 
بضم مطبعة أركان حرب إليها أضعاف ما خسرته بفصل مطبعة 
الوقائع عنهاء فموظفو الوقائع الذين نقلوا إلى الداخلية كان 
عددهم ستة موظفين على حين أن موظفي مطبعة أركان حرب 
الذين نقلوا إلى بولاق كانوا ثلاثين موظفا وفي ذلك ما يدل على 


أن مطبعة أركان حرب كانت أكبر بكثير من مطبعة الوقائع ومع 


ذلك فلم يطل استقلال الوقائع المصرية بمطبعتها فعادت إلى 
السدور عن عطيهنة بولاق ابتداء من يوليو سنة ١18/16‏ م. 


على هذا النحو استقرت مطبعة بولاق 
ا وتعير اسمها تبعا لذلك فأصيخث 
تسميى "مطبعة بولاق الأميرية" ؛ 


حروف المطبعة وقن تسليمها للحكومة 

وجدت لجنة استلام المطبعة أباء تلك 
الحروف. ناقصة العدد» ووحدت من أحوال 
حفظها ما يستدعي الشك فشكلت ثلاث لجا 
لتحقيق هذا الآمر. ويوئخذ من أوراق هذا التعقيق 


عي" 

-١‏ قاعدة قديمة أهملت من مدة ولا يطبع 
بها كتب وهذه هي القاعدة التي كانت 

؟- قاعدة سميت فى بعض الأوراق 
"القاعدة المشهورة وفي بعضها 
الآخر "القاعذة التسهية" السمفيكة” 
وهي أهم قواعد مطبعة بولاق إذ 
هي اخر ما وصل إليه تحسين الخط 
وتجميل الحروف منذ بداية صب 
الحروف بالمطبعة في عهد محمد على 
إلى وقت استلام الحكومة للمطبعة 


التي وصفت بها في أوراق تحقيق 
امرها فمن ‏ هذه الأرصاف. قول 
لجنة استلام المطبعة: "هذه القاعدة 
المعلومة في جميع الأقطار الشرقية 
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المشهورة بها مطبعة بولاق وتكلفت 
مبالغ على الحكومة ثم ما ورد من 
وصفها في كلام خيرت أفندي وكيل 
العطيفة من أن : "الشتاهدة السشيسى ة 
ما وصلت لدرحة الحودة والحسن 
والمتانة الا بعد مشقات ومصاريف 
كلية وتنقيحات متعددة وتصليحات 
تكررت اجتمعت فيها أرباب المعارف 
وتعاونوا في تحسينها تدريجيًا . 

- القاعدة النسخية الدقيقة التى صنعت 
بمعرفة عبد الله أفندي خيرت حكاك 
المطبعة فى عهد الدائرة السنية 
والتي سبقت الإشارة إليها فيما تقدم 
وقد كانت كل مطبوعات بولاق تطبع 
بها منذ أتمها خيرت أفندي. وكان 
يوجد بالمطبعة غير هذه القواعد 
العربية قواعد آخرى فارسية؛ وتركية: 
ومغربية2. وفرنسية وهذه القائمة 
مطابقة تماما لعا سفق أن قدمتاء 
عن حروف المطبعة في عهد الدائرة 


قصة اختفاء أقلام المطبعة 


عند تسلم الحكومة المطبعة تبين لها أن 
هذه القواعد لم تكن سليمة:؛ فالقاعدة الدقيقة 
وجدت كاملة ولم يكن للقائمين بالأمر أي 
اعتراض على الحالة التي وجدوها عليها أما 
القاعدة السميكة المشهورة فلم يوجد منها إلا 


أقل من نصف آبائها ووجد أنه قد دس فيها بدلا من نصفها 
الفاقد اباء قديمة متأكلة من قواعد قديمة مهملة لا تتفق معها 
في الرسم ولا في الذوق ولا في الضتاعة؛ اما القتاعدة التسفدة 
القديمة فقد كانت في حالة سيئة من الإهمال ولم يكن هذا 
مستغربا فقد حلت محلها القاعدة السيمكة المشهورة على انه 
لوحظ أن يعن أباء هذه القتاعية القديمة قب استهيم قي سذ 
الناقص من القاعدة السميكة المستعملة. 1 


تدهور المطبعة من ١188م‏ إلى 18945١ه‏ 


استقرت مطبعة بولاق الأميرية على الوجه المتقدم وتحولت 
إليها جميع أعمال الحكومة الطباعية تقريبًاء ويُوْخذ من دفاتر 
المطبعة بعد استرداد الحكومة لها مباشرة في سنة *1848م 
وكذلك من دفاترها في سنة ١8/١‏ ان حركة العمل بها قد اتسعت 
اتساعًا غظيمًا أدى إلى إدارة المطبعة نهارًا وليلا بدون انقطاع. 

لكن القترة من. سحة 161 اه إلى 857 ام كانت فقرة ركود 
في مطبعة بولاق فمع قيامها بكل ما احتاجت إليه الحكومة من 
أعمال الطباعة فإنها لم تتقدم في أي ناحية من النواحي التقنية 
والاقتصادية بل وتدهورت تماما كما قاست مطبعة بولاق من 
انشغال الحكومة بالثورة العرابية» حيث توقفت مطبعة بولاق 
عن العمل بعض الوقت خلال الثورة العرابية واحتلال الإنجليز 
للبلاد. ونزح عدد كبير من الأجانب عن مصرء ومن بينهم بالطبع 
بعض عمال المطبعة من الفنيين, ثم ما لبث أن عاد الجميع بعد 
أن هيات الأسوال. وابة أ تقح المظبينة اعيانيا خلال شير سكمير 
من سنة 18/7١م,‏ ولم تتمكن المطبعة من أن تعمل بألات جديدة 
إلا في سنة 1884١م,‏ وكانت أكثر الآلات التي اشتريت في المدة 
من سنة 1885م إلى سنة 1897م آلات التجليد فقد كان قسم 
التجليد قد ألغي في ترتيب 4 أكتوير سنة ١188م‏ وتم فصل 
طائفة المجلدين جميعاء ثم رأت الحكومة إعادة هذا القسم 


وكانت الاته قد تلفت من طول ما أهمات: فاشتريت حوالي 
عشرين آلة من آلات التجليد بمختلف عملياته أما آلات الطبع فله 
تشتر منها إلا أربع آلات فقط وكان شراوّها في سنة 4/5/١م.‏ 

تولى نظارة المطبعة في عهد التدهور هذا ثلاثة نظار 
أولهم حسين بك حسني الذي انتقل معها من الدائرة السنية إلى 
الحكومة في يونيو سنة ٠18١م‏ وبقي ناظرًا إلى أن أثيرت قضية 
أقلام المطبعة التى سبقت الإشارة إليها فاستقال في 7" سبتمبر 
سنة 1889م, ثم أحيلت نظارة المطبعة إلى على بك جودت على 
سبيل الندب لا التعيين» وبقيت المطبعة بدون ناظر يديرها على 
بك جودت من ”” سقمير سبنة +388لام إلى أول مايق سذة 
١م‏ عندما عين على بك جودت ناظرًا للمطبعة بمرتب 
النظارة البالغ خمسة الاف قرشا في الشهرء وبقي علي بك ناظرًا 
سنة ونصف إلى ١6‏ أكتوبر سنة 18/87١م,‏ ثم نقل وأعيد حسني 
بك إلى النظارة ومنح رتبة الباشاوية ورفع مرتبه إلى ستين 
جنيها وظل حسني باشا متوليًا نظارة المطبعة قرابة الأربع 
السنوات إلى أن توفي في ١9‏ مارس سنة 18/875١م.‏ 

من ناحية آخرى نجد في دفتر استحقاقات المطبعة لسنة 
5م أن للمطبعة ناظرين أحدهما هو حسين باشا حسني 
بلقب "ناظر القسم الأدبي" وبانجيه بك الفرنسي بلقب " ناظر 
القسم الإداري' بمرتب قدره خمسة وستون جنيها أي بزيادة 
خمسة جنيهات عن مرتب حسني باشا ويظهر أن حسني باشا 
كانت صحته قد اعتلت في آخر سنة من نظارته فأعفي من الإدارة 
التي أحيلت إلى بانجيه بك واقتصر هو على إدارة القسم الآدبي. 


عهد بانجيه (8854١1ه-1814م)‏ 


ميزانية الحكومة الغامة. وهكذا التزمت المطبغة ابتداء من 


بش 


3 بحا 


الواردة لها الميزانية» فقد صار يخصم على الجهات قيمة 
الأصناف التي تصرف لها من المطبعة. 


فى عام 885١م‏ استقدمت الحكومة المصرية إدمون 


بافسيه (طكل هة) 8211084 من مطيعة "تيه" 1831© بباريسن 


م بالتفتيش على المطبعة فنيًا وإداريّاء وقد أبدى بانجيه 
إعجابه بمقدرة رؤساء الأقسام جميعاء وبعد أن قام بانجيه 


(شكل19) بانجيه بك ناظر المطبعة من 887١م‏ إلى 1895م 


بجولته التفتيشية قام بتقديم تقريره لنظارة المالية.» وصدر 
قرار فى 77فبراير سنة 160١م‏ بتعيينه مديرًا للمطبعة ليصلح 
نظامها ويدير حركهاء أما حسين حسني(باشا) فقد نقل مديرًا 
للقسم الادبي. 

مع تعيين بانجيه مديرًا فعليًا للمطبعة تغير اسمها فأصبح 
يطلق عليها رسميا بالفرنسية 211003|6ل1 156/16م لما" 
"المطبعة الأفلية" 


(شكل55) قولبة الاسترووقيب) ومى طريقة صن الأسطع الطيناسية أقورم) عن +أبيكة معدتية. يقم الستصرل على إعلاء الشريء بالسب كاري فى قالي) عسي مويك 


لرم تعيين عدد آخر من العمال من أجل 
العمل واستقراره والرفع من شأن 
المطبعة. (شكل17) فكان بانجيه يلحق كل 
من تقدم له .ولو أنه كان يفضل الإيطا 
الذين يعود إليهم فضل إعادة طريقة الطبع 


بالقوالب المصبوية المعروفة فنيًا 00 
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© 06601 والطلاء 


باء المعروف باسم 
الزئك المعروف 


©0111 وا 


باسم ©١0/ا217001‏ 000010. 

كانت المطبعة في عهد بانجيه بك مقسمة 
إلى: ورشة الجمع اللاتيني. ورشة الجمع العربي, 
ورشة الطباعة بالحروف 
الطباعة بالحجر.ء ورشة | 


العسيك والا: 


الصور الفوتوغرافية في المطبعة الأهلية لأول 


مرة فى مصر 0110101816. إلا أن مطبعة بولاق 


المطبعة الأهلية واستقدم خبراء أجانب دربوا 
العمال المصرين على أصول فن الطباعة:؛ فغدا 
الطابع المصري في ذلك الوقت في مقدمة عمال 
ق العربي. 

استقال بانجيه بعد مرضه في سنة 515١م‏ 
وتولى إدارة المطبعة الفريد 


الطباعة في | 


بك (شكل 77) المطبعة فى سنة 1/515١م,‏ واعتزم 
ات وتحديدات شاملة في المطبعة ولح د 
ن يعتمد 9 1[ لحكومة في تمويا عملية الإصلاح و 3 لتجديد. 
فقد كانت طبيعة المطبعة أنها مؤّسسة تجارية تدر الربح 


مشروهًا لإصلاح المطبعة وتقدم به إلى نظارة 
المالية فى سنة 855/ام فوافقت عليه, وبدأ م بلقي التسشة شي 


تنقيل ثه. 


بعصة و تتم 
الباقى من مساحته إلى المطبعة ولم تنته سنة 1655ه. حتى 
كان قد تم بناء منزل لمدير المطبعة وورشة للتجليدء وفي تلك 
طرق اللحليد الجديدة بواظة آله التقياظة بالسلك. أو 
بالخيط المصنوع من الكتان والات الورق وماكينات 
بع البروفات (شكل )١8‏ وغيرها من الالات التي اخترعت 
في ذلك العهد تجليد الكتب: وكذلك ماكينة تسطير 
الكقب ([شكل55) وكذلك مكبس للتذهيي(شقل 7٠١‏ 
شيلو بك عظم فائدة آلات الطبع المعروفة عند أهل | 
0 3 1136111765, وهي ألة سريعة تطبع وجهي الورقة 
دفعة واحدة. كما لمس أيضا النجاح الذي أحرزته آلات تنضيد 


(شكل/57) ألفريد شيلو بك ناظر المطبعة من 89154 ١ه‏ إلى ١١51ام‏ 


شكل58) ماكينة طبع 
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الحروف المعروفة باسم مونوتيب 1/0101/06 
فأرسل في وركبت حال وصولهاء كما 
بُنى رصيف أمام المطبعة على النيل وقد تكلف 
ذلك كله مبلغ ",4**٠‏ جنيه سددت على ثلاثة 


أقساط سنوية كان آخرها في ديسمبر سنة 


٠٠15م‏ وكان مقدرًا أن ينتهى تجديد. البناء 
نى الجزْء الأول من سنة 51خ دون أن تتكلة 

نظارة المالية شيئا من النفقات وانتهت عملية 
تجديد مباني المطبعة وافتتحت رسميا في ١١‏ 


مارس سنة ”“*1١م‏ ومنح الغعمال مكافات 


باك ميناء ساك" العفال بهار 
المابفة ريما كانت أول مساكق تبتى العشال 


ذلك حصلت المطبعة في سنة 
* م على قطعة من الارض 3 
,5 مترا مريعاة 
با للعمال وقد قدرت نفقات اقامة هذه 


المساكن تسدد. سنويا من 
أرباح المطبعة. 

في سنة 897١م‏ كانت الحروف اللاتينية قد 
تأكلت وأصبح كثير منها غير صالح للاستعمال 


وفي نفس الوقت كانت المطبوعات باللغتين 


ام 


// 


السنة التالية اشتركت وزارتا المالية والمعارف 
0 يو ؛ ن مبلع ه + كله حديبة فق ٠‏ في شراء 
كيلوجرام من الحروف اللاتينية 


القاعرة العربية الجديدة: 


لقيت الحروف العربية فى هذه الفترة 
عناية لم تصادفها منذ أن استحدثت الحروف 
النسخية الصغيرة في عهد الخديوى اسماعيل»: 
ففي سنة ١٠19م‏ أعيد صب ١١,7١١‏ كيلوجرام 
مخ السريف القريية المقأكلة واضبيقف الينا 
٠‏ كيلوجرام من الحروف الجديدة 
في المطبعة في سنة ١١5١م‏ عما كان موجودا 
منها في السنة السابقة بمقدار ١١,8٠٠‏ 
كيلوجرام وكانت 58 الحروف مصنوعة لين 
باشا مع قليل من التحسين أدخل عليها في 
ملاءمتها لنوعية | ظ لمطبوعات: كما عيب : عليها 


أيضا أنها معقدة تظرًا لكثرة غدد حروقها. فى 2 


يونيه سنة 19*7١م‏ تكونت لجنة لبحث ‏ عيوب 
حروف المطبعة وأشكالها وتركيبها وللدلالة 
على الوسائل. التى تقرتب على اعتماد العمل 
يها كقثيل عند الصروق. المستمنة مع المساقظ: 
فلى جودة انقط لتناسب استياج العصرر السالي: 
ثم رأت اللجنة أن تنتدب شيلو بك وأحمد زكي 
بك لدراسة تقدم ضناعة الحروف فى الخارج: 
فزارا أشهر المطابع والمسابك بالآستانة وقيينا 
وليبزج وبرلين وأكسفورد وباريس. 


تسهيل جمع الحروفء فتمكن بعد جهد من تقليل عدد الحروف 
فى مطبعة أكسفورد العربية 185 16 هوقا بينما وصلت 
قاعدة مطيعة ات خسن عينه وبرلين الى ١‏ 0 عريًا 
إلى ٠٠١‏ حرفًا:6 


أجرى أحمد زكي عدة تجارب في مطبعة بولاق2 وبعد 
ثلاثة شهور من العمل المتواصلء: تمكن من اكتشاف قاعدة 
جديدة أتاحت له جمع أية كلمة عربية أو تركية أو فارسية 
وكانت الطريقة القديمة المستعملة في مطبعة بولاق تقتضي من 
االجساميت معرقة 9ه 8 قاذ للحروفء أما الطريقة الجديدة 
فهي لا تطلب منهم أكثر من معرفة هع ١‏ حرفا أو شكلا. 

أضاف أحمد زكي إلى حروفه علامات الرسم والإملاء 
اع هم 3 في اللغفاتث اوروز بي وشىي: علامات الوقفء. والوقف 
القليلء والوقف المتوسط. والتفسير والبيان. والاستفهام 

لتعجبء والنداء. والقسم. والتحذيرء والاستغاثة وأشكالها 

كالتالي:.» 46:» ؟»!. ولم يغفل أحمد زكي الأقواس في المشروع 
الذي تقدم بهء كذلك قرر أن تبقى بعض التراكيب مجموعة 
ساهزة عقل "الله" 

خفضت الطريقة الحجديدة عدد أدوات الطباعهة والحهد 
والتكاليف وقللت مدة الطبع فضلا عن أنها حسنت شكل الطباعة 
العربية وجعلت الكتب في متناول الجميع بعد أن مول سعرهنا: 
وأقاهت استخدام الحروف الجديدة فى الطبع بست لغات. وهي 
العربية. والتركية. والفارسية: والهندية, والجاوية:ء والماليزية. 

قام جعفر بك بكتابة خط القاعدة الجديدة. حيث كانت 
حروفها تعد من خيرة الحروف العربية لجمال خطها وحسن 
تركيبها وسهولة جمعها وأول عدد من الوقائع المصرية 


يأ" ورقفه 1" وبلا عط اد حروف القاعدة الحجديدة قد 


أدخلت بالتدريج. وابتداء من العدد الصادر في أول يناير سنة 


7 أصبحت الوقائع تطبع كلها بالقاعدة الجديدة. 

ومما جدد في عهد شيلو بك الحروف اليونانية والحروف 
اللاتينية المائتلة وتكلفت حوالي مائة جنيه وقام شيلو بك 
بشراء مجموعة من العلامات الهيروغليفية حتي يتمكن من طبع 
ما أسيل إل الستبعة من مطيوعات هته الكقلية إن 3 يه 


أن تكون المطبعة الأميرية في حاجة إلى مساعدة غيرها من 


المطابع . 
كما اهتم شيلو بك بتطوير كل من: 
- القوى المحركة. 
اليعثات. 
- تأمين العمال وصندوق الإدخان. 
5-5 القسم 1لف. 
-الوقائع المصرية 


لقد أنفق على كل ها اقدء من الإمائعات عن أرياء 
المطبعة دون أن تسهم فيه وزارة المالية بشئ ومعنى هذا أن 
المطبعة كانت تجني أرباحًا طائلة من أعمالها ويتبين ذلك من 
الجدول الموضح لإحصاء ميزانية المطبعة من سنة 651١م‏ إلى 
01م 


تتضح القدرة الإنتاجية لموظفي المطبعة وعمالها من 
الجدول الموضح للإحصاء مرتبات المطبعة وإنتاجها من سنة 
5هه إلى /5*1ام. 


ميزانية المطبعة من سنة 1891م إلى /ا م مرتبات المطبعة وإنتاجها من سنة 1895م إلى 1م 


01 


1 ظ ' 
سس سس الئل 01 


2,011 ! 


11 500 
تنظيم المطبعة (19:8١م‏ - ١191م)‏ 


انتظم العمل في مطبعة بولاق وفق التنظيم الذي وضعه 
شيلو في عام 1851١م,‏ وظلت المطبعة تسير به. حتى واجهت 
عدة مشكلات في بداية عام 15*4١م,‏ إلى جانب الصراع بين 
إدارة المطبعة الفرنسية وبين الإنجليز المحتلين والمسيطرين 
على البلاد. ومن هذه المشكلات: 


أخرى كانت شكوى المصالح الحكومية المختلفة 
إلى وزارة المالية من تأخر المطبعة في تسليم 


المطبوعات في المواعيد المحددة. 

وقن عولعت مشكلة التأخير بأن 
المطيعة هن ادال محطلهة الفريد وكانت تبلع 
سدس عمل المطبعة وكان ذلك في "١‏ ديسمبر 
سنة 191١م‏ كما تقرر أيضا توحيد الاستمارات 
المتشايهة فى جميع مسالم السكومة تسهيلاً 
لعملية الطبع وان تطبع حاجة المصالح 
سنينا اللسلنة كلها سضانا اليه ورا فالاستيالظ 
واقتريعها وزارة الدالية تظاما | يضمن وقوقها 
غلى ما يحدث من المطبيعة من تأخير فعندما 
تتسلم المطبعة طلبًا من أي مصلحة ترسل 


ق, 
٠‏ أ 


عفيت 


إليها ردا يفيدها بورود طلبها وبموعد تسليم 


المطبوعات إليها فإذا تأخر التسليم عن الموعد 
الوزارة تخبرها يسبب التأخير. 


مشكلة تقدير الأثمان والآرباح"" 


بشكواها في التقدير فقد ذهبت بعض المصالح 


إلى أن مطبعة بولاق تغالي في تقدير أثمان 


المطبوعات وبذلك تستهلك ميزانياتها السنوية 
دون أن تطبع كل ما تريد على حين تريبم 
المطبعة ربحًا ظنت المصالح والوزارة أنه أكثر 


/5 


مشكلة الربح فقد اعترضت وزارة المالية على أنه 
ولقد بلغت أرباح المطبعة من سنة 851١م‏ إلى 
51ح مبلع .**, ١٠١‏ جنيه وخسرت فى هذه 
المدة مبلهح *55 حنيها قيمة مطبوعات 
قامت بها المطبعة بالمجان لوزارة المالية 


ولم تر وزارة المالية حلا لهذه المشكلة إلا ان 
تجعل ميزانية المطبعة جزءا من ميزانية الدولة 
نظير أن تتقاضى المطبعة من المصالح المختاة 
نفقات الطبع بدون أرباح وقد أصدر وزير المالية 
أمرًا إلى المطبعة فى ١4‏ مارس سنة 5١9١م‏ 
اه المطيعة ب - هذا ١‏ 
؟- يخصص فى ميزانية الدولة بند 
أساس مصروفاتها في السنوات 
الأكورة و لشخصم من هذة الميزانية 
مصروقان المطبعة كل ظهر على أساس 
المعيروفات القعلية للمطبعة طاإذا 
نفدت ميزانية المطبعة قبل نهاية السنة 
نظرا لزيادة في العمل لم تكن منتظرة 
فإن وزارة المالية مستعدة لفتح اعتماد 
إضافى يكفى المطبعة لآخر السنة. 


شاصة بم تستاحه من المطبرغات تكو كل مصالحة 
مسئولية عن مراعاة ما خصص لهاأا. 

50 - تحاسب المطبعة مصالح الحكومة على أساس الأثمان 
لحقيقية للمواد سه افا الييا جور الى سايق اندا! 
على المطبوع المقدم عنه الحساب ويضاف إلى هذا 
نسبة خاصة في نظير حفظ الالات ونفقات الإدارة ولا 
يضاف في هذه الحالة شئ نظير إيجار مكان المطبعة 
ومبانيها. 

ه-أما الأعمال التي تقوم بها المطبعة لغير مصالح 
الحكومة فتقدر أثمانها على نفس الأساس المتقدم 
مضافا إليه نسبة معينة في نظير إيجار مباني 
المطبعة**)ومكانها بحيث لا يقلل هذا من أثمان 
المطابع الخاصة. 

1- كل الأخبار والإعلانات التى تنشرها مصالح الحكومة 
فى جريدة الوقائع تحاسب عليها على أساس النفقات 
الفعلية. 

- أجور الإعلانات التي ينشرها الأفراد والشركات 
والبيئات غير الأميرية تتقاهضى المطبعة عتها أجرا 
يتناسب مع أسعار السوق الحرة في وقت النشر. 

8- القاعدة العامة أن تتقاضى المطبعة نفقات ما 
تقيع به كاملة, فإذا طلي إنييا أن تتفاهى آقل مت 
كما هي الحالة في نشر كتب الأدب وجب أن يخصم 
الفرق على حساب المصلحة أو الوزارة التي أمرت بهذا 
التخفيض وعلى المصالح أن تضيف هذه النفقات إلى 
ميزانياتها. 

9 تورد إيرادات المطبعة أسبوعيًا إلى الخزينة العامة. 


ويقوم تنفيذ هذا النظام على أن تطبع جميع المصالح 
الحكومية جميع مطبوعاتها في مطبعة بولاق ويتوقف تماما 
الطبع في المطابع الخاصة ومن ثم عادت مطبوعات مصلحة 
البريد إلى مطبعة بولاق وتنفيذا لهذا اخذت المطبعة تحسب 
الآجور المنصرفة في تشغيل كل مطبوع وتضيف إليها نسبة 
تبلغ 1٠5‏ من هذه الأجور في نظير الإدارة والقوة المحركة 
والاضاءة والإصلاحات وحفظ الاللات ونفقات سبك الحروف 
والتعيقة والتسليم مضمافا إلى هذا كله أثمان الورق بزيادة 78 
فى نظير التخزين والتلف؛ وهذا اخر تنظيم شامل للمطبعة. 


كانت المطبعة مقسمة حسب هذا التنظيم الأخير إلى الأقسام 
التالية: 

قسم السبك 

قسم الجمع اللاتيني 

قسم القوة المحركة 

قسم الطبع 

هذا هو التنظيم الذي ما زالت المطبعة تسير على أساسه إلى 

قبيل نقلها إلى حي امبابة. 


حروف الناج 


1 سنة 19579١م‏ أمر الملك فؤاد الأول بتأليف لجنة لعمل 


ولتت 
#8« بوريسة 


راضخ 
64 ف 5 ف ف ه 4 


1 ؤةذدث ف 


ف ؤذ ذ ذث 1١‏ ف 


(شكل١/)‏ حروف التاج 


الكبيرة على أوائل الكلمات لتؤدي ما توّديه الحروف الكابيتال 
(اسلامعم في اللغات الغربية. فبذلت اللجنة مجهودًا كبيرا حتى 
ألشور حت الحروف المسحاة ' سووفب التاج. (سشكل ا 


المطبعة واثرها في تطوير المجتمع المصري 


تطلع محمد علي إلى بناء دولة قوية تمتد تمتد في مصر والشام 
والحجازء ولم يكن له من سبيل في تحقيق تحقيق ذلك إلا بالعلم الذي 
هو أساسس النهضة؛ فعزم على ذلك وكان ذا همة وجَلَد 

في تلك الفترة لم تكن نظم التعليم فى مصر على درجة عالية 
من التقدم والرقيء إذ ارتكز التعليم في تلك الأثناء على تلقى 


وكان ذلك متمثلا فى الجامع الأزفر. ولم ترغب الدولة العؤمانية 
فى ازدياد أعداد المتعلمين والمثقفين فى البلاد الإسلاطية إيماتا 
من حُكامها أن إغراق البلاد في ظلمات الجهل والخرافات أمر 
من السلطان العثماني وتحت ضغط شعبيء بدأت بوادر النهضة 
تظهر إلى النور. فلقد آمن محمد على بأن بناء الدولة القوية 
والحكم المستقر لا يتم إلا من خلال بناء جيش قوى يعتمد 
عليه في الدفاع على البلاد ضد الأخطار والمطامع الخارجية, 
والقضاء على أي تمرل لو عصيان داخلي, لكن بناء الحجيش 
وتدعيم أركان الدولة لم يكن ليتم وأغلبية النشعب المضرى أغارق 
'تعليم العباد لعمار البلاد" الأثر السحري في نشر التعليم بين 
وعليه فقد قام محمد علي بإرسال البعثات التعليمية إلى الخارج 
في فترة مبكرة من حكمه لتلقي العلوم في شتى جوانب المعرفة: 
فقد أرسل في عام 5١8١م‏ نيقولا المسابكي إلى إيطاليا لتعلم 
قن الطباعة601 

و بعد ذلك لدان 1 من التباب الستديز هن الأذهر إقيدة 

من السؤسسات, واي بتهنهم إلى فرنسا في ببئة 111:91 هال 1811م 
قيما عو قف بعثة محمد علي الأولى". كانت هذه البعثة موضع 
اهتمام الوالي الطموح؛ فاختار لها العالم الفرنسي جومار 
عنهم التقارير التي تسجل مدى تقدمهم في الدراسة واستجابتهم 
لهاء وسافر مع هذه البعثة الشيخ ‏ رفاعة الطهطاوي" إمامًا لها 
ومرجعا لشوّونها الدينية. 


وقد الحتفط كتاي "البفقات العلمية" للأمير 
عمر لسوت بأشماء هده البعثة وغيرها صر 
البعثات. مع ذكر التخصصات العلمية التي 
بتعثوا من أجلهاء وهي تشمل: العلوم العسكرية, 
والهندسةء والميكانيكاء والكيمياء. والطب 


كان تنظيم المدارس تابعا لديوان الجهادية 


التي تتولى أمره والإشراف عليه» حتى أصدر 


محمد علي أمرًا بتأليف مجلس عام للنظر 
في تنظيم المدارس سنة ١55١ه‏ / 1851م 
برئاسة مصطفى مختار. وعضوية عدد من أكابر 
المصريين ونظار المدارسء مثل: "كلوت بك" 
ناظر مدرسة الطبء و هاملون" ناظر مدرسة 
الطب البيطريء. و كياني بك" , و" رفاعة بيومي" 


أستا3 الرياشيات بسدرسة المهوفيسقفاتة. 


وجادة بتقديم اقتراح بتنظيم المدارس يقضي 


مدارس: الأقاليع. حسب. عدد سكاتهاء. واتشاء 
مدرستين تجهيزيتين بالقاهرة والإسكندرية؛ 
ليكون الغرض منهما توسيع التعليم بين 
المتخرجين في المدارس الابتدائية؛ وإعدادهما 
للمدارس الخصوصية (التعليم العالي)» مثل 
مدرسة الآلسنء: والوندسة: والظنء والفرسان,. 


والمدفعيةة. 


0 
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ولما كانت تلك العداارنسي حداث 52 نذد 


تحتاج إلى هيئة فنية تشرف عليهاء وخاصة 
فى سنواتها الأولىء وكانت مثل هذه الهيئة 
غير متوافرة في ديوان ن الجهادية؛ | فلك سر لبرار 
من محمد علي بإنشاء ما يُعرف باسم ‏ وري 
الموارس. آى محكتيي العبارس ‏ لمشابعة الشوؤون 
الشغنية للمدارس. قير أتها قلت هن الناحية 
الإدارية قابعة لفيوان الحفادية. وكان أعقماء 
شورى المدارس من خريجي مدارس أوروبا 
برئاسة مسظقى مفتار. 

وبدا هذا المجلس عمله بطبع لائحة التعليم 
الابتداتي» وإرسال المفتشين إلى الاقاليم 
لتنظيم مكاتب التعليم. وتوزيع التلاميذ على 
الفرّق» وترتيب الدروس: وكذلك تنظيم المدارس 
التجهيزية. وإقرار المناهج الدراسية2 وتعيين 
النظار والعبرسية: وامهاد النقاتي بدا تتستاجة 


من ادوات. 


غير ان شورى المدارس لم تكن مطلقة 
اليد فيما يختص بعملها؛ فالمدارس الي 
تشرف عليها أو تقوم على أمرها ل قزال اشابغة 
لدييان العبادية. وكثيرًا ها كان يتشا صناء 
بينهما بسبب توتر العلاقة بين شورى المدارس 
باعتبارها هيئة فنية استشارية وبين ديوان 
الجهادية ياعتبارها الهيتة التنفيذية. ولما 
اشتد النزاع بينهما دون الوصول إلى حل لتسيير 


أفور المدارس رُفع الآمن إلى محمد علي: وكان 


على علم بالنزاع القائم بين الطرفين» وكثيرا ما كان يقر شورى 
المدارس على ما تأخذه من انجراءاع وقرارات. 

فلما وجد محمد على أن ن تبعات شورى المدارس قد اتسعت 
وأنها تقوم بعملها على خير وجه؛ رأى من الأفضل لها أن تستقل 
بشؤّونها عن ديوان الجهادية. ويكون لها ديوانها الخاصء 
وأصدر قرارًا في الخامس من ذيي القعدة ١١57‏ ه/الحادي 
عشر من فبراير /8751١م‏ بإنشاء ديوان المدارس تتبعه المدارس 
الموجودة فى مصرء وتنفصل تبعيتها عن ديوان الجهادية: 
وتولى مصطفى مختار رئاسته؛ فكان أول وزير للمعارف في 
تاريخ مصر الحديث. 

وحددت اللائحة الصادرة لهذا القرار اختصاصات ديوان 
المدارس بإدارة المدارس والكتبخانات (دور الكتب)؛ والمعامل: 
والسفاسقله وتقاظر الفاكة وسطبفة برلاق. وجيية اليقات 
المصدرية , 

من المعروف أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم قبل عهد 

ساو بو سوووو وي اواو يديد سيا 
الحكام: وبات لا هم لهم إلا جمع الضرائب دوي أآية. مراهاة 
لرعاياهم. كان العلماء في ذلك الوقت يطقليت عساف اللسيساة 
المصري على اعتبار أنهم همزة الوصل بين أفراد الشعب 
والحاكم. وهذه المرتبة التي وصل إليها العلماء كانت نتيجة 
لنتاجهم الثقافى والأدبي. كما انعكست تلك الوضعية على 
إضفاء نوع من المهابة والتبجيل على حامل لقب "العالم , وهذا 
ما يقسر لجوء عامة الناس إليهن والتفاقهم حولهم فى النوازل 
ممأ أسقيى بدوره على مركزهم أغسية حيدق 

بول اتؤابي .عسي علي سيا السام ووسي س0 

ليقة هن العلباء, وولك فقية تأليى اشع المسري عليا 


-92 || - 7 


تماما وتوقيف دوره في الحياة العامة. وذلك بخلق موسسات 


نواة لطبقة جديدة من المتعملين 08 فأصبح يطلق على 
الذين يتلقوا تعليمًا عصريا يتفق مع ميول محمد على في تحديث 
وتمدين مصر لقب الافندي . وهي كلمة تركية تعني المولى او 
السيد» ويشترط فيمن يتمتع بهذا اللقب أن يكون من حملة القلم 
من الكتاب والعلماء. وأولئك الذين كانوا يتمتعون به في مصر 
كانت مجموعة من الموظفين الفنيين الذين يعملون في ديوان 
الروزنامة (المالية). 

كانت هذه مقدمة موجزة عن أحوال التعليم فيما سبق عصر 
محمد على وأولى سنوات حكمه. أما عن دور الطباعة ومطبعة 
بولاق فى إثراء المجتمع المصري ثقافياء واجتماعيا وبالتالي 
في وقت مبكر من فترة حكمه اي في سنة ١٠85١1/١1851م,‏ وقبل 
ذلك د بإرسال نيقولا المسابكي إلى إيطاليا في عام 6١1١م‏ 

بدأت الطباعة بالعناية بالكتب الدراسية فى العلوم 
العسكرية والطبيعية. خاصة في الطب والرياضيات جنبا إلى 
جنب مع كتب العلوم الإنسانية. خاصة تلك الأعمال التي عمد 
رفاعة الطهطاوي إلى ترجمتها!'". ويلاحظ أن ترجمة هذا النوع 
من المؤتفاي قد فقط غلال الأربعيتات بعد أن تقلصن الحيش 
باب في اتجاه تكوين المثقف الجديد في مصر ثقافة مدنية 

غير أن ألدون الذنيز فاب المنككية "الأفتدية” اوسن 


أيتام عتد الطيقة قد شميوا وو عي 0 


الخدمة الجيشء: حيث انصرفت اهتماماتهم إلى العلوم المسكرية 
والطبية أو الظبيعية. بالأضافة إلى أن قاعدة الأفندية لم تكن قد 


لكن عصر الخديوي إسماعيل شهد اتساعا في قاعدة هذه 
اللظة.. واعصيضة هذه الطبقة تمثل ركيزة أساسية في صناعة 
المشايخ والعلماء نمت هذه الطبقة بالتعليم الحديث: واكتسبت 
مكانة اجتماعية بمنح رجالها الإقطاعيات والامتيازات 
وتغلغلت في دواوين الدولة والحيوكيا الإدارية التي وفرتها نظم 
بكافة أنواعها: الأبتداتية. الشانوية, ومن أمثلة هده المدارس: 
مدرسة المهندسخانة التي أنشئت عام 1877م بالعباسية, 
مدرسة "الادارة والالسة : ومدرسة دأو العلوم التي 5588 في 
عام 1417١مء‏ وكان الغرض منها تخريج أساتذة للغة العربية, 
مدرسة (الفنون والصنائع 18574١م:‏ ومدرسة التلغراف /7/١م,‏ 
وكذلك المدارس الخصوصية (مدرسة المساحة والمحاسيبة 
م مدرسة اللسان المصري القديم (اللغة المصرية القديمة) 
14 مم ويجب الإشارة في هذا المقام إلى فضل إسماعيل في 
إنشاء أولى مدارس تعليم الفتيات في القطر المصريء إيمانا منه 
بأهمية تعليم الفتاة وتأكيدًا على الدور المحتمل للمرأة في تلك 
الفترة» والمؤكد فيما بعد. ففي سنة 417١م‏ أنشأت السيدة جشم 
وكان بها نهو ساثفى طاتية يتغلمن إمجاتاء فقبلا عن الآنفاق 
على مأكلهن وملبسهن ويتعلمن القراءة والكتابة. وحفظ القرآن 
الكريم... إلغ!”". 

فنلاحظ هنا ان التعليم الحكومي فى عصر إسماعيل وإن 


توفير الوظائف لهم في الإدارة الحكومية إلا أنه اتخذ في هذا 
العصر طابعا قوميا وليس طابعا عسكريًا كما كان في عهد 

أدى اتساع قاعدة طبقة الأفندية إلى ليون بصفاتها 
واضحة جلية على مجال الطباعة والنشر وكذلك الصحافة؛ فمع 
ازدياد عدد المدارس التى أنشئن فى .عهد القذيري إسساميل: 
ازذاد عدى المثقفين: هما أدى إلى التوسع الهائل في كمية الكتب 
المطبوعة سواء من قبل الحكومة:» أو من قبل الملتزمين. وظهرت 
العديد من المطابع الخاصة سواء للمصريين أم للأجانبء وبذلك 
تحولت الطباعة من أداة حكومية تتحكم فيما تنشره للناس, 
بحيث يكون موافقا ومسايرًا لسياستها إلى أداة مجتمعية في 
أيدي الشعب. حيث أصبح الكثير من أفراده على علم بما يجري 
في الداخل والخارج. ويتضح ذلك من كثرة عدد الكتب التى 
نشرت في عهد الخديوي إسماعيلء وأعداد الصحف التي طبعت 
في عصره:ء سواء أكانت حكومية مثل الوقائع المصرية:؛ أم كانت 
أهلية وأولها وأهمها: صحيفة وادي النيل التي أصدرها عبد الله 
أبو السعود في © يوليه "١.1/51‏ 


المطابع الأخرى التي نشأت في مصر 

تأخر ظهور المطابع الأهلية المصرية .شينًا ما فلم تظهر 
إلا بعد مضي نحو أربعين سنة من إنشاء مطبعة بولاق» وبرزت 
ثلاث مطابع رسمية في هذه الفترة من تاريخ الطباعة في 
مصرء وهي مطبعة بولاق أو المطبعة الأميرية ومطبعة مصلحة 
المساحة ومطبعة السكة الحديدية:, أما بقية المطابع الرسمية 
فكانت صغيرة معاونة ليست ذات شأن. وتنقسم إلى: 


أ-المطايع الرسمية 


-١‏ مطبعة أبى زعبل 

تحوى المطبعة أربع طابعات مما يدل 
على أنها لم تكن من المطابع الصغيرة إذا ما 
قورنت بمطبعة بولاق. ويبدو أن مطبعة أبى 
زعبل ظلت تطبع بواسطة الحجر حتى سنة 
؟"اذاع على الأقل: ذلك أن كتب الطب. كانت 
لا تخلو من الرسومات الإيضاحية التى لم يكن 
في الاستطاعة نقلها إلا بالطباعة الحجرية لعدم 
اكتشاف وسيلة الحفر على الزنك بعد. 

كانت مطبعة أبى زعبل ترّود بعمال من 
مطبعة بولاقء فقد أرسلت إليها الأخيرة في سنة 
ه١85‏ 1م ثمانية عمال لمساعدتهم 


على آداء العمل. وكان لعمال مطبعة أبي زعبل 


كأقرانهم المستخدمين بمطبعة بولاق ملابس 
من الصوف وسجادات من الصوف. 

أغلقت مطبعة أبى زعبل أبوابها في سنة 
5177م عندما استقر الراي على نقل مدرسة 
الطب من أبى زعبل إلى القصر العيني. وقد 
توقفت المطبعة عن العمل منذ ذلك التاريخ 
وأحيلت أشغالها إلى مطبعة بولاق التي قامت 
بطبع كتب الطب بالحروف المتفرقة. 


؟- مطبعة الطويجية بطره 


أنشتت في نفس السنة التي فتحت خلالها 
مدرسة الطوبجية. أي في سنة غ4؟١١ه/‏ 
١م‏ وذلك لنشر الكتب والقوانين باللغة 


3 
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التركية والعربية على رجال الجيش وإنجازا 
الأراضيس والميعاىي" وهو مخقتصر فى الجعرافيا 
المطبعة أيضما كقاي كليلة ونسنة سنة 821؟أاه 


ع 


تم تعيين عثمان نور الدين مديرا للمدرسة 
الحربية ببولاق. وكان بها مطبعة حجر لطبع 


الذين أمضوا فترة طويلة فى التدريب: وكان 
هؤلاء العمال يعاملون المعامله نفسها من حيث 
المرتبات د دوع مطبوعاتها غاية في 
الإتقان؛ ١‏ 


0 ع 1 [| + خخ بخ "ا ا 
لبن حسام انها فاشو ل 82 ها صمل 005 مم 2 ؟” ١‏ 


55 ْ ع ىه ا( 1 1ق 


' - 8 00 : . ++ د 23 ]1 3 56 5 
كانت مقوه يودوم الاوراق الخاصة بديوآان 
الخديوى. وقد زآأذت اعمالها فى بننة كأ 5 هي 


خَ 
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مخقهفا كأامت علدة هد ,؛ قدط 2 مدر الل تن ؛ عحل أ شد تنفسسهوها 
عند يبودا وذ #تيرييةا يد روي يه #بييذز نت 22 


طلب ه من الديوا, ن المذكور تعيين ثلاثه وعصال لإدارتها من مطبعية 


ن فد 
بولاق وقاية للمصالم مى الته طيل. وقد وأفق الديوان م ذلك 


في أغلب الظن هي مط الخديوي نفسها التي 
كانت تقوم بطبع جورنال عميرى فق إياذاء الوقائع المصرية 
فى سنة 1414م. طبعت مطبعة القلعة صحيقة الوقائع المصرية 
من العدد 652865 الصادر في 9 
سنة 473١م‏ إلى العدد السادس الصادر في 7١‏ جمادى الآخرة 
سنة ١771١ه/‏ يوليه سنة 14844١م:‏ وطبع في تلك المطبعة أيضا 


صفر سنة ١1545‏ ه/ ١9‏ يونيه 


قانون نامة. وكان ذلك في سنة ١551١1ه/14875م,‏ ووزع هذا 
القانون على المديرين ونظار الأقسام ونظار الدواوين والمصالح 
الأميرية والسودان والحجاز وكريت. 


تصميم ترسانة الإسكندرية يه مبنى يضم 

مخزن الحكومة ومطبعة حجر وحروف ومكاتب. ويقع ذلك المينى 
بالقرب من ورشة الحدادة الكبرى ومعمل المزاليج والبرادة. ولم 
ظ , الذي وضع لقرساتة مدينة الإسكتدرية قبل سنة 
م إلى أي مبنى خاص بالمطبعة أو إلى وجود مطبعة في 
الوية لأسي بس 


تلك الجهة بالذايق: ممأ أيرجم 3 مليعة واس 


ذلك التاريخ بسنة أو سنتين على الأكثر 
ونين التين بي المطيى اليسيدا 


من المرجح أن تكون مطبعة 
النى فقت في االإسكندرية حوالى سنة 855/١ام:ءو‏ 
الذي قامت بطبع المونيتور إجبسيان أو المرشد المصريء وفي 
مكقية النليعة ‏ الأصيرية ببولاق كتاب إنشاء تركى مطبوع 


١ 02‏ أربيم اول ننثة 25 5 اه باللفة التركيةه ويقفعم فى 1 


صفحة. وذكر فيه أنه طبع بمطبعة ولي النعم محمد علي في 
السراي بالإسكندرية بتصحيح عزيز أفندي؛ وأصدرت المطبعة 
نفسها في سنة 555١1ه/1855ام‏ كتاب تاريخ تاي 
ترجمة حسن أفندىء وقام بتصحيحه عزيز أفندي. وقد اقتضى 
الآأسر ارسال مطبعة حروقه جديدة عن بولاق إلى الأسقدرية 
ليأتى الطبع سريعًا وأنيقًا. ولم يتوصل إلى معرفة السنة التي 
توقفت فيها تلك المطبعة عن العمل ولو أنه يرجح أن تكون قد 


أغلقت في أواخر حكم محمد علي شأنها في ذلك شأن عدد كبير 


مى موؤسسات ذلك العهد. 
/ا-مطيعه مكدب الموسيقى 


الموسيقية الخاصة بالجيش ولم يكن في تلك المطبعة قسم للتجليد. 


لم تكتف الحكومة القائمة بإنشاء المطابع في مصرء بل 
ذهبت تنشئ المطابع في الخارج 
فَشى سنة 15557١1ه/١1871ام‏ صدر امر بتاسيس مطبعة في 
كريت لطبع جريدة وقائع كريتية. وقد صبت الحروف التركية في 
مصرء أما الحروف اليونانية فقد طلب من مصطفى باشا محافظ 
كريت أن يجتهد في الحصول عليها من مصر أو من كريت أو بلاد 
المورة. وبغد إعداد المطبعة وتغذيتها بالحروفء أرسلت الحكومة 
على أفندي إلى كريت لخدمة الوقائع التي ستطبع فيها. 
لمطبعة العشرة يعاملون معاملة حسنة 
يكنانى تصرف لهم ملابس من الصوف مثل ملابس الرجال 
5 طبعة بولاق. لم تعش مطبعة كريت طو يلا فقد 
اضطرت إلى أن تغلق أبوابهاء حين توقف إصدار وقائع كريتيه. 


5- مطبيعهة المهند سخانة 


في سنة 855١م‏ أسسيوي الحكومة مدرسة في بولاق لتعليم 
الهندسة وألحقت بها مطبعة لطبع الدروس التي كانت تلقى على 
تلاميذها. ظلت هذه المطبعة تعمل طوال حكم محمد علىء؛ وعلى 
الرغم من ميل عباس باشا إلى إغلاق المدارس التي تأسست في 
عهد جدهدء فقد ظلت مدرسة الهندسة مفتوحة. وكذلك مطبعتها. 
ولكنها تعطلت بعض الوقت حين باع سعيد باشا مدرسة 
الهندسة. 


-٠١‏ مطبعة أركان حري الجهادية 

أنشئت بالقلعة سنة ”141١م‏ حيث كانت المطبعة آنذاك 
بالقسم الثاني من مكتبة أركان الحربء ولم يكن فيها سوى 
بضعة صناديق حروف لاتينية منظمة وفق النظام الأمريكي, 
وصناديق للحروف العربية وطابعة قديمة وطابعتين حجريتين 
بدائيتين. ولكن بعد بضعة أشهر من تأسيس المطبعة أرسلت من 
5 يكا طابعة تدار بالقدم وآلة حديثة للقص وآلة طبع عادية 
وطابعة حجرية ومجموعة من الحروف الجديدة. كما اشتريت 
طابعة طراز مارينوتى وطابعتان عاديتان وطابعة حجرية من 
محلات بناسون بالإسكندرية. وفي الوقت نفسه جلبت للمطبعة 
الة لتذهيب الكتب وبعض المعدات المصنوعة بالقاهرة. 

لم يكن عمل المطبعة مقصورًا على طبع الكتبء بل تعداه 
إلى طبع الخرائط المختلفة مثل خريطة بحيرة ألبرت نيانزا. 
كما طبعت كتبا خاصة بفرق المشاة والفرسان2. وتضمنت 
تلك الكتب بعض الرسوم ونوتات الموسيقى العسكرية. قامت 
المطبعة بتجليد تلك الكتب تجليدًا فاخرًا وتقديم نسخ منها إلى 
الخديوي. وعندما تفجرت الأزمة المالية سنة 1415م, شملت 
خفض الإنفاق بمطبعة أركان حرب الجهادية فامتنعت عن 
دفع مرتبات الموظفين وأجور العمال سنتين كاملتين مما تسبب 


في تقديم رؤساء الأقسام والعمال لاستقالاتهم وكان على رأس 
العمساقيلية دير السطايعة 

جدير بالذكر أن الموسيقي الإيطالي الشهير قردىء كان قد 
نخبة من أشهر مغني الأوبرا الإيطالية لتقديم تلك المسرحية 
الغناتية في القاهرة. وانتهز المصور الكاريكاتيري فينشنزو 
مسرح الأوبرا ". وقامت مطبعة أركان حرب الجهادية بطبع هذا 
الكتيب بالآلوان على مطبعة الحجر وبموافقة الجنرال ستون. 
دعاية للمطبعة وللقائمين على شئونها. 


١-مطيعة‏ الدراخلية 


في ١١‏ سبتمبر سنة *448١ام‏ أس تاظر الذاخلية بإنشاء 
مطبعة الداخلية لتقوم بطبع الوقائع المصرية. وتزودت بالآلات 
والمعدات من مطبعة بولاقء وقد نفذ أمر الناظر في أكتوبر سنة 
م. وطبعت فيها الوقائع ابتداء من العدد 477 الصادر في 
5 أكتتوير سدة م ثم عادت الوقائع إلى الصدور من مطبعة 
بولاق ابتداءً من أول يوليو سنة 18/85١م.‏ 


5- مطبعة مدرسة الفنون والصنانع 

وهي مطبعة حجرية بدأت نشاطها بعد سنة 7م وقامت 
بطبع الكتب الخاصة بمدرسة الفنون والصنائع. 
1*7 3 مطبهدة سظارة المالية 


وابتداع هن أول يناير سنة 165١م‏ أصبحت صحيفة الوقائع 


المصرية والصحيفة الرسمية الفرنسية تطبعان 
فيها. وأدوات ومعدات هذه المطبعة هي عبارة 
عن :أدوات ومعدات المظبعة القرتسية لصاحييا 
فرنان موريس وشركاه. ووضعت المطبعة 
في مقر النظارة نفسها وكان أكثر عمالها من 
الإيطاليين. 


4 -مطبعة ديوان الأوقاف 


يعود إنشاوها إلى حوالى سنة ام 
فقد طبعت في تلك السقة”” قانون ديوان عموم 
الأوقافب . 

كانت المطبعة في ذلك العهد عبارة عن 
للطبع. وكان فيها ألة طبع كبيرة وأخرى صغيرة 
والثلاثة للتجليد. ومن مطبوعاتها في تلك 
الحقية لمشي القلوب المستظات ' للشيخ ححسن 
احند اين :امن الحعشناك. (990أه) ."التهقة 
الحليمية في تاريخ الدولة العلية ' لإبراهيم 
باشا القوقاسى. 


6-مطابع سكك حديد الحكومة المصرية 

أنشئنت في سنة ١848١م,‏ وظلت إلى سنة 
6ام تابعة لقلم المخازن ثم انتقلت تبعيتها 
إلى قلم المراقبة العام لسكك حديد وتلغرافات 
الحكومة المصرية. وكانت حتى سنة 5١15م‏ 
تقوم بتزويد السكك الحديدية والتلغرافات 
بالمطبوعات المستعجلة أما الكتب والمستندات 


ه53 


4 


فدات تطبع فى الشارج. كانت المطبعة في 
سنة 1515م تتكون من ورشة للجمع الأجنبي: 
وأخرى للجمع العربي وورشة لصب الأشكال؛ 
وورشة للطبع تحتوي على تسع طابعات بينها 
اثتخان ماركة بابكوك الأمريكية ووحدة ماركة 


الوزيه الفرنسية وواحدة ماركة برمر وواحدة 
ماركة كوهينور وثلاث الات ماركة هاريلد. 
والآلات الخمس الأخيرة كانت تدان بالقدم: 
وكانت توجد أيضًا طابعتان حجريتان الأولى 
فاركة الوزيه والقانية ماركة بوليتي عدن كبير 
من آلات الترقيم ماركة رافاس. كانت مطبعة 
السكة الحديدية هي المطبعة المصرية الوحيدة 
التى تطبع بالمقاسات الإنجليزية إذ أن المطابع 
85 مضر حجرت على اتخاذ القاغدة الفرنسيه 
مقياسا لها. 

قامت مطيعة مصلحة المساحة خلال 
الحرب العالمية الثانية بطبع عدد من الكتب 
لجيوش الحلفاء وأوراق النقد لسوريا ولبنان 
وللبنك الأهلى المصري من فئة المائة جنيه 
وطوابع بريد العراق والآردن وطوابع الدمغة 
للقنصلية اليونانية. وتطبع هذه المطبعة منذد 
سنة 1957م نتيجة سنويا مصورة كما طبعت 
صور مساجد مصر بالألوان لحساب وزارة 
الأوقاف2. وقامت إلى جانب طبع الخرائط 
بإصدار طوابع البريد والتمغة وأوراق النقد فئة 
خمسة وعمئرة اقروش: وعندما دخلت التليقونات 
تحت سيطرة الحكومة في سنة 1514م أصبحت 
المطبعة تنجز جميع اشغال السكك الحديدية 


ودقاقر تليقونات المشتركيق والآيوات الكتابية 


عندما أنشئت في سنة ١189م‏ لم تكن مطبعتها تطبع إلا 
القرائط القاسنة بالمصلحة ذات المقياس «-+*غ6/او١.ه55/ ١‏ 
وجاءت بعد ذلك الخرائظ الطبوغرافية مقياس * ١/١١١»‏ التي 
طبجعت. باللوتين الأسود. والآزرق وفي سنة 15*5خ: جدئ في 
إصدار مجموعة من الخرائط ذات المقياس الصغير )١/8٠--٠-»(‏ 
وبلع عدد خرائطها ١0"‏ خريطة سنة ١51آام,‏ ثم بدات تطبع 
بأربعة ألوان سنة 15*5م حيث كانت تستعمل الألوان الأسود, 
والأزرقء والآأخضرء والبني. 
كان يعمل في هذه المطبعة حوالي ثمانين عاملا ما بين 
رسام وعاملء وكان لديها اثنتا عشرة الة طباعة بينها ثمان 
ماركة فيتشنر وألة طبع حجر قدار بأليك وتلاث ألآأت آخرى 
ماركة فواران واثنتان أخريان من طراز إنجليزي. وكانت 
تلك المطبعة أول مطبعة فى مصر تقتني طابعة أوفستء وقد 
اشترتها من مصانع مان 1/3101 سنة 1917١م.‏ وقامت المطبعة 
خلال الحرب العالمية الأولى بطبع الخرائط الطبوغرافية للجيش 
البريطانيء ولما انقطع ورود البضائع من أوروبا في تلك الحرب, 
مصلحة المساحة بطبع طوابع بريد الحكومة الحجازية 
وطوابع حملة فلسطين. وقامت المصلحة أيضا برسمهاء وطبعت 
أوراق النقد من فئة الخمسة قروش . 
كان لنجاح التجربة التي قامت بها المطبعة فى طبع 
طوابع البريد أن فكرت الحكومة المصرية جديًا في أن تكلفها 
بإصدار طوابع البريد المصرية. وبدأت مصلحة المساحة منذ 
سنة 1919م في دراسة طريقة إخراج هذه المطبوعات الجديدة 
الى حنيز الوجود. واستطاعت ١‏ 


طابع بريد وكان يحمل صهرة الملك فؤاه وسما خطيا. تقدمت 
المطبعة بخطوات سريعة وقد نالت مطبوعاتها الدبلوم والميدالية 
الذهبية في المعرض الدولي الذي أقيم بمدينة لييج ببلجيكا سنة 
ام وجائزة سوق الشرق الذي أقيم سنة 977١م‏ بمدينة 
باري بإيطالياء والدبلوم والجائزة الآولى من المعرض الدولي 
الذي أقيم بمدينة بروكسل سنة 575١م‏ وغيرها من الجوائز 

قامت مصلحة المساحة في سنة 1957١م‏ بطبع المصحف 
الشريف على ورق ممتاز بحجم كبير وبكمية كبيرة للوفاء 
بحاجة مصر والبلاد الإسلامية والمسلمين في العالم وجاء 
المصحف أية في فن الطباعة والرسمء وتعتبر مطبوعات مصلحة 
المساحة من أدق المطبوغعات وأجملها لا في الشرق العربي 
فحسب بل في أوروبا وأمريكا أيضا 


-١‏ مطبعة قصر عابدين 


كان الديوان السلطاني يطبع مطبوعاته في المطابع الأهلية 
المختلفة ثم روّى عند تولي الملك فواد أن تنشأ مطبعة بقصر 
عابدين لتوحيد طبع النماذج المطلوية للخاصة والاوقاف. 
كانت المطبعة في أول الأمر عبارة عن طابعتين صغيرتين 
وبعض الأدوات الضرورية اللازمة لتشغيلها. 
- مطبعة جامعة القاهرة 

بدأ التفكير في إنشاء مطبعة لجامعة القاهرة في سنة 
م وأدرجت في ميزانية الجامعة بعض الدرجات للموظفين 
الإداريين في المطبعة وظل الأمر عند هذا الحد إلى بداية الحرب 
العالمية الثانية» حيث لم يكن في الاستطاعة تزويدها بما هي 
8 عاعية إليه .سن أدرات رنهدات وقلل المال كلك إلى أن 
تمكنت ادارة الحامعة من شراء بعض الات الطباعة من مخلفات 
الجحيوش البريطانية بحوالي خمسة الاف جنيه. 


اشترت جامعة القاهرة في سنة ٠155م‏ طابعة وكمية من 
الحروف العربية ظلت مخزونة إلى أواخر سنة 1945١م,:‏ ثم كتب 
للمطبعة أن ترى النور وبدأً العمل في مطبعة الجامعة رويدًا رويدًا 
وفي سنة 1507م كانت تطبع إلى جانب ذلك مؤلفات جامعة 
الإسكندرية ومجلس الدولة والذي عطل نمو مطبعة جامعة 
القاهرة في أول الآمر. 

هكذا قامت المطابع الرسمية في مصر بدور رئيسي في إرساء 
صناعة الطباعة في مصر إذ أنها تحملت العبء بمفردها حوالي 
يفيت عل وبفضلها ازققت الطباعة بعد أنّ رسكت أقدذامها 
وتعلم المصريون فنا رفيعًا لم يكن لهم دراية به. وأصبحت 
المهمة التي ألقيت على عاتق المطابع الرسمية في مصر من 
عار السياب خا سيم إعياةا نمالا في تعر العطم والمعرفة 


ب- مطابع الأجاني 


سوف نتعرض لمطابع الأجانب بنظرة شاملة من خلال 


الفترة من 547/١1ه-8/5/١1و""‏ 

عرفت القاهرة أول مطبعة أجنبية في سنة 857١م,:‏ وهي 
مطبعة إمبلوني 7726/10101| وفي وثائق عابدين ما يؤيد وجود 
تلك المطبعة في حوالي ذلك التاريخ: كانت الحكومة تطبع 
فيها الكتب الفرنسية الخاصة بتلاميذ مدرسة الآلسن والمدارس 
الخصوصية الأخرىء: ومن المرجح أنها أغلقت في أواخر عهد 
محمد علي أو في عهد عباس الأول. وكان بالقاهرة في سنة 
اام مطبعة كاستللي. وقد طبعت كثيًا بالعريية 
نذكر منها " الخطب السنية للجمع الحسينية " للشيخ مصطفى 
البولاقي. وأول مطبعة كبيرة أنشئت بالإسكندرية هي مطبعة 


فانسان بناسون 26135501 1/17066111ا وهو طابع من جزيرة 
كورفوء فرنسي الأصل إيطالي الجنسية وأخذت مطبعته منذ 
انتقلت ملكيتها إلى شقيقه أنطوان هورن. 
مطبعته:. وجلب لها طابعة أوتوماتيكية طراز ألوزيه وهي أول 
طابعة من نوعها عرفتها مصر وأطلق موريس على مؤّسسته اسم 

اشترك موريس بعد ذلك مع زميلين له اسم الأول ري /إكا 
واسم الآخر رافيولو 311010؟] وعرفت المطبعة باسم موريس 
وشركائهما ثم باسم أنطوان موريس وشركائه بعد أن سافر ري 
وسميت آخر الأمر بالمطبعة الفرنسية أنطوان موريس بعد وفاة 
رافيولى. 

عمل موريس على توسيع مطبعته بعد ان ضم إلى راس 
المال المبلغ الذي ناله من بيع مطبعة بولاق في عهد عبد 
الطلبيات عليها من شركة قناأة السويس,»2 واضطر موريس ىّ 
يقوم بتوسيعها مره اخرى وجلب لها احسن المعدات واشتركت 
فتالت مطبوعاتها المعروضية: الميدالية الفضية أسوة | بمظطبعة 
بؤلاق. 

كما طبع صمسيفة ‏ آد جهت الفرتسية لسسة اعمس 4 ات 
ذلك ستين ألف قرتك سنويًا. وطبعت مطلبعة موريس أفهرس دار 
وثمائية قرشاء و"مختسر تاريخ مصبر" باللغة الفرتسيةا كما 
طبعت بعض المطبوعات لوزارة العدل وكان أنطوان موريس 
يقوم بطبع المونيتور إجبسيان لحساب الحكومة المصرية. 


فى ارسقة. لالدلا اسن ساود سن المطيعة 
الفرنسية ببورسعيد وسلم إدارتها إلى سريير 
المطبعة. وعرفت مطابع الأجانب المطابع 
الحجرية في سنة 717١م‏ حين أسس بناسون 
بالإسكندرية أول مطبعة حجرية فنية أجنبية 
واستقدم بناسون الخبراء والفنيين من أوروبا 
امد بيار اموس 0 


اديع عداه: سب لازبية. 9:18 سوا 


طوابع بريدها. عرفت المطبعة بعد ذلك باسم 
'المطبعة الخديوية" وقام على إدارتها أنطوان 
شورن. 

وفي الإسكندرية تأسست المطبعة 
الأمريكية لطبع الكتب الدينية على المذهب 
البروتستانتي.» وكانت حروفها هي حروف 
المطبعة الأمريكية ببيروت: وعرفت القاهرة 
المطابع الحجرية الفنية الأجنبية بعد 
الإسكندرية بوقت طويلء وأول من أنشأ مطبعة 
من هذا النوع هو دي لاروكا سنة /ا/1/ام. 
وكانت مطابع الأجانب في تلك الحقبة من 
تاريخ الطباعة في مصر في تقدم مستمر 
نظرا لكثرة الأجانب وازدياد عدد الشركات 
التجارية والملاهي وما إليها من الدور التي 
كانت في حاجة إلى مطبوعات مختلفة الأنواع 
ولما اشتعلت الثورة العرابية انكمش الاجانب 
في مصر وخاصة بالقاهرة حيث أغلقت بعض 
المطابع الأجنبية أبوابها. 


9/ 
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ْ 5 ا 9 ' 1 ا ١‏ 


الفترة من 1 

أفضل حقبية بالنسة السطانيع الأجائب 
فقد نمت تلك المطابع وازدهرت “2 زيادة 
غدل الأاحاقه» واستتباب اهموي بالنسبة لهم يعد 


التجارة والصناعة فى القاهرة والااسكندرية 


وبعضص مدن الوحهين البحرى والقبلي. 
وعلى الرغم من بيع أنطوان موريس 
بالاسكتدرية الى بطوعة برلاق في سيدا 


نا 


04 ٠ه‏ فقد قام ابنه في السنة التالية بتأسيس 


مطبعة حديدة بالاشتراك صع لويس كأرير. في 
سنة *+*15١م‏ استطاع موريس لاف أ يسشترى 


بعمالها والذين بلع عد د هم تمأئد 


مم 


فى سنة 1847م تأسست بالقاهرة 
7 


متاند هارسياديس وتخصصت ف)ع طط 
امسا شك 8 هر 6 كار سنا د لسر و لحجتضصصضصيت قم | طنم 
ا وبين وي لبيج 03 6 ةا #ييهيية / 5 
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أنشكت فى سنة 18/7اه 


بوهم وأندرر وهي 


0072-1 في طبع الكر امات وصن المبر جم انها 
صفيت خالا الخرب الغا لمسية الوك بى مثلها فى ذلك مثل جميع 
الستمسات الأآلماتية 


وابتداء 2 سذة ام طيمت صحيفةه اللإمبرسيالى الايطالية 


البوسفور أحيسد 2 نْ وفي مطبعة سسيقة الجورذا! ل أخبسيان. 
فى سنة 897١م‏ تأسست بالقاهرة مطبعة المعهد الفرنسي 
ام الشرقية: و قل قام يتنظيمها اميل و الذي كان ع 


المطبيعة ٠‏ ,0 هلية بيا سين 98 


لي نقسم عسافه العويفت الشرقية فى : 
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مصصر. وهد 3 
الطباعة نشره سنة ؟19551هم. 
ادن كش عدد مطابعم التواقب شي مصر خلال الريع الأول 
من القرن العشرين وترجع أسباب هذه الكثرة إلى ١‏ نتعاش 
اللاقتصادى الذى عم اليلاد وزقتأ سيد الشركات المساهمه 
وازدياد عدد المدارس وانتشار العلم والصحف انتشارا لم تعرفه 
مصر في القرن التاسع عشرء وكان لمصوييق الجا 
أطيب الأثر على الظطباعة. فقد نزح من ايطاليا وكونسا وآلماقيا 
عدد كبير من رجال الطباعة وا ببس والإسكتدرية 
وبورسعيد مطابع كانت لا تقل كد 
المصريون فى هذه الدور فتعلموا الكثي 
التى كانت خافية عليهم وإن كانت 
العربية بل بعض دول أوروبا. 
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واضحة بعد سنةه آم الامر 


ع 5 يصفىي مر كر د 6 لم يثبيت 
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الفترة من٠1914١م‏ - 9675١و"‏ 

وضعت الحراسة على جميع مطابع الإيطاليين في مصر بعد 
إعلان إيطاليا الحرب على الحلفاء. وعندما صفيت هذه المطابع 
اشترى معظمها مصريون وعلى أي حالء فقد انخفض عدد 
المطابع الأجنبية عمومًا. أما المطابع التي ثبتت في الميدان فقد 
زودها اصحابها بكل مستحدث جديدء ففي حوالي سنة ٠194م‏ 
جلبت مطبعة المعهد الفرنسي للاثار الشرقية الة تنضيد حروف 
طراز مونوتيب للجمع اللاتينيء وأتبعتها بآلة أخرى من الطراز 
أن تنضد الحروف اللاتينية والحروف العربية 
حسب الحاجة. وقد تم شراء هذه الآلة الأخيرة في سنة ١190١م.‏ 
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ج- مطايع الصحف 


كان للصحافة وانتشارها أثر كبير في تطور آليات الطباعة, 
نتيجة للحاجة الملدة لسرعة الطباعة بكميات كقبيرة نسييًا: 
نتيجة لتزايد نطاق الكلمة المطبوعة, علاوة على اطراد واتساع 
نطاق عادات القراءة؛ فجاءت لول خطوة فى اتجاه مكننة 
الطباعة في عام 4١18١م:‏ حينما طبقت صحيفة التايمز طريقة 
فريدريك كيونج أسطوانة التشكيل بالكبس". وهذه عبارة عن 
ماكينة طبع تتحكم في قوة دفع البخار الواصل إلى فرشة 
5 ترددية بحيث تنتج صحائف بمعدل ٠١١٠١‏ في الساعة: 
وهو ما يعادل أربعة أضعاف ناتج الطباعة اليدوية. وجاءت 
الخطوة الثانية. وهي التحول إلى الحركة الدورانية في الطباعة 
بما يسمح للمطبعة بالدوران في حركة مستمرة وليست متقطعة. 
وأنتج الأمريكي أر.إم. هو أول مطبعة دوارة تعمل بصورة مرضية 
في عام 8 م. وتميزت إحدى ماكيناته التى ركبتها صحيفة 
التايمز في عام 180١م‏ بالقدرة على طبع ٠١‏ ألف نسخة في 
الساعة. وجاءت بعد ذلك خطوة أبعد مدى وهى استخدام بكرة 


الورق التي تدور في حركة مستمرة: وأدى هذا إلى استحداث 


اكينات الطبغ الأوتوماتيكية بالكامل. وأول عن أنجإافا هو 
دبليو يولوك في الولايات المتحدة في ستينيات القرن التاسع 
عشرء ثم الماكينة الدوارة التى أنجزها والترء وأدخلت عليها 
صحيفة التايمز تحسينات لتبلغ حدا كبيرًا من الإتقانت"". 

لم يكن للصحف المصرية مطابع خاصة بها في أول الأمر, 
بل كانت تطبع في المطابع التجارية وأول مطبعة أنشئت لطبع 
صحيفة هي مطبعة وادي النيل وقد أسسها في سنة 877١م‏ أبو 
السعود أفندي والد أنسي بك مفتش المعارف سابقاء وكانت 
حروف صحيفة وادي النيل هي حروف مطبعة بولاق ثم صب 
صاحبها نا جديدة على قاعدة تخالف قاعدة بولاق وافلدة 
555 55 المطبرمات إلى الفلقي» (48) 

من ناحية الكو كان الخديوي إسماعيل شديد الاهتمام 
بتلك الصحيفة: يغدق على صاحبها المال ويمدها بالأخبار فقد 
قرر لها سنة 417١م‏ ثمانية وعشرين ألف قرش إعانة تشجيعًا 
لصاحبها على المضي في نشرهاء واشتهرت مطبعة وادي النيل 
بكثرة عدد عمالها والاتها وظلت تعمل ما يقرب من عشرين سنة 
ولم يقتصر نشاطها على طبع صحيفة وادي النيل بل تعداه إلى 
طبع نشرة أركان حرب الجيش المصري ومجلة روضة المدارس, 
إلا أن طبعها للصحيفة الأولى كان أقل أناقة من مطبعة عموم 
أركان حربء. وطبعت أيضًا صحيفة روضة الأخبار لمحمد أنسي. 

في سنة 1417م تأسست مطبعة جريدة كايرون اليونانية 
وكان عمالها عددهم أحد عشرء ثمانية لصف الحروف إخلاثة 
لإدارة الطابعة الوحيدة الإيطالية الطرازء وإلى جانب طبع الصحيفة 
كانت المطبعة تقوم بإنجاز بعض المطبوعات التجارية. 

بدات قصة مطايع صحيفة الأهرام باللإسكندرية سنة 
05م حين تقدم سليم تقلا في تلك السنة إلى الخديوي 
إسماعيل يستأذنه في إنشاء جريدة الأهرام وقد وافق المسئولون 
في وزارة الخارجية على الطليا؟"). 
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كانت الجريدة تحتوىي على التلغرافات 
والمواد التجارية والعلمية والزراعية والمحلية 
وكذا من المقاصد طبع بعص كتب #مقامات 
والنوادرء والأشعار. والقصص الأدبية: ..إلخ 

لم تكن مطبعة الأهرام مقصورة إذن على 
الكتب الأدبية والقصص ولم تصدر الأهرام إلا 
بعد حصول صاحبها على الترخيص بسبعه 
أشهر وتسعة أيام. وفي تلك الأثناء أرسل تقلا 
في طلب ضيه بشارة2. وقد حضر هذا الأخير 
في الحال وبدأ الشقيقان يعملان معًا فاشتريا 
أخرجته هو ' مثال الأهرام". وكان ذلك في ١١‏ 
لديهيا أيشما حروف لاتينية .مشتلفة الأفكال 
العربية إلى نوعين فالنوع الاول كبير واضح 
قليل الهمزات يشبه إلى حد كبير حروف الوقائع 
حرف بنط ١١‏ المستعمل اليوم وإن متصفم 
الأعدان الأولي لتلك الجريدة لابد وأن يحكم أنه 
سليم وبشارة كانا يقومان يتلك المهمة 
بقدر ما كان يسمح لهما وقتهما. ولذا جاءت 
الأعذان الأولى كثيرة الأخطاء المطليعية يتنا 
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تكن نادرة وأكذت. مطيغة الأهرام تقو بششر 
الروايات المترجمة إلى اللغة العربية وتعرضها 
للبيع بأرخص الأثمان. 
تستمر مطبفة هرا على الحروف 
الكبيرة مدة طويلة: فقد رات 
السادس أن تستبدل الحروف الكبيرة بحروف 
أصغر وقد كتبت تقول " نظرا إلى إقبال 
المشتركين على الأهرام اعتمدنا أن نجغل 
حروفها في العدد الآتي وما فوقه من الجنس 
الثاني - أي الصغير - فتكون جامعة أكثر من 
الجنس الأول وكافلة بدرج ما يجب وضعه مما 
يفيد المطالع . 
ولم يقتصر اهتمام مطبعة الاهرام على 
الحروف وأحجامها وأنواعها فحسبء بل 
تضيف إلى أقسامها فرعًا لتجليد الكتب أعلنت 


ت ابتداء فى العدد 


عنه آحد أعدادساء 3 تقول إن "آدارة الأمرم 
قد استحضرت مجلد لتجليد الكتب متقن هذه 
00 حق الاتقان ويأتى حسب أرادة سواء 

ع المطلوي تذهينا أم كتابية وما شابه ذلك. 
ا يب انوا 

اتسع نشاط مطبعة الأهرام وكثر الطلب 
عليها ويقرر آل تقلا شراء طابعة جديدة يعلن 
عنها في عدد الأهر ام الصادر في 5 أعسطس 
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فى هذا الأسبوعء: وهوآلة جميلة تطبع في الساعة 


نحو ألف طلحة من الورق طبعًا نظيفا متقنا للغاية واستحضرنا 
قبله ومعه جميع أشكال الحروف اللاتيني الجميل لتقوم إدارتنا 
يحقوق الجريدة الرسمية المختصة بمجالس الحقانية التي 
تطبع عندنا الآن بالعربية والفرنسوية والإيتالية ولنقوم أيضا 
بخدمة من يشرفنا بطبع ما يروم؛ فنرجو من الجمهور أن يثق 
باستعدادنا لمرضاته وهي حسبنا . 

استطاعت الأهرام بعد فترة وجيزة من إنشائها أن تستحضر 
هردلا علييا البعيتات والشواع: جينما كان 
شالية مذينا 

قامت مطبعة الأهرام بطبيع صدى الأهرام وهي جريدة 
يومية أصدرها سليم وبشارة تقلا ويرجح أن يكون عددها الأول 
قد صدر في العلظو عت ظهر أكقرير سنة 9ها وصعريت 
عن مطبعة الأهرام أيضا مجلة 'حقيقة الأخبار وهي مجلة 
صقيرة أنفأها بشارة تقلا سنة 1410/8ه ليشّشر فيها البرقيات 
التي ترد إلى الأهرام عن الحرب الروسية التركية: ولميا أغلقت 
صدى الأهرام سير سليم تقلا نل نيبا حريدة أظطلق عليها 
اسم "الوقت" وقد ظهرت في أوائل سنة 141/8م, وطبعت مطبعة 
الأهرام فى سنة 1/1/5م. 


مع نشوب الثورة العرابية في صو ينه #قفام آأمر 
عرابي باشا ناظر البحرية والجهادية 
شهرا واحدا ابتداء من اهل يونيه سنة 1/8/7م, - 
االإسكندرية لم لبك أ الث على المطبعة و: 
الظروف جريدة الأهرام على الاحتجاب بعد صدورها بأسابيع 
ويعود سليم تقلا مع أسرته إلى لبنان. عاد سليم تقلا إلى 
الاسكندرية بعد التورة العرابية وافتتح مطبعة جديدة:ء ويعود 
فضل استكمال معدات مطابع الأهرام إلى فتح الله بك جاويش؛ 


غير أن حريق 


5 قن 0 الأمرام في سوريا لمدة عشرين سنة؛ 3-5 


سنة 1897م وانتقلت ملكية الأهرام ومطابعها إلى شقيقه بشارة 


تقلا وفى أول نوفمبر سنة 185١م‏ انتقلت الأهرام ومطابعها 


إلى القاهرة وظلت مطبعة الإسكندرية تطبع جريدة الأهرام 


صغيرة الحجم الخاضة بذلك الثغرء وكان لمطابغ الأهراه 
بالقاهرة اثتتا عشرة طابعة يداى أكقرها بالبترول ولما توفي 
بشارة تقلا في سنة ١118م‏ انتقلت ملكية الأهرام ومطابعها إلى 


في شهر يوليه سنة 557١م‏ توفي جبرائيل فانتقلت ملكية 
الاهرام إلى ابنه بشارة وابنتيه وارملته ومضت الاهرام في 
طريقها المرسيم يتقس الهمة والنشاظ وراد عدد قزاتها حمسا 
حدا بها فى سنة 1507م إلى شراء طابعة روتاتيف جديدة 
ماركة هاواند كرابترى من لندن. وتطبع هذء الألة باريعة 
ألوان وسرعتها ١٠٠١‏ آلف نسخة في الساعة إن كانت الصحيفة 
ذأس ست هظرة صنفحة ريق خاضيتيا أنها :تغير بقرات الورق 
أوتوماتيكيًا دون توقف حركتها ويتحكم في إدارة المطبعة 
أربعة محركات قوة كل واحد منها خمسون حصانا. 

ففي سنة 53 أدحلت همؤسسة الأهراة قاعدة جديدة على 
ست وحدات من آلات الاتترتيب يعد أن العتضرت المتاريس أو 
القوالب من ١7‏ إلى *4: فارتفع الإنتاج من 8١‏ سطرًا إلى ١٠١١‏ 
سطرًا في الساعة بنط 9 وفي مطابع الأهرام الآن عشرون وحدة 


سحيفة الاحبشا ن حازيت بالقاهرة سنة ٠//١ام‏ 
لصاحيها ساك يماتسيد 0 52 5301 وكان مقرها فى 
عمارة البورصة القديمة؛ وكانت تقوم إلى جانب طبع صحيفة 
الاجبشان جازيت بطبع الأشغال التجارية المختلفة""' ''. 
ومن المطابع الكبرى التي أنشئت في ذلك العهد مطبعة 
لف والمقطم ففي شهر مايو من سنة 415١م‏ انشا يعقوب 


صروف وفارس نمر مجلة المقتطف ببيروت ثم انتقل بها إلى 
القاهرة فى سنة 1885م وكانت المقطم حتى سنة 8١9١م‏ 
تطبع على الات الطباعة المسطحة: ثم حذت حذو المؤويد والأهرام 
واأثراء قابشاعد آلة طباعة دوارةق ى أنأكيف. 

أها الطابعات فقد جددت في أعقاب الحرب العالمية الأولي 
وقامت تلك المطبعة بطبع عدد كبير من الكتب العلمية والأدبية 
على نفقة أصحابهاء كما قامت بطبع بعض مطبوعات الحكومة 
8 أواكر القن الماضي. 

انشأ الشيخ على يوسف صحيفة المؤّيد في سنة 845١م‏ 
وكانت مطبعتها صغيرة تدار باليد طبعا مسطحا ولا يزيد 
عدد ما تطبعه في الساعة على مائة نسخة وبعد سنتين من 
إنشاء الجريدة اشترى لها صاحبها طابعة ألوزيه تطبع بكابس 
أسطواني إلى 7٠٠‏ نسخة في الساعة الواحدة!”*". 

رأى صاحب المؤيد في سنه 15*5١م‏ أن يشتري لجريدته 
طابعة من اختراع مارينوني الفرنسي المشهور باختراعاته 
المطبعية حيث كانت هذه أول مطبعة من نوعها وهكذا عرفت 
مصر أول روتاتيف في أكتوبر سنة 1*57١م‏ بفضل همة الشيخ 
على يوسف 

في سنة 1851م أنشأ جورجي زيدان بالاشتراك مع نجيب 
متري مطبعة صغيرة أطلقا عليها اسم مطبعة التأليف". 

أصدر جورجي زيدان في تلك السنة مجلة الهلال وكانت 
مطبعة الهلال حتى سنة 1895م لا تطبع إلا الكتب التي تقوم 
بنشرها على حسابهاء وقد استوردت مطبعة الهلال في أوائل 
فبراير سنة 1859م ألة كبيرة من طراز ألوزيه المشهور بدقته 
وسرعنه. 

وكان لدى مطبعة الهلال في نهاية القرن الماضي ستة 
أنواع من الحروف العربية وهي 'الحرف الفارسي الجديد., 
والحرف الثلث »وحرف النوع الأول الإسلامبولى» وحرف 


النوع الثاني الأسود والحرف الثاني الأميركيء وحرف النوع 
الثالث المصري الجديد" وجلبت المطبعة لطبع بطاقات الدعوة 
والبطاقات الخصوصية سبعة عشر نوعا من الحروف اللاتينية 
وكان في المطبعة قسم للتجليد يجلد كل أنواع التجليد موسومة 
بالذهب . 

رأى الزعيم مصطفى كامل أن لابد له من جريدة يومية 
يتصل بالرأي العام عن طريقها فأسس جريدة "اللواء' واشترى 
لذلك القرض مطبعة كاملة المعدات. وصور العرى الأول من |اللواء 
في "” يناير سنة **5١م,‏ وعندما أصبحت صحيفة اللواء تصدر 
في ثماني صفحات استورد لها أصحابها طابعة روتاتيف تطبع 
في الساعة الواحدة اثني عشر ألف نسخة وطبعت مطبعة اللواء 
صحيفتي 51302310 01130/ا01 ©1: ومجلة اللواء. 

وطبعت تلك المطبعة أيضا جريدة أسبوعية اسمها العالم 
الإسلامي وسافر مصطفي كامل بنفسه إلى أوروبا لشراء 
الطايعة الروقاتيف والمعدات المطبغية الأخرين التي لابدا لها 
لطبع ثللاث صحف يومية وانتقلت ملكية المطبعة بعد وفاة 
صاحبها إلى علي (بك) كامل وشركاه. واستخدمت المطبعة 
التين لينوتيب من طراز أمريكي. وكانت مطبعة اللواء أكبر 
مطبعة مصرية في سنة ١٠15١م.‏ 

في سنة 1 *5١ام‏ تاسست مطبعة شركة النشر المصرية وهي 
عبارة عن مطبعتي بناسون والبورص بعد أن ضمتا إلى بعضهما 
البعضء وتأسست مطبعة الجريدة في سنة /19*1١م.‏ 

هكذا نرى ان عدد مطابع الصحف قد زاد زيادة كبيرة 
في الفترة الواقعة بين سنة 847١م‏ وسنة 1974١م,‏ حيث أن 
ظهور الأحزاب جعل كل حزب يفكر في إصدار جريدة أو مجلة 
تدافع عن وجهة نظره فجلبت الطابعات الحديثة وانتشرت 
طابعات الروتاتيف بحيث أصبحت معظم الصحف اليومية 
المصرية تطبع بها. أما الصحف الأجنبية فقد تسابقت على 


اقتناء الات تنضيد الحروف من صنع إنجلترا 
وأمريكا وتوسعت المجلات في نشر الصور 
الفوتوغرافيا فجلبت ورش الحفر على الزنك 
وبدأت بعض المجلات في طبع أغلفتها بالألوان 
فاستخدمت لهذا الغرض مطابع الحجر في 
انتظار الوسائل الطباعية الأخرى التي لم تكن 
تعرف في مصر إلا في مطبعة مصلحة المساحة: 
ولقد احتلت الطباعة فى مصر في هذه الفترة من 
حياتها المكانة اللائقة بها بفضل الجهود التي 
بذلتها الحكومة من ناحية والافراد من ناحية 
لخر 

تقدمت المطابع العادية والمطابع التجارية 
جنبًا إلى جنب مع مطابع الصحف بفضل إقبال 
الناس على القراعة وتطوير الحركة: السياسية 
وتعدد الأحزاب2. واتساع رقعة الإعلانات 
فى الصحف ففي حوالي سنة 911١م‏ سعى 
جبرائيل تقلا في استحضار آلة لصف الحروف 
العربية من شركة لينوتيب ولكن الاتفاق لم يتم 
بين اهب الأهرام. وبين تلك الشركة ذلك أن 
الأول طلب عمل بعض التعديلات في أشكال 
الحروف وعددها وطريقة تركيبها. فلما رفضت 
اللينوتيب إجراء تلك التعديلات: اتفق مع شركة 
منافسة تدعى شركة إنترتيبء قبلت أن تصنع 
أمهات الحروف بالوصف الذي تريده الأهرام 
واعتمد جبرائيل تقلا على بعض الخطاطين 
والفنانين مثل نجيب هواويني الذي استنبط 
أشكال الحروف التي كانت أساسًا لصنع أمهات 


حروف الإنترتيب. 


١ 


١١ 


5 قصة دخول الات اللإنترتيب لون 7 
فيذكر صاحب مطبعة بروكاشيا بالاسكندرية 


ن أتجلو بروكاشيا هو أول من أدخل الآأت 


تنضيد الحروف المعروفة باسم إنترتيب في 
سنة +*195م, وقد راأى ان هذه الالة يمكن 
الاستفادة منها فائدة كبرى فيما لو استطاعت 
تنضيد الحروف العربية: فلم يلبث أن أوحى 
قوأفة هذا إلى حبرائيل تقلا بواسطة وكيل تلك 
الشركة في مصر ورحب صاحب الأهرام بتلك 
الفكرة واستعان بمحمود الليثي الأخصائي في 


الات اللينوتيب وبسليم حداد الأخصائى فى 


الألأري الكاتية العربية وايبتداء من شظهر يولية 
سفة 15م بدأات الأهرام نتمم قرواقا يألاث 


الإنترتيب. 


نشطت مطابع الصحف نشاطا كبيرًا خلال 
الحرب العالمية الثانية وذلك على الرغم من 
قلة ورود الورق وقطع الغيارء ذلك ان الصحف 
كميات هائلة من الورق وحبر الطباعة وقطع 
الغيار. 

من ناحية أخرى عمت حركة التجديد 
مطابع صحف اللإسكندرية فأشترت حريدة 
البصير لمطبعتها فى سنة ١‏ هالة مونوتيب 
حديثه لتنضيد الحروف العربية اللاتينية2 فى 
حين تعاقدت شركة الإعلانات الشرقيه مع ماكس 
كوخ عمكا »ناا الذدى كان يعمل حتى سنة 
6ه مديرًا فنيًا لمطبعة شندلر بالقاهرة. 
فارتفع في عهده مستوى الطباعة في مطابع 


لجورنال الك ساسم ؛ م وققتوا اسه 


سس ألشنة الددف 1ه درت فى نوف 


١ . 3 4 8 “ 55‏ س 7 : سجبوم”م لي 2 ل 2 مطبيعةه ات كم 7 - 3 مطابع حريذدهة 


الأهرام لتة 


مسيكطة إع. م م 0 ٠‏ إل ع لإماعءي ‏ الهج ١‏ لاد ك1 , 


“ييا شية 


متهم ابول جريب ألشبيار 7 الفى 


مسا الأخبار الحديدة الى صدر عددها و شي 6 يونيه 
سئة 859 قل وجريدة اخبار اليوم: وآخر لحقلة. ينساكف الينا 
الصحف التي تصدر عن غير دار اخبار البيوم الاشتراكية واللواء 
الجديدة ومجلة المهندسين ” ' ''(شكل 77). 
إن تقدم فن الطباعة في مصر يرجع إلى انتشار الصحافة 
وازدهارها فلولا صحيفة الوقائع المصرية لما فكر محمد 
على فى توسيع مطبعة بولاق) وجلب الطابعات الحديثة لها. 
ولولا الوقائع أيضاء لما قرر إنشاء مطبعة خاصة في القلعة 


| 


يت فهر وادا 


تاريخ تعفر ٠.‏ ولول 1١‏ الصحاقة يم هأ رالقتاقس 59 5-5 


د روا الشيذا عبد الله أبو 


. 


الفر 5 مايال 8 6 ٠‏ 4 نشكتة نأشة 


بأدر الشيخ خ على يوسف في سنة ١‏ مح بشراء اول أ له روتاتيف 


نت 
عر فتها تمصدر لجر ند فك المو بيد ىق لمأ نبعة الزعيم مصطةو ىو كامل 
1 عدت 0 2 5 5 ١.‏ ده 0 عبد | 5 ش' ش - 
فأسترى في السدة التاليه طابيعة روتاتيف لفسا تسذدست بطبع صحقةه 
#1 . اأسيلة 
الفاديت . 
اخيراء قامت الصحافة يدور مهم لبي تطور 


الطباعة فى 


تسحسد ) وأسهم فو ذلك المصريون والاجانب تبي 2-5 8 سو أع. 


استطاعن مطبعة بولاق أن تفعل الحركة الثقافية بين أشراد 
المجتمع المصريء فنشطت "١‏ لأفراد والجماعات في مجال طبع 
وتشر الكتى: مفعمين بروح الإصلاح: والانفتاح. والتحديث؛ 
فانتشرت عشرات المطابع ع فى قلب القاهرة: دبي سي فى تلك 
المتصطة بألا دهع الشريفء ودار الكتب المصرية. وهو 
أمر طبيعي أن تنشأ المطابع والمكتبات حول دور العلم والفكر, 
على الرقم سل تأخر لهورضاء .هيت قلهرت يعد مقس تحو أ زبعين 
سنة من إنشاء مطبعة بولاقء ومن أشهر المطابع الأهلية التي 


عرقت يعد ذلك باسم مطيعة الوطن. أنقتت هذه المطيعة شي 
من كقب الترات مقل ' قوائين الدواوين 
لابن مماتى عام 599١1ه/١188م,‏ حسن المحاضرة في 
تاريخ مصر والقاهرة' للسيوطي عام 115595ه/١1881م.‏ 


عام ممم. نشرت عددا م 


أ ع 11039 1 اه مس ظ 


ده للك | ١‏ 


وا 477 ْ اوس اك 0 سو 
06 0 


عند 7 
)الت 5د ادوع 14 ال اا اا #تي ل ج الى ل ا “ا آل لسساة 
عضي عد > ١١-‏ : ' فاع 3 


(شكل؟١)‏ ماكينة طبع الصحفء تطبع من سطح بارزء لها عديد من المسميات: مثل ماكينة طبع دوارة حروفء وماكينة طبع دوارة (تيبو). 
١‏ - أسطوانات لقطع أو شق الورق طوليًا ؟- شريط الورق 


ع- اسطوانة قد تتريظ الورق 


7- طتبور أو أسطلوانة الطبعة أو الضغفظ 


فسائقة أو بوبيئة الورق 1- فرملة ذاتية للفة الورق 


/- عجلة ضبط الكبسة الطباعة الأولى 4- عجلة ضبط الطبع على الوجهين وسحوشى الجير 
-١‏ عداد النسخ المطبوعة. 4- جهاز الطي 8س صحف مطوية. 


؟- مطبعة وادي النيل 

أنشأها عبد الله أبو السعود أفندي عام 
1م وطبع فيها صحيفة وادي النيلء؛ إلى 
جانب نشر بعض كتب التراثء منها "الإفادة 
والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر لعبد اللطيف بن يوسف 
البغدادي 5857١1ه/1873م,‏ "كفاية المتحفظ 
ونهاية المتلفظ" لابن الأجدابي 481؟1١ه/‏ 
0 ظ 


"- مطبعة جمعية المعارف 

المطبعة الوهبية| 

عرفت باسم المطبعة الوهبية نسبة إلى 
صاحبها ومنشتها مصطفى وهبي بن محمد 
وكان رئيس تصحيح اللغة التركية بمطبعة 
بولاقء وقد اقترن اسم المطبعة الوهبية باسم 
جمعية المعارف التي كانت تطبع كتبها التى 
تختارها في المطبعة الوهبية. 

جدير بالذكر أن جمعية المعارف أسسها 
مسين غارف بأاقا" ٠"‏ أه. أعشياء. مجلس 
الأحكام بمصر عام 1848١م.‏ طبعت هذه 
الجمعية مجموعة قيمة من الكتب في اللغة: 
والتاريخ,. والادب من اهمها خمسة اجزاء 
من كتاب تاج العروس" للزبيدي بين أعوام 
1810-6ه/8714١1-١410ام.‏ 


١ 


7 


4 - المطبعة الميمنية 


لك 


أسسها مصطفى البابي الحلبيء وأخواه 
بكري وعيسىء سنة 115 1ه/ 18055م. 

تمتاز هذه المطبعة عن سائر المطابع 
الأهلية بعنايتها الفائقة بطبع الموسوعات أو 
الكتب زات الاجزاء ١‏ 
الإمام أمحسف رييزة 


القطع | 


1 0# ظ 
ثه ومن للق ستسفد 


هي ستة احزاء من 
عام هم 1866م وكذلك 


"القاموسن المحيط للعلاية الفيروزابادي 
ا وهو معجم للغة العربية: وقد ثم 
يك 


نصر الهوريني أحد علماء اللغة في ذلك العصر. 


| المؤلفء. حيث قد اشتراه شخص يدعى محمد 
سامي وقد أثبت تاريخ الشراء بعام 557؟١اها‏ 
مح ١م‏ هذا وقد تفرعت المطبعة 
الميمنة بعد ذلك إلى كبيرتين, الأول 
| البابي الحلبيء بجوار الأزهر 
يف. بشارع التبليطة. 


أما الثانية فهى مطبعة عيسى الحلبى: 


التى تغير اسمها إلى "دار إحياء الكتب العربية ‏ 


١ 
تاس ا‎ 
3ت‎ 


أتقاها عبر حمين الفشان, اعقديى بطباعة كت القراة 
وس في شرح القاموس" للمرتضى الزبيديء» وقد طبعته 
الكبير عام 5*؟اه/ملاكلام بعد 
طبعة جمعية المعارف التي وقفت عند نهاية الجزء الخامس. 


27 


ا 


خم 5 القاموسى ! 


1 


١ 


جرد 2ق 


نينا 


تنوعت اإصدارات مطيعة بولاق فشملت عدة أنواع مثل: 


القوانين» والكتبء والتقاويمء والوقائع المصرية:؛ والقرآن الكريم: 
والأوراق» والدفاتر الحكومية: الخ 


اولا: الفوانين 


بعد أن وضع محمد علي باشا النظام الإداري وبعد أن 


3 ممه 


الحكومة: كانت الدولة لا تستغنى عن نشر 


و 


3 


كان امر اصدار القانون يتضمن اونا الأمر 


وهثال ذلك الأهر الذي صدر فى بده 15؟١ه//‏ 1805م هذه 


عند وقوع المخالفات منهم فيلزم اتخاذ 
هموم ولعمد ومشايخ القرى والتنبيه 


ا 


لا شك فى أنها ضخمة العددء. وذلك لأن الذين أعدوا تلك الة 


كانوا من الأوروبيين الذين ما كان يعنيهم شع غير الكتب 
غيرهاء أما القوافين عات المطبعة 


؟ م خاص بترتيبات مجلس أحكام ملكية ويشتمل على 
5 مخودة ”ا 


مادة حنائية تتضمن 


“| كل جناتي صدر في ربيع الثاسى سنة اهم 
مايوسنة ماهم يسكما ! على جم ١‏ ا 

فى الثالث و 

هم/5” مايو سنة 


يايد 


- قانون عقوبات صدر في السادس عشر من رجب سنة 
065 اه// يوينو سنة 855/١م.‏ 

"افون عتماتى فى أوائل شعبان سنة 
6ه / لماشو يونيه سنة 855١م‏ | يشتمل على 
أحكام التجارة وينقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول 
في معاملات التجارة وعقد الشركة والقسم الثاني 
في التجارة البحرية وما يتعلق بها من أمور الأمن 
والآمان: والقسم الثالث في ترتيب قضايا الإفلاس, 
والقسم الرابع في ترتيب محاكم التجارة وانتظامها 
وكل قسم ينقسم إلى بنود تحتوي على ثلثمائة وخمس 
عشرة مايق . 


/- قانون الأجازات العسكرية البرية و البحرية. صدر في 
4ه/١188ام‏ شي عهد الخديوي توفيق(شكل 5 7) 


كانت هذه أمثلة لقوانين طبعت ببولاق: وقد كنان كل قانون 
من هذه القوانين يطبع بشكل كتاب يختلف في الحجم من القطع 
الصغير إلى القطع الكبير على حسب عدد مواد القانون فإن كان 
قليل المواد طبع في قطع صغير حتى تكثر صفحاته؛, وإن كان 
كثير المواد طبع قي حجم كبير في غدد لا يأس يه من الصفحات. 
يبدأ القانون بمقدمة بسيطة عن الغرض منه وقد يذكر في سياق 
هذه المقدمة اسم القانون ثم تكتب المواد تباعًا وفي آخره يُوْرخ 
طبعه في سطر أوسطرين. 
ويجري مجرى القانون ما كان يطبع ببولاق من اللوائح 
والمنشورات التى كانت تصدر للدواوين المختلفة. 
امثلة اللوائح 
-١‏ لائحة طبعت في سنة 601؟١1ه/١4841١‏ م خاصة 
بعدم تأخير الأعمال في الدواوين؛ وهي طويلة تحتوي 
على اثنى عشر بندا وخاتمة. 
؟- لائحة خاصة بمدارس الإبتدائية مطبوعة في بولاق 
وتحتوي على 717 بندًا تحتوي على نظام هذه المدارس 


ضَن جمي» النواحي التلاميد, والدروس,.2 والمديرين. 


| هو أت 


| حك مد اركل الاىأ واورطه ةله" أوسر يدم تقل" موزاهاً 

| أثبرخص االامازات للقسيا التابعينامتىءوّغت ذلك أسوال || 
| اللسدمة مث ان الاساز: اذ كورةلاثزيدء, نع شمر ة أنام فى الشهرا 1 
١|‏ الواحد ولام ثلا اين لوماق الب الوا بعدة الشمنين الواسيد ا 


| شيئى اثيةسدف التقر برالدوى الذى بتر بالالاى أو بالاورطه أ ْ 
| المسستقلة أو بالسررية كل اجاذةيسرح بها وف كتركل شمر يعمل | 
| تقريرخصوصى عن ذلك و برسل الى أظارة اطهادية بالطر يقسة || 
٠‏ ا القدر عيمة حرث يكو 1 مثشافيه جع الاحاز اتَاأى مر حاف 1ْ ظ 
| مدةاأممر ْ 


ظ | جرزلام,الار اعباس نيا جازا 01 0 مندتهعدة أ 0 
0 يدن خسة عر 2 ا مضع و كته و5 ثب ودار شصة | 


ْ لهك لطلاع مل القاة ادم يدك ل«سسةة 1١8‏ 0 


من ناظراطهاديةو اأصر يةوموافة-:ة رأى ماس أظارنا امنا ظ 


فاون الاحادات! أعسكر يدالير 4م تواأخرية 
المادةالاولى 


المادةالثايه 


أادةا اماه 


ْ ظ لان 0 واب 000 : 
ا ١‏ د ود ة ومنطر ف ااشارائةيه ودار الخطارنظارة 


ا على سب الطلب 7 


المادةالر ابعة 


٠‏ جوذاقر ب قأنرخص ماقمى الاجازات النابعيناقومه_دتهعدة | ظ 
ْ الازيدمو ليبوملا لاست يداب تددو | 


المأدةال. سأد ع4 


|| ناطر المهادية بر خص بالاجازات لغابة سيئة كاملة تريرا : 0 
1 الا قاساثااتى:قد من حكمدارالحش 0 


اأسادةالسايعة 


| أكل ضاءط أوءسكرى دصل على رصة اجاز :أ واجازا تلاتزيدءن | 
| | ثلاثينهوما فىااسنةالوادثلاي_تقطع من! تاقد ئلمدة ظ 
/ احاز نان ادتءن* “مور بستقطعمنه أصف! : ا 
ْ أذ مدعن الثلا؛ نلو ا المقرر لف المة ومع ذ لكّها اضماط و الصف ) 
.اط والاو لساشمةو الهسهعكراو«ودونااسودان و«رد | 
07 و مولعل الهر الاسورو ماأدسءهوهن نطاب احازة هايح المسكومة ١|‏ 
|| المصسر بةيضم الىمدة الاءازة التىاه الح فييانالاءصفاقا لكامل || 
|| +سةعشر يومااماهية االكامة'أيشا ا 


(رشكل 15) نماذج من القوانين التي كانت تطبع بمطبعة ببولاق, وهذا القانون خاص ' بالإجازات العسكرية البرية والبحرية" صدر في عهد الخديوي توفيق 


اق فىاادةالبى ٠‏ ظ 


أمثلة المنشورات 


1- منشور للتشويق للزراعة ومنع هروب الفلاحين: طيع 
؟- منشور لمشايخ وحكام الأخطاط بالاعتناء في 
5ه 1857م. 


- منشورلمشايخ وحكام الأخطاط باتباع العدالة في فصل 
الخصومات بين المزارعين: طبع سنة ١١57‏ ه/ 1/4717م. 
4- منشور صدر في العشرين من شوال سنة /5؟5اه/ 
؟١مارس‏ سنة 183١م‏ باللغة التركية لمديري الأقاليم 
خاص بمنع الشباب المجندين من تشويه أنفسهم وهم 
في طريقهم إلى الجندية وبالتنبيه على من يعتزم 
منهم بان يشوه نفسه سيوّخذ بدله عدد من شباب 


عائلته ويرسل هو إلى البحرية طول حياته. 


أما عدد النسخ التي كانت تطبع من كل 
قانون, أو لائحة, أومنشور فلم نعثر على تحديد 
له والمعقول أنه كان يطبع منها نسخ تناسب 
عدد من سيوزع عليهم؛ فالمنشور الأخير الخاص 
بمنع تشويه الشبان المجندين لأنفسهم طبع منه 
كلاثون نسحة فقط وزلك لأنه كان صادرا إلى 
حكام الأقاليم وهولاء لم يكن يتجاوز عددهم 


١: 


القري كان لابد من طبع عدد كبير منها لآنهم 
أكثر عددا. 


ثانيا: الكتب 


كانت الكتب المطبوعة في مطبعة في 
بولاق ذات طبيعة خاصة: فهناك أنواع تلائم 
روح محمد علي باشا وفكرته في إحياء 
مصر وهي على ذلك ثلاثة أنواع: كتب حربية 
خاصة بالجيشء وكتب مدرسية خاصة بتعليم 
المدارس» ثم كتب الثقافة الإسلامية ككتب الدين 
وكتب الأناهى 

أما عن كتب الفن الحربي فهي أقرب الكتب 
إلى طبيعة الوالي وطبيعة إنشاء مطبعة بولاق 
فقد سبق القول بأنها أنشئتت خصيصًا من أجل 
الجيش ولذا نرى أن أول ما طبع فيها من الكتب 
كانت كتبًا حربية حيث أن هذا النوع من الكتب 
احتكر إنتاج المطبعة إلى سنة 55/١م.‏ 

أما الكتب المدرسية فقد تم البدء فى طبعها 
بمطبعة بولاق منذ الابتداء في إنشاء المدارس 
وجمع التلاميذ أى منذ سنة 1487”5١م‏ تقريبًا 
ولكن الكتب المدرسية على أنواع فمنها الكتب 
التي كانت تدرس بالأزهر ومنها الكتب التي 
كانت تدرس بالمدارس الحديثة التي أنشأها 
الوالي فأي نوع من هذين أصدرته المطبعة؟ 

بالطبع كانت كتب العلوم الحديثة التي 
كانت تدرس في مدارس الوالي الحديثة هي 
النوع الوحيد من الكتب المدرسية التي طبعت 


شيء في عهده. 

هناك أسباب يمكن أن نرجع إليها عدم طبع الكتب الأزهرية 
في بولاق في عهد محمد علي والاقتصار على كتب العلوم 
الحديثة. 


فمن هذه الأسيلات 97 محمد على مع لحقرامه لالأزهر لم 
يكن يعول عليه في النهضة والتجديد اللذين حاول إحداثهما في 
مصرء بل كانت نهضة تقوم على الآسس الحربية والإصلاحات 
الزراعية والصناعية وقد كانت علوم الدين واللغة أبعد ما تكون 
صلاحية لهذا النوع من المشروعات على الرغم من اعتماد 
محمد على فعليا وحصريا على علماء وطلبة الإزهر في إدارة 
وتشغيل مطبعة بولاق ويتضح ذلك من خلال طبقتي المصححين 
والطابعين. ومن هذه الأسباب أيضا أن عصر محمد علي لم يكن 
إلا انقلابًا حديثا على العصور الوسطى -على حد تعبير أبو 
الفتوح رضوان- التى كانت سائدة قبله. فاستعمال المدافع 
في الحرب واتباع النظام الحربي الحديث لم يكن إلا نفيا 
لنظام الفروسية واللعب بالسيف الذي كان سائدا عند المماليك 
وكذلك كان الانقلاب الصناعي والزراعي وما نشأ عن هذين من 
انقلاب في التجارة لم تكن جميعها إلا نفيا للنظام الإقطاعي 
ونظام النقابات التى كانت عماد الاقتصاد في العصور الوسطي 
السابقة. وعلى هذا النحو كان الانقلاب في مناهج البحث 
وموضوعات الدرس؛ فلم تعد علوم الدين والجدل المدرسي 
السائد في الآزهر يناسب الانقلاب الحديث بل كان لابد من علوم 
حديثة ومناهج حديثة كذلك يشتغل بها رجال من علماء العلوم 
الطبيعية الذين تم على أيديهم ذلك الانقلابء ولذا أصبح الأزهر 
بما كان سائدا بين علمائه من الجهل بالعلوم الطبيعية وبطرق 
التفكير العلمية وبين محاوريه من الاستظهار والقعود عن البحث 
وبما كان سائدا فيهم حميعًا من المحافظة على طريقة الحياة 


القائمة وعدم معالجة موضوعات جديدة تقول بأن الأزهر كان 
بعيدًا كل البعد عن روح محمد علي وانقلابه وعصره. 

من ناسية أهري» مقايية الأزسرييق اتقسيد املاسات 
الباشا وعدم رغبتهم في الاشتراك فيها وجعلهم من أنفسهم طبقة 
رجعية تناولت تلك الإصلاحات بكثير من القلق والحذر بل بكثير 
من عدم الرضى وإعلان السخط فالمطبعة عندهم كانت بدعة 
واستعمال الحروف المعدنية في كتابة اسم الله كان شيئًا محرمًا 
ورضغط تلك الأسماء المقدسة بالآلأت كان عملا مكروها ويغد 
هذا كله فكتابة ما يتعلق بالخلق والدين والنصوص الإسلامية 
بالمداد المركب من مواد منافية للطهارة لم يكن عندهم يناسب 
احترام الدين في شيء ولذا قاوموا طبع القران الكريم مدة طويلة 
ورغبوا عن طبع كتبهم في المطبعة ولو أنهم قد تبينوا فائدة ذلك 
ومزاياه وطلبوا طبع كتب الآزهر لما تأخر محمد علي عن إجابة 
طلبهم فمحافظة طائفة الأزهريين كانت من أهم الأسباب التي 
أبعدت كتب الأزهر عن آلات المطبعة ردحًا طويلا من الزمن. 

ومع هذا كله فإن الآزهريين لم يكن بهم حاجة إلى طبع 
كتبهم ذلك بأن كتبهم كانت قليلة العدد والمطابع إنما تظهر 
فاتدتها وضرورتها في حالة الرغبة في الانتفاع بكل كتاب 
ظهر أويظهر في كل علم من العلوم وكل فن من الفنون. فقد كان 
الأزهريون يدرسون كتبًا بعينها لا يغيرونها أبداء وقد كانت قليلة 
العدد منعدمة الزيادة فكانوا يدرسون في كل علم كتابين أوثلاثة 
كتبء فكل الكتب التي كانت تدرس في الأزهر لم تكن تزيد على 
خمسة عشر كتابًا لا تزيد ولا تتغير في سنة عن أخرى وواضح 
أن مثل هذا العدد القليل الثابت من الكتب لم يكن أصحابه في 
حاجة إلى مطبعة. .راتسا كان يكفيهم فيه ظريقة التمم .وهى ما 
كانت متبعة من قديم. 

لهذه الأسباب لم تطبع كتب الأزهر في بولاق في عصر محمد 
علي واقتصر عملها على كتب العلوم الحديثة ولم تبدأ المطبعة في 


طبع شيء من الكتب الأزهرية إلا في عهد سعيد باشا. ومناسبة 
ذلك فهي أن رفاعة بك الطهطاوي وبعض رجال الحكومة وقتكذ 
طلبوا من سعيد باشا أن يصدر أمره بطبع الكتب الأزهرية على 
تفقة الحكومة قاس أمره بطبع تلك الكتب فطبعت وقد كانت 
هذه أول مرة تطبع بها كتب للأزهر في مطبعة بولاق. 

أهنا النوع الثالث من الكتب المطبوعة في بولاق وهي كتب 
الثقافة الإسلامية ككتب الدين والآداب من غير كتب الأزهر فهي 
أقل من النوعين السالفين عددًا ذلك لأنها لم تكن تطبع من 
أجل تلاميذ المدارس ولا من أجل عرض معين أوفئة معروفة 
فمقياسه في الكتب كان الفائدة فحسب ومعنى الفائدة عنده أن 
يكون الكتاب محتويا على معلومات تنفع في تعليم بعض رجال 
حكومته فنا من الفنون اوصناعة من الصنائع لها قيمة عملية 
في مشروعاته الحربية او الصناعية اوالزراعية وكانت كتب 
الدين والآداب إذا ما تناولها بهذا القياس قليلة الفائدة فلا هي 
تعلم فنا ولا هي تشرح صناعة فليس لها إذن قراء في مدارس, 
أضف إلى ذلك أنها بدون قيمة مالية لقلة القراء بل انعدامهم 
فالقراءة بعد تلاميذ المدارس الحديثة كانت تنحصر في علماء 
الأزهر ومجاوريه. 

إلا أن محمد على كان بطبعه يحترم الدين ويعمل دائمًا 
على نشره وقد كان هذا داعيًا إلى طبع عدد لا بأس به من 
الكتب الدينية التي تتناول شرح الفرائض وتفسير أحكام الدين 
والتصوف في مطبعة بولاقء حيث إن الذين قاموا على نشر كتب 
التراث بتلك المطبعة كانوا يستهدفون غاية ضخمة هي إبراز 
كنوز الفكر العربي والإسلامي فعمدوا إلى نشر الأمهات والأصول 
في كل علم ولم يطغ فن على فن فنشرت مطبعة بولاق: 'منهاج 
السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية في أربعة أجزاء ثم طبعت 
'الفتوحات المكية" لمحيي الدين بن عربي في أربعة أجزاء أيضًا 
وطبعت من تراجم المشارقة: ' وفيات الأعيان" لابن خلكان ثه 


طبعت ألف ليلة وليلة" طبعتين و رجوع الشيخ إلى صباه في 
القوة على الباه لابن كمال باشا وهو أشهر كتاب جنس في 
المكقبة العربية137"1 

تلك كانت أنواع الكتب التى طبعت في مطبعة بولاق وهي 
وإن كانت قد حصرت في الأنواع الثلاثة المتقدمة إلا أنها 
متنوعة غاية التنوع ففيها إلى كتب الحرب وكتب الطلب كتب 
مدرسية كثيرة متنوعة في الحساب والهندسة والجبر والجغرافيا 
والنبات والنحووفيها إلى هذا كله معاجم. 

أما عدد النسخ التي كانت تطبع من كل كتاب فلم يكن ثابتا 
بالمرة بل كان يتغير تبعا لنوع الكتاب وما يتوقعه الباشا من 
عدد قرائه. يمكننا أن نقول إن النسخ التي كانت تطبع من أي 
كتاب كانت تتراوح بين خمسمائة نسخة و ألفي نسخة غير أن 
الكتب التي طبع منها نسخ يصل عددها إلى هاتين النهايتين 
كانت قليلة جدا أما الغالبية العظمى من الكتب فكان يطبع منها 
اق قأسقة 

أما الكتب التى كانت تطبع على نفقة الملتزمين فقد جرت 
العادة ألا يطبع منها زيادة على خمسمائة نسخة وقد لاحظنا 
هذا العدد في كتاب ملتقى الأبحر' الذي طبعه عطا بك قاضي 
المحروسة على نفقته في سنة 1777ه/1857م. والظاهر أن 
اي ملتزم ما كان يمكنه ان يطبع اكثر من هذا القدر إذا لو طبع 
ألف نسخة من كتابه لزادت النفقات إلى الضعف لأن نظام الطبع 
في المطبعة لم يكن فيه أي امتياز لمن يطبع عددًا كبيرًا من 
النسخ. ومن أمثلة إصدارات المطبعة مين الكثن: 


-١‏ قاموس إيطالي وعربي: 

يتضمن بالاختصار كل الأآلفاظ الجاري التعامل بها لفهم 
اللغتين على الصحيح وقد قسم إلى قسمين : 

القسم الأول في القاموس المرتب على حسب المعتاد 


بموجب ترتيب حروف الهجاءء والقسم الثاني 
ويتضمن مجموع مختصر من أسماء وأفعال من 
بباشد إلزامًا وأكقر فائدة لتدريس اللغتين. 

عطان) ,وطهَم © مناوزاج]| 


00200110" 
اناأ0م0626/ | األانااً 0ألأ55ناك ذا عدع أاممه 
55311 لاام © 50لا لأ ناأم 0مرم5 عاه 
علا60 || ع0 عا 2313م 3 ع313ملرأ اعم 
".ع اقمع ماج اع 001 
طبع ببولاق وانتهى طبعه في يوم الاثنين 55 
من ذي القعدة سنة 48؟7١ه/‏ 5 أغسطس سنة 
5كامم. 


5 - كثان صباغة الحرير: 

خاص بصباغة الحرير وهو ترجمة كتاب ' 8.ا 
©5016 5 16لاأ0أ©1 " تأليف ' 113601061 ' وقد 
طبع بباريس سنة 48١186١م,‏ ترجمه إلى العربية 
الراهب روفائيل» وطبع ببولاق في 5١‏ من ذي 
القعدة نللثة 1717/4ه/ 4 أغسطين سنة 1177م 


* - تلخيص الأشكال: 

وهو خاص بالألغام جزء واحد باللغة التركية 
انتهى طبعه قبل +؟ حجمادي الأول سنة 
75ه/1؟ يناير 1814م وهو تأليف حسين 
رفقي الطمانيء وطبع بالآستانة قبل ذلك عام 
06١ه/١٠18م.‏ 


- الأجرومية: 


5 


ع 


طبع فى آخر رمضان سنة5؟5١ه‏ /مايوة ١/85‏ 
وقد نقل هذا الكتاب الى اللغة اللاتينية وعلق 


ه السشرقه سرع واحد بالتركية 
نيك بجر 


يمس جافية تبه قاض زان 
أفندي على كتاب البركوىي في 


طد خم ْ لمكن 8 الحاشية في 58 0 احد فى سدة 


١هم/1855ام‏ وقد طب تسب" 5 الاسثانة قبل 


ذلك فى 9١5١اه/‏ 5٠18م‏ وترجمة 0210015) 


سه 


/[2553 1 06 السو الفرنسية بنفحصس الاختصار. 


بيجا متسيس 8 فقي الجايهدا سي عن الا نحليز به 
عن “" 235116) /إ2052 27 وبه رسوم لا يعلم 


تاريخ طيعة ببولاق 


1 5مام. 


اعدطا 


5 1 ف . ويه ش 5 3 4 ع 6 
وس في واحد بالتركية ويه رنسوج»؛ لدبم تنك 521 ١‏ 


4 اس ١#‏ 1 أ ا ا أت | / ! , 
ال / 1 م 7 1 , . / 0 : 7 07 3 2 
5 7 / موا 5 1 ١‏ م ز 5 1 3 8 3 : 8 ١‏ دنا ل ا ا 2 6 ا : : مس 9 طني 


ا 5 533 017 
سا يات سم | 0 ق ساي سس سسميةة 0 ١‏ 8 قفصي | 
5 9 وت 


ا 1 5 لس 
أ | 1 ١ 3 ١‏ 1 قر 1 د 
ٍ د 2 لمفكسفة : (واة /ر لمجا سسايينا 5 انيه 0500 ال سد الدابية كبيصي . ييه 7 


وت | "5" ة 5 2 4 * 2 1 

ف 0-38 3 ١‏ ا -- - 1 1 7 : 3 م ه 0 : 1 اي با يلف 1 9 ١‏ 

1 على ا نضخطد ب سس يده نيد عت ليون 402 | د 7# 
عيبي نه يم ابيا رم ود 5 عع 1 


1 ش 01 ١‏ 0 
20 الكدسا لى.»: 


الآيات القرانية ومقطوعات من الكتب الدينية الآخرئى التى 
وردت هي موضوع 0 الجهد طبع باللفة الغربية فى جمادى الا ولى 
0" ؟ 6 ١هم/‏ ديسمير سنه الا اا 


0 


و شو اروم للاميراطورية العثمانية هن 1 ؛ كأؤيم_ قم ١‏ اهم 


-ة 71١1م‏ تاليفن وأصف |ذ 5 ده بيو 2 6 فى 


-102 واحد بالتركيه فيه 5 ١ه/‏ ١٠٠6م‏ آم كان د 9 ف 


00 “0-7 انيف مر ! : م ظَِ 5 0 ١‏ 55 ا 
ا لك داه 4 قيل كَ الك ه 5 سيفة 4 9 م ١‏ 5 ولواصف افندى عتا أعسا 
1 1 595 . : 
ار سيف سا دع عد عد يكها. خيه 1 211 دسفت !] بسسة 5« ىا 


8 8 7 21 . - 0 0 أ 1 
وعن كتاب محاسن الاثار احذ ا3/ا©5676 06 03100551) تاريخ 


3-0 


عر 1 ننانا 


11 / 3 8 د ا 1 
0 نات 0 لملمييات 6 5525-5-75 : لي يي 5 3 مالحسصيع 1 2 2 ١‏ 5 
“ويب ب ننه 07 #ميبييذا 3 ب 0 نويه 7 


5 - - 1 يقت ظَّ ا 0 ا 5 يه 5 كٍٍ 1 1 
ع ع 2 ص ا تر ّ 7 إل : 0 0 1 ص 1 5 8 ْ 1 ع 
أ 0 2 الريك ' 5 006 مهي - 99 كن 36 ل عد وقد تجا 5-7 جيه ا 0 ا 2 5802 ع - 5 0 0 ٍِ 1 م َ 
نا نبا ا 1 : 1 
نري 


د ا | 00 5 
5 هم الشتبه , 


ى الكتاب السلطانى إشارة إلى إهداء الكتاب إلى السلطان سليم 


الأول وهىق در جمة تركية : لكتاب - كليلة ودمنة,2 وصيى 
الترحمة التركية عن النسخه اي 00 علي شلبي ميس 


لمجاو جد اس بود رسام بي 


بعدوسة أنقرة اللتى 


كليلة و لمدك: 


لطلبعة العربية بقله عبد الله بن المقفع. حزء واحد ١اهم/‏ 


885 ام. الثمن ١07‏ قرشا و*” بارة: 


١ه/1857١م‏ الثمن 58 قرشا وه بارة. 
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؟5"- بند عطارة: 

طبعة ثالثة لكتاب وصايا العطاره باللغة الفارسية "اهم 
7 م الثمن 8 قروش: .وقد نشر دى أاساسى افه البتدشامة 
بالفارسية مع ترجمة لها بالفرنسية في سنة 5١1/81م.‏ 


5- علم النباتثات: 
نقله من الفرنسية إلى العربية حنا عنحوري. جزء واحد 
17 ه/1817حم. الثمن >" قررشا و١7‏ بارة. 


بالمهند سخانة 117601ه/١1841م.‏ 


0 ؟اس شرح قصيدة البردة: 
ترحجمها هن العربية إلى التركية 8 مصطفى شرع وأاحد 
55؟1ه/ 441 ام. الثمن ١*‏ قرشا 


وهي حاشية على كتاب الدر في مذهب الإمام أبي حنيفة. جزء 
واحد بالعربية 54؟1١1ه‏ /18759١م.‏ الثمن 7 قرشا. 


1"- جغرافية عمومي في كيفية الأرض: 
ترجمها من الفرنسية إلى العربية رفاعة أفندى. جزء واحد 
4 55ماءم. الثمن ١؟‏ فرشا 


طبعة خانية لكلماقه الفارسية والتركية الهاسنة باستمال 
النشء جزء واحد 17515ه/ 18755ه. الثمن ١1‏ قرسا و١”‏ بارة. 


6- تاريخ المصريين: 
تاريخ قدماء المصريين تأليف رفاعة أفندي جزء واحد بالعربية 
4ه 1875م. الثمن 7١‏ قرشا. 


"لد ناريخ إاسكندر رومي: 
5 الإسكندر الأكين عترم واحد بالتركية 6١هم/17855امم.‏ 


الفمن الا قراو يار 


-5١‏ طوطي نامة: 

أي كتاب الببغاء. حكايات خرافية. ترجمها من الفارسية إلى 
التركية ساري عبد الله أفندي. جزء واحد 117617ه/187/8م. 
الخمن 54 قرشًا. 


شعر تركى. جرء واحد وعليه سر 7 ه/187م. الثمن /1؟ 


اناد ماريخ قدماء الفلاسفهك: 
ترجمة عن الفرنسية رفاعة أفندي. جزء واحد بالعربية 
5ف//1487م. الثمن ١8‏ قرشا وه بارة: 


ثالث" الحقاويم 


كان يطبع في أول كل سنة تقويم لتلك السنة وهو تقويم 
جيبي يشمل سنة شمسية, تبدأ وتنتهي بالاعتدال الربيعي وكان 
هذا التقويم يتناول السنة التي وضع لها يومًا يومًا ويذكر أمام 
كل يوم اسمه من أيام الأسبوع وموقعه أي تاريخه من الشهر 
العربي» والشهر القبطيء والشهر العبريء. والشهر الغربي. كما 
يذكر أيضا موقع الشمس من البرج الذي تكون فيه ثم مواقيت 
الصلاة أي أوقنات المغرب والعشاء والفجر والشروق والظهر 
حصرا"'". وكل هذا يستغرق صفحتين متقابلتين من التقويم 


وا 


مقسمتين إلى أتهر لكل مادة من الفواك ثهر خاص 
ويستغرق كل شهر عربي زوجين من الصفحات 
عشر يومًا. وللتقويم مقدمة تسبق هذا كله يذكر 
فيها أيام المواسم والأعياد الإسلامية والقبطية 
وأيام للعطلات الرسمية ثم ملاحظات عن 
طبيعية وزراعية عن كل يوم من ايام السنة ثم 
توقيعات فلكية أيضنا خاصة كشوقت الشفس 
بنالشرافات الكثيرة الشائعة بيت ناش ذلك 
العصر.وقد كان مثل هذا التقويم يصدر سنويًا 
بانتظام عن مطبعة بولاق وهى من حساب 
محرير تلك التقاويم السنوية وقد كانت مثل 
هذه التقاويم تجذب إلتفات السياح الأوروبيين 
واهتمامهم فكتب عنها كثير منهم وبالغ 
بعضهم في الاهتمام بها فترجم تقويمًا كاملا 
وألحقه بكتاب رحلته.ولم تكن هذه التقاويم 
السنوية هي النوع الوحيد الذي كان يصدر من 
مطبعة بولاق بل كان يصدر عنها أنواع أخرى 
من التقاويم العامة مثل ' جداول موقع عقرب 
الساعة على الشهور القبطية” وهى نتيجة قبطية 
من عمل يحيى أفندي نفسه وطبعت في سنة 
141اه/502ثام ومثل مقرقة شبنة بشمسية" 
أي مقابلة السنة الشمسية بالسنة القمرية وهي 
من عمل يحيى أفندي وطبعه ببولاق في نفس 
السنة التي طبع بها التقويم السابق. 


ل 


١١ * 


رابعا: الوقائع المصرية 


الوقائع المصرية هي الجريدة الرسمية 
لحكومة محمد على وكان ابتداء طبع الوقائع 
في مطبعة بولاق في يوم الثلاثاء 09" جمادى 
الأولى سنة 45؟١ه/"”‏ ديسمبر سنة 1878م 
وهوتاريخ صدور أول عدد من الوقائه"١"‏ 

يُعزى إنشاوّها إلى النظام الإداري الذي 
وضعه محمد علي فإنه بعد أن قسم القطر إلى 
مديريات والمديريات إلى أقسام لم يكن يمكن 


أن ينجح هذا النظام نجاحًا تامًا إلا إذا انتشرت 


الأخبار الإدارية بين سائر المديريات الأخرى. 
فالنظام الإداري المصري وضع في 
سنة 1877م أي قبل صدور الوقائع بسنتين 
وحاجة هذا النظام إلى جريدة رسمية واضحة 
تمام الوضوح., ولكن يرى أبو الفتوح رضوان 


أن هذا الرأي غير مكتمل الجوانب إذ أن السبب 


رأيه كنانت فى السبب الأول فى إنشاء الوقائغ 
ثم يأتي السبب الإداري بعد ذلك: وهذا يتضح من 
خطبة الوقائع التى بها قدم أول عدد للقراء فقد 
ورد فى هذه الخطبة بعد حمد الله بارى الآمم 

"إن تحرير الأمور الواقعة من اجتماع 
والزيقاق. سسوميي قدال مت لسري ناي كلى 


أنواع الصنائع التى استعمالها يأتي الرخاء والتيسير هي أسباب 
للحصول على الرفاهية وعلى الاجتناب والاحتراز مما ينتج منه 
الضرر والأذا خصوصا في مصر... ففكر حضرة أفندينا ولي 
النعم في ترتيب أحوال البلاد وتمهيدها واعتدال أمور أهملها 


وفي نظام القرى بأبادان. لت ديوان الجنرال.. 

من هذه الخطبة يتضم أن أصل القكرة يقعغلق 5 
والحراثة وباقفي أنواء بح الحي بها يأتي الرخاء 
والتيسير ثم بعد ذلك يأتي "نظام القرى والبلدان" الذي لم 
يوضع وليست له أهمية إلا من أجل المسائل الاقتصادية من 
زراعة وحراثة وختمت هذه الخطبة بهذه العبارة 0-6 0 
هذا الشيء قد 9 ح فى ضمير الذات السنية ولي النعم صدر أضرة 
بطبع الأهور المذكورة وانتشارها عموما مستعينا بالله وقد 
سميت واشتهرت بالوقائع المصرية ويالله حمق النية” قتكرة 
الوقائع المصرية شيء لاح فى ضمير الذات السنية ولم يكن 
تقليدًا لجريدة المونيتير ولوكان الآمر كما ذكروا لأتت إشارة 


اليه فى اللغطية. 


صدر العدد الأول من الوقائع في أربع صفحات وعلى 
رأس الصفحة الأولى رسم أصيص به زهور كتب تحتها بالخط 
الثلث الكبير "وقائع مصرية" وإلى يسار هذا العنوان في أقصى 
الصفحة كتب يوم الثلاثاء وإلى يمينه كتب التاريخ الهجري 
وإلى يسار الأصيص كتب ' نمرة ١‏ وتحت هذا كله خط عريض 
مزخرف قسمت الصفحة من أسفله إلى نهرين كتبت الخطبة 
باللغة التركية في الناحية اليمنى وباللغة العربية في الناحية 
اليسرى وفي اسفل الصفحة خطان افقيان متوازيان يبلغ البعد 
بينهما ملليمتر واحد وكتب في أسفلهما: طبعت هذه الوقائع 
المصرية بعون خالق البرية بمطبعة صاحب الفتوحات السنية 
ببولاق مصر المحمية" ثم وردت الأخبار التي أريد نشرُها في 
بقية الصفحات بنفس نظام الصفحة الآولى أي أن الصفحة تقسم 
إلى قسمين الايمن باللغة التركية والايسر باللغة العربية. 


لغة الوقائع 
كانت الوقائع تصدر في ليل إنشاقيا باللعدين الحربية 
والتركية في نهرين متقابلين- ينشر الخبر باللغة التركية في 
نصف الصفحة الأيمن وفي مقابل ترجمته بالعربية في نصفها 
الأيصر. والظاهر أن الأصل فيها كانت التسقة التركية رات 
النسفة العربية كات توهد ترجمة عن النتسهة التركية إلا ان 
الترجمة كانت دقيقة وكاملة ولم تقف عند حد التلخيصء وكون 
النسخة التركية هي الأآصل في الوقائع أمر طبيعي فقد كانت 
التركية هي اللغة الرسمية للباشا وللحكومة وللقائمين عليها 
من أفراد الطيقة الحاكمة الذين كانوا كلهم من الأتراك إلا أن 
هذا النظاه- أى صدور الوقائع باللغتين معا- قد تغير ابتداء 
من العدد 14 الصادر في *” حمادى الأفرة سنة اهما 
يونيه سنة 1151م وأصبح يصدر كل منها نسختين مستقلتين 


إحداهما بالعربية والأآخرى بالتركية- يصدران في يوم 


واحد يوماان نس خرام ونفس التاريخ ويحتويان على نفس 
الأخبار بنفس القرقيب والنظاء. وآهر عدن من الوقائع اقيع ذيه 
النظام القديم- الجمع بين اللغتين في نسخة واحدة. كان العدد 
١‏ الصادر في 5١‏ جمادى الآخرة سنة 77١ه/ ١9‏ يونيه 
سنة 18457م, وقد كانت الصفحة في هذا النظام الجديد مقسمة 
نهرين وظلت كذلك إلى العدد رقم ١‏ الصادر في / رجب سنة 
57١آاهم/١51‏ يونيه سنة 151١م‏ حين قسمت الصفحة ابتداء 
منه إلى ثلاثة انهر. 


خامسا الفران الكريم 

ظل طبع القرآن محرمًا بمقتضى فتاوى العلماء إلى تاريخ 
مل أحتر ضرم قد فَسَكم) علي بناء على حجج واهية كمنافاة مواد 
الطبع للطهارة وكعدم حواذ شفط آيات الله بالالآت الصيدية 
وكاحتمال وقوع خطأ في طبع القران وقد كانت هذه المعارضة 


من طبيعة الأشياء فقد كان فن الطباعة جديدًا في مصرء ولم يكن 
هؤلاء العلماء قد عرفوا بالضبط ماهيته. 

ولم يكن طبع القران ضروريًا لمشروعات محمد على 
الاقتصادية والسياسية فآثر أن يوافق العلماء فأحجم عن طبع 
القرآن على أن عدم طبع المصحف لم يكن من الأمور الطبيعية 
التى يمكن أن تستمر وكان الباشا ذا عاطفة دينية قوية كانت 
كافية على أن تحفزه إلى جعل المصحف في يد كل مسلم ولم 
يكن من الممكن الاعتماد على النسخ إلى ما شاء الله ثم إن 
وقوف العلماء ضد رغبات الهيئة الحاكمة لم يكن من تقاليدهم 
منذ قرون مضت ولعلمهم ألفوا الطباعة وفهموا ما تنطوى عليه 
فلم يجدوا مبررًا للاستمرار في تحريمهم طبع القرآن. وأيا ما كان 
السبب فقد دفع محمد علي باشا بمخطوط القران إلى مطبعة بولاق 
ووافق العلماء على طبعه. طبع المصحف بعد ذلك في مطبعة 
بولاقء: دون معارضة من جانب العلماءء وقد بلغ من العناية بطبع 
القرآن أن خصص جِرْء من مطبعة بولاق لطبعه. وعرف باسم 
مطبعة المصحف الشريف' وكان لها رئيس مستقل وقد شغل هذه 
الوظيفة رجل اسمه عبد الرحمن أفندي في سنة 181464١م.‏ 


سادسا: المستندات الحكومية 


كانت أوراق الحكومة تطبع في مطبعة بولاق فدفاتر 
الدواوين والمصالح الحكومة المختلفة كانت تطبع فيها ولا يزال 
كثير من هذه الدفاتر موجودا في دار المحفوظات المصرية وهى 
على درجة كبيرة من إتقان التسطير والتقسيم وإتقان الصناعة 
مع كبر الحجم. 

ومن أهم الأوراق الحكومية التي طبعت بمطبعة بولاق 
أوراق الدمغة وقد صدر أمر الباشا بطبعها في 9" شعبان سنة 
١0هم168‏ أغسطس سنة 18445م, وقد اشتمل هذا الأمر على 
فئات هذه الأوراق وهي تتراوح بين ١١‏ بارة إلى ١٠١‏ قرسا 


للسند الذي تبلغ قيمته من ٠١١ , ٠٠٠‏ قرشا إلى نهاية الأعداد 
وطبع بها تذاكر السكك الحديدية بعد إنشاء تلك السكك وجعلها 
في متناول الناس نظير أجور معلومة. 


سابعا: المقامات الموسيقية 


بدىَ في طبع مقامات الموسيقى في مطبعة بولاق في 
فبراير سنة 14857١م,‏ وحيث أن ديوان الجهادية كانت لديه 
الرغبة في تيسير تعليمها لفرق الموسيقى الملحقة بالجيش,. 
فأرسل إلى رئيس الموسيقيين يسأله في إمكان طبع المقامات 
الموسيقية في المطبعة وانتهى الآمر بطبعها. 


تحديد أثمان المطبوعات 


اختلفت القواعد التي اتبعت في تحديد أثمان مطبوعات 
بولاق على حسب أنواع المطبوعات فمنها ما كان غالي الثمن لا 
يقدر إلا القليلون على شراته ومنها ما كان يوزع بالمجان. 

أما أثمان الكتب فقد كانت تتراوح بين كسر من القرش وبين 
مئات من القروش فكتاب ‏ رسالة في علاج الجرب" ١75١اه/‏ 
7م ثمنها ثلاثون بارة على حين أن روح البيان في تفسير 
القرآن" 7505١ه/‏ ١184م‏ ثمنه سبعمائة قرش وتتراوح أثمان 


بقية الكتب بين هذين الحدين فبعضها يبلغ قرشا واحدًا وبعضها 


يصئل إلى ماقة قر أوهماتقين أويزيد. 

والباحث في أثمان مطبوعات بولاق يلاحظ فيها أن ثمن 
الكتاب دائما يتناسب. مع حجمه. وتكاليف طيعه فالكتاب 
المكون من ثلاثة أجزاء أعلى ثمنا من الواقع في جزئينء وهذا 
بثمنه يزيد على الكتاب ذي الجزء الواحد والكتاب الواحد يزيد 
ثمنه أو ينقص تبعًا لحجمه ونفقات طبعه. ومثال ذلك كتاب في 
المدفعية طبع مرة بدون رسومات وصور وطبع ثانية برسومات 
وصورء فكان ثمنه في الحالة الثانية أكبر من ثمنه في الحالة 


الآولى. فقد طبع هذا الكتاب باسم طويجية 
بغير أشكال في سنة 547؟5١اه/‏ ١147م‏ وكان 


ثمنه 74 قرشا و7١‏ بارة ثم طبع في نفس السنة 


1 59 ع ان ظ ص 
باسم طوبجية باشكال مزودا يرسوم وصور ' 


فكان كمنه 28 قرشا و4١‏ بارة فالكتاب طبع 
مرتين في سنة واحدة أي أن تكاليف الطبع 
كانت واحدة في الطبعتين ومع ذلك فقد كان 
ثمن الطبعة الثانية. ضعفه ثسن. الطبعة الأولى 

ونلاحظ أيضا في أثمان هذه الكتب دقة 
متناهية في تقدير الثمن» فثمن كل كتاب عادة 
يتكون من عدد من القروش مضافا إليه عدد من 
البارات. ونحن نلمح في هذه البارات المضافة 
إلى القروش دقة التقدين: فمثلاً "رسالة فى علم 
البيطارية" ثمنها سبعة قروش وست وثلاثون 
بارة أي ثمانية قروش تنقص أربع بارات فهذا 
التحديد في عدد البارات المضافة إلى القروض 
يدلنا دلالة واضحة على الدقة المتناهية في 
دين الأضان. اذا كان من المعقول هذا أن يحل 
كلمن هذه الرسيالة ثسانية قريش. 

وكان ثسن الكتاب يقدى على أساس ثنفقات 
طبعه على أساس قيمة العلم الموضوع فيه؛ فكتب 
الحرب غالية جدا مع انها وقليلة الطلب قليلة 
القراءة وإنما غلاء ثمنها يأتي من أن أكثرها 
به رسوم وصور وكتاب "مثنوي وهوعبارة عن 
أشعار في الأخلاق والزهد طبع في ثلاثة أجزاء 
وكان ثمنه ثلاثمائة قرشا وهو ثمن مرتفع مع 
أن نوع الكتاب ليس مما يكثر طلابه وقراؤه. 


لد 


١5 


أغلى كمنا من الكتب العربية 


بلاحقة لبا أن الكتب التركية على العمو 


تقريباقركية وكلهامر فعا الثمن ف نمن بعضها 
مائة قرش ولا يقل ثمن 
بينما الكتب العربية قليل منها ما يرتفع ثمنه إلى 
هذا الحد وأوضح مثال لذلك كتاب كليلة ودمنة 
وكان فمته /1١ا‏ قرشا و”7 بآئرة ألم طبع في, نفس 
السنة بالتركية باسم ‏ همايون نامة شعرًا ونثرًا 


في جرء واحد أيضًا وكان ثمنه 77 قرشا. وغلاء 
الكتب التركية نعلله بأن تلك الكتب لم يكن لها 
قراء كثيرون في مصر وإنما كانت تطبع لترسل 


إلى الاستانة وازمير وسلانيك لتباع هناك حيث 


موطن قرائها وحيث كانت تباع بأثمان عالية 
لرواج تجارة الكتب هناك. 

أها الأوراق واليفاتر السكومية والقوانين 
واللوائح فقد كانت توزع على أربابها من 
موظفي حكومة محمد علي بدون ثمن أي أنها 
كانت تطبع في مطبعة بولاق وتتحمل الحكومة 
نفقاتيا 

ويجرى مجرى الأوراق الحكومية سائر 
الدشاقر الكومية #نشائر الصابر والوارت. 
وقيد الأواهن: با الحسابات. ودفاتر قيد 


وكذلك كانت توزع القوانين واللوائح 
بالمجان على موظفى المكومة ومقال ذلك ذيل 


قانون نامة ملكي" و لائحة الك 
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تتاف بر اليرت ولاق وثد وضع حدصادم ل لحماية هذه 
السياسة 8 قفو | علق || 3 0-7 392 ظ 
-- 8 - أن فقرتن عليه مشساية! نب ان المطابع: 
ان لانن على جد تمر الفتوح يضر أن بد واحد يفرض 

وعلى ذلك ششيع القانون شدة مستديرة مفيدة لا تعطل إنطاء 
المطابع ولا تعوق طبع الكتب المفيدة ولكنها دقيقة تحول دون 
نظو عا يشو باللبوة أو الدولة أ 0 0 


يستساغ إلا مقرونا بالزمن الذي 00 فيه. 


اصدر والى ه 

أولا: أن كل كتاب أو رسالة يراد طبعها لا يصير البدء فى طبعو 

ولا تجهيز لوازمها ولا عقد شروط مع من يريد الطبع والالتزام 

ولا أخذ شيء منه ما لم يقدم نسخة ذلك إلى نظارة الداخلية 

لأحل سطالحتبا, التظر قيماك كانت مضر ة للديانة ولمنافع 
- لة العلية والدول الأحنبية والعامة | 

ن لا مانع من طبع ذلك ووافق هذا الديوات 


فت 
نك 


م لا ومتى وجد 


الرخصة اللازمة وإن طبع شيء من هذا بدون إذن يصير من 
ثانيًا: لا يطبع ولا ينشر جرانيل (جرائد) وغازيتات (مجلات) 
واإعلانات من دون استحصال حصو راحب الرخصة 
من ديؤوان الداخلية وإن فعل ذلك يدون ن تغلق وتسد 
ثالثا:إذا طبع ونشر كتب ورسائل إهانة للديانة وللبوليتيقة 
(السياسية) والآداب والآأخلاق فيجري ضبط وتوقيف هذا 


الشروط لمنعقدة ما بينه وبين - 5 كه د الطبه 
انع يه يي عن الشروط يهد ارق ويكردب 


ن المطبعجى(عامل الطباعة) أدقى مقالفة 
في هذه 0 د فيعد مخالف إلى النظام ويجري غلق مطبعته 
وترتيب جزاه بالنسبة لخفة وجسامة الجنحة تطبيقا 
للقانون. 

الخاتمة: عندما يختص بالتعهد الذي يوّخذ على المطبعجي(عامل 
الطباعة) يذكرفيه أني قد قبلت هذه الشروط الموضحة بالخمسة 
بنود وللمعاملة بموجبها ويشرط على نفسه أن لا يعقد مع 
أحد شروط على طبع كتب أو رسائل أوغازيتات(مجلات) أو 
إعلانات أو خلافه بدون استحصال (الحصول على) الإذن 
من ديوات الدااهلية وصدور الآمر بالرخصية وأنه قابل. برضناه 
واختياره بالأجر على وجه ما شرح بهذا وعلى هذا النسق 
يصير الإجراء مع كل من يعرض من ذوي المعارف في إدارة 
مطبعة لمعاشه كما استقر الرأي بالمجلس. 


جح 


نحب ان نقف وقفة قصيرة على هذا القانونء: إذ إنه من 
لأول وهلة أنه قانون صارم؛ فصاحب المطبعة ليس له أن يتفق 
على طبع كتاب أو رسالة مجرد اتفاقء أو أن يأخذ من صاحب 
الكتاب نقودًا إلا بعد عرض الكتاب على وزارة الداخلية لفحصه 
وإصدار ترخيص بطبعه؛ وليس للمطبعة أن تصدر جرائد أو 
ضحفا أو إعلائات أو مجلات إلا بعد الحصول على الترخيضص 
اللازم من وزارة الداخلية؛ وليس للطابع أيشما 9 يطبع تسقا 
وهذا الشرط في صالح المولفين والملتزمين يحميهم من طمع 
أصحاب المطابع. 


قانون توفيق للمطبوعات 
ثم كان عهد الخديوي توفيق ولم يكن لديه اعتراض على 
نشر المعرفة فى أول الأمر فكثر عدد المطابع وإقبال الناس على 
إنشائهاء فأنشئَ منها في أول عهده المطبعة الوهبية ومطبعة 
الشيخ شرف وغيرهما ولكن سرعان ما اندلعت الثورة العرابية؛ 
فظن توفيق وحكومته أن المبالغة في حرية الطبع والنشر هي 
التي أدت إليهاء ففكر في تقييد المطبوعات والتشديد على 
قانون للمطبوعات ضيق فيه الخناق على أصحاب المطابع نورد 
مواده فيما يلي: 
أن تعطى له رخصة من نظارة الداخلية وبعد أن يودع عشرة 
آلاف قرش بصفة تأمين وللحكومة فى كل حالة أن تنزع منه 
هذه الرخصة عند الاقتضاء. 
المادة الثانية: المطابع السرية تقفل وتضبط أدواتها ويجازى 
مالكها أو المودعة غندة بغرامة. 


المادة القاتقة: لا يجوز لأحد من أرباب النطابغ أن يطيع أسمقا 
قبل أن يقدم لإدارة المطبوعات بنظارة الداخلية كتابة معلنة 
عزمه على طبعها وكذلك لا يجوز له بأي طريقة كانت بيع أو 
نشر تلك الصحف بعد طبعها إلا بعد أن يقدم خمس نسخ منها 


الآتية : 


1- إذا لم يبة ضاحب المطليبغة إيصالة هق إنارة 
المطبوعات بتقديمه الكتابة والنسخ المقررة في البند 
السابق. 

؟- إذا لم يتضح في كل نسخة اسم ومحل سكن صاحب 
المطيعة الحقيقيية: 

*"- إذا أقيمت في إحدى المحاكم دعوى تتعلق بمضمون 
ذَلِكَ التاليقف: 

وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون الحجز والضبط نافذين 

إلا بعد صدور الحكم على صاحب التأليف المذكور في المحاكم 
المظامة أمامها العوض. 


المادة الخامسة: عدم تقديم الكتابة قبل الطبع أو عدم تقديم 
بدفع غرامة من ألف إلى ألفى قرش. 
على كل نسخة من التأليف فيجازى بدفع مبلغ من ألف إلى 
بدفع مبلغ من ألفين إلى أربعة آألاف قرش. 

المادة السابعة: يجوز في الأحوال المبينة ببندي 0و 5 استبدال 
الغرامة بنزع الرخصة وإقفال المطبعة. 


المادة الثامنة: يصير اثبات المخالفات بموجب 
محاضر يحررها مامورى الاثمان أو 
مامورون مخصصون يعينون للتفتيش على 
النظايج. 


المادة التاسهمه: يسري هذا القانون عدي 
أنواعيا ميما كانت الطريق - المنستعئلة 


هذا هو قانون المطبوعات الثاني وقد تبعه 
شروط أخرى لإنشاء الجرائد وطبع الكتبء وقد 
ألقيت التبعة فيها على أصحاب المطابع؛ وإن 
نظرة واحدة يلقها الإنسان على هذا القانون 
لكافية لآن يتبين أنه صارم شديد وأنه إذا 
قيس بقانون سعيدء فإنه قد أضر بحركة الطبع 
والنشر؛ وتكفي مادته الأولى التي تنص على 9 
كل صاحب مطبعة يجب ان يدفع تامينا قدره 
مائة جنيه لإثبات ضرر هذا القانون وبيان كيف 
كان ضربة قاضية على حركة إنشاء المطابع 
الخاصة إذ ليس من السهل على اي إنسان ان 
يودع مائة جنيه ويتركها دون استغلال. 

ليس من شك إذن في أن قانون المطبوعات 
الذي أصدرته حكومة توفيق كان معرقلا لحركة 
إنشاء المطابع: عاتقا لانتشارها على حد تعبير 
أبو الفتوح رضوان بل هى قد وضع لهذه الغاية 
خاصة فلا غرابة إذن في الآثر السيئ الذي أحدثه 
فى هنذا السبيل وظلل هذا القتأذون مغمولا به بضيع 
سنوات تعطل فيها انتشار المطابع ووقفت حركة 
إنشائها إلا أن الدول لم توافق عليه وعلى ذلك 


١١م‎ 
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لم يكن نافذ المفعول مطبق المواد إلا على 
المصريين بحكم قانون الامتيازات ولم يكن 
من طبيعة الأشياء أن تصر الحكومة على أخذ 
الوطنيين بقانون صارم كهذا بينما الأجانب 
ميعقىة. وكناتت شار القورة قد أحمدت الأسياةة: 
الحكومة بالتدريج حتى أصبح بعك عدقى هن 
السنوات في حكم المُلغى فأقبل الناس من جديد 
على إنشاء المطابع ونشر الكتب. 

وهكذا لم يمض على دخول فن الطباعة إلى 
مصر بإنشاء مطبعة بولاق قرن من الزمان حتى 
كانت المطابع قد عمت ربوع البلاد, وأصبح 
العمل الذي لم يستقم للحكومة إلا بعد مشقة 
وجهد في متناول عامة الناس. 


تقويم أعمال مطبعة بولاق 

تميزت أصدارات مطبعة بولاق بالدقة 
والتنوع في موضوعاتهاء فلم تركز على 
موضوع أو مجال بعينه بل تنوعت إصدارتها 
لتظمل قل المسالتي"' 8 فقتص أن حسديلة ها 
نشر في كل موضوع خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر-أي الفترة من ١87١م‏ إلى 
48م ما يقرب من 8717 إصدارًاء وتصدرت 
كتب اللغات رأس القائمة بمجموع ١55‏ كتايًاء 
ويليها ما نشر في مجال العلوم التطبيقية 
بمجموع ١57‏ كتاباء ثم ما نشر في مجال 
العلوم الاجتماعية بمجموع ١77”‏ كتاباء ثم 
الآداب بمجموع ١١‏ كتاباء والديانات بمجموع 
وه كتاياء والعلوم البحتة بمجموع 6 كتاباء 


والجغرافيا والتاريخ بمجموع 88 كتابّاء والفلسفة بمجموع 5٠‏ 
كتاباء وجاءت المعارف العامة في ذيل القائمة بمجموع ١١5‏ 
كتابًاء ولم يصدر في الفنون أي إنتاج*"'". وتقويم هذا الوضع 
يعود في الأساس إلى احتياج محمد على الشديد لإنشاء مدارس 
اللغات وأدابهاء وذلك لنشر التعليم بين أفراد الشعب المصرى, 
أو تنشيط .حركة الترحمة هن اللفات الأوروبية إلى العربية: وهذا 
ما يفسر بالتالي تفوق المطبوعات باللغة العربية على مثيلاتها 
باللغات الأخرى التركية, والإيطالية, والفرنسية, والانجليزية, 
والفارسية ؛ فجاءت نسبة ما طبع بالعربية 54/ من مجموع 
الإصدارات: ثم تليها التركية بنسبة 5"/. ثم اللغات الأجنبية 
الآخرى (الإنجليزية: والفرنسية. والآلمانية: والإيطالية) بنسبة 
د دم أخيرًا الفارسية بنسبة ."0١7/1‏ 

اختلف الحال في إصدارات النصف الثاني من القرن التا 
عشر -أي الفترة من ٠1865١م‏ إلى1899ام - فقد بلغ عددها 
4 إصضداراء احتلت الديانات مركز الصدارة بمجموع 5٠8‏ 
كتاباء تليها الاداب بمجموع ١١5١‏ كتايًاء ثم اللغة بمجموع 
5 كتايّاء تليها العلوم الاجتماعية بمجموغ 1١57‏ كتايا: 
ثم العلوم البحتة بمجموع :8٠١‏ كتاباء تليها العلوم التطبيقية 
بمجموع 55١‏ كتاباء ثم المعارف العامة بمجموع 587 كتاباء 
وأخيرًا الفن بمجموع "١‏ كتابًا""". 

أما عن اللغات التى طبعت بها هذه الإصدارات فقد تصدرت 
اللغة العربية القائمة ينسبة 88/ز: تلتها التركية بتسية */ ١‏ بز 


ثم اللغات الا جنبية بنسبة ١٠١‏ /: في حين جاءت الفرنسية بنسبة 
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أو النوعية- يختلف من حاكم إلى آخرء وذلك حسب ميوله 


السياسية والثقافية. وكذلك نشأته وتربيته. فعلى سبيل المثال 
رأى محمد علي أن المطبعة تحقق أهدافه من خلال طبع الكتب 


الحربية والعسكرية إلى جنود الجيش المصري وبالأخص باللغة 
العربية» فحين رأى عباس باشا حلمي أن المطبعة مصدر من 
مصادر الإنفاق دون الحصول على فائدة مادية ذات شان 
قرر إغلاقهاء فلم تصدر عنها أية مطبوعات في تلك الفترة, 
وهكذا استمرت في عهد سعيد باشاء حتى وهبها إلى عبد 
الرحمن رشدى باشاء فكانت بداية إصدار المطبوعات المختلفة 
باللغات المختلفة. ومع شراء الخديوي إسماعيل بلغت المطبعة 
ومطبوعاتها درجة عالية من الازدهارء» ووصلت إصدارات 
المطبعة إلى الدول العربية. ووصلت إلى الاآستانة» وشاركت 
مطبعة بولاق في المعرض الدولية مثل معرض قييناء ومعرض 
باريسء: وكانت الغلبة لكتب الثقافة: والقنء: والآداب: والفلسفة, 
والدين: وليست للكتب العسكرية أو الحربية. 

ويمكن أن نورد تقويمًا موجرا لإصدارات المطبعة في بعض 
التقاط القائيلة", 


أولا: كان إنشاء محمد على لمطبعة بولاق متزامنا مع إرساله 


البعثات لتلقي العلم في أوروباء ومن أعلام هذه البعثشات 
رفاعة الطهطاوي وهو مؤسس مدرسة الآلسن بالقاهرة. 

ثانيًا: إذا كانت مطبعة بولاق قد أنشتت سنة ١87١م‏ فإن 
أقدم مطبوع بها هى قاموس إيطالي وعربي طبع سنة 
5 ع وقد ألفه القس رافائيل زخور راهب وفيما تلا هذه 
السنة وفي تلك السنوات المبكرة من هذا القرن نلاحظ غلبة 
للكتب المترجمة في الشئون الطبية والصحة والزراعية 
والتخدسة وتدبير المسفاش. 

ثالثا: أقدمت مطبعة بولاق في ذلك الزمان المبكر على طبع 
المطبوعات الضخمة وبعض هذه الموسوعات جاء في 
ثلاثين جزءًا مثل تفسير الطبري وبعضها في عشرين جزءًا 
كالأغانى ولساتن الغرب أما الكتب ذات الجزء والأريعة 
واللسيعة يما فوق العشرة فكثيرة. 


رابعا: حرصت مطبعة بولاق في كتب كثيرة من منشوراتها 
على طبع كتاب أو أكثر بهامش الكتاب الأصلي أو بآخره 
لصلة ذلك بالكتاب أو لمجرد الرغبة في نشر الكتب على 
أوسع نطاق وهذه الظاهرة لم تعرف قبل مطبعة بولاق. 
وعلى سبيل المثال فقد طبع كتاب "الكامل في التاريخ" 
لعز الدين بن الأثير سنة ٠3؟١ه/‏ “187١م‏ في اثنى 
عشرة جزءًا بتصحيح إبراهيم الدسوقي الملقب عبد 
الغفار- ويهامشه ثلاثة كتب: 
١-أخبار‏ الدول وآثار الآول: للقرماني, 
إلى آكر السادس. 
1- روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر لابن 
الشحنة من أول السابع إلى آخر التاسع. 

؟- تاريخ العتبي من أول العاشر إلى آخر الثاني عشر. 
خامسًا: حظيت مطبعة بولاق بعناية فائقة في الإدارة 
والتصحيح والمراجعة. وقد تولى إدارتها نفر من علية 
القوم. كان من أبرزهم وأعلاهم حسين باشا حسني 
ثم انتقل إلى المطبعة الأميرية سنة 5774١ه/١1850ام‏ 
بوظيفة كاتب ومصحح تركي بالوقائع المصرية وفي 
سنة ١591١1ه/148174م‏ جعل ناظرًا على مطبعة بولاق 
وفي سنة 557 ١ه/‏ 1815م توجه مع الخديوى إسماعيل 


من الجزء الأول 


لمشاهدة معرض باريسء ثم انتقل في بعض بلدان أوروبا 
كالنمسا ولندن لرؤية إنتاجها من الات الطباعة فاشترى 
جملة من تلك الآلات وفي سنة ”"١٠؟١١ه/18845م‏ ثم 
توجه إلى لندن مرة ثانية فأحضر منها (فابريقة) مصنعًا 
للورق أقامه ببولاق على شاطئ النيل بجوار المطبعة وهي 
(الكاغدخانة) أي دار الورق وقد أنتجت هذه (الفابريقة) 


كان محورو السطيعة ومسحعوها هن عللية الأزهر الذين 
دَربُوا لذلك تدريبًا خاصًا استغرق نحو ست سنوات ثم كان إسناد 
رئاسة تصحيح المطبعة إلى الشيخ نصر الهوريني الأزهري 
الشافعي آية كبرى على هيمنة الأزهر على هذه المطبعة الكبرى 
واإلباسها الوجه العربي الصحيح. وهذا الشيخ نصر الهوريني من 
علماء الأدب واللغة, تعلم بالأزهر ثم أرسله محمد على باشا إلى 
فرنسا إمامًا لاحديى البعقات المصرية فأقام هناك مدة تعلم 
ولاق لسسع 0 من كتب العم والأدب والتارية اللغة 


ساد سا بهد على هذه المرحلة من النشر أن العلماء الذين 
تولوا تصحيح الكتب والإشراف على إخراجها لم يعنوا يذكر 
الأصول المخطوطة التي اعتمدوا عليها في إخراج الكتيل: 
فتمن لا نعوف تاريهًا أو وضفا كاملا للتنسغ السغطوطة 
التي طبع عليها كثير من أمهات كتب التراث ل في ذلك 
الزمان: وقد .شذ عن ذلك ما نراه في بعض المطبوعات من 
وصف موجز للأصول الخطية ومن ذلك ما جاء في آخر 
لسان العرب المطبوع سنة -١+٠٠‏ 8١١١1ه/1887١1-‏ 
5م حيث ذكر مصححه الشيخ محمد الحسيني أن هذه 
المطبعة اعتمدت على نسخة ابن منظور نفسه. كانت في 
وقف السلطان الأشرف برسباى ونسكة أخوى أحضرك 
من مكتبة راغب باشا بإسطنبول. 


سابعًا: إذا كانت مطبعة بولاق حكومية أنشأها محمد على 
باشاثم رعاها من بعده أبناؤّه وحفدته؛ فليس كل ما طبع 
فيها على نفقة الدولة والحكومة فقد رأينا جهود الأفراد 
والأعيان والجماعات وأموالهم وراء كثير من مطبوعات 
فلك المطبعة الحفيقة. 


وشؤلاء. الآقرادب اما أصحان مكنيات 
وناشرو كتب يمولون طبع الكتاب من نفقتهم 
ذلك الزمانء» وإما اهل علم محبون له راغبون 


أفاء الله عليهم بالمال فأنفقوه في وجه البر 


والإحسان ثم جعلوا منه نصيبًا مفروضا لنشر 
العلم وإذاعته ومعظم هؤلاء من التجار. 

فمن الطائفة الاولى السيد عمر حسين 
الفشاب صاحب النطبعة اللغيرية من المطابع 
الأهلية الشبيرقة ققد أنقق السيد عم هذا وابئه 
السيد محمد عمر على طبع تفسير الطبريء؛ ونبه 
على ذلك مصححه الشيخ نصر العادلي في 
خاتمه الجزء المتم الثلاثين. ومنهم مصطفى 
الحلبي صاحب المطبعة الميمنية فقد أنفق 
على طبع الكشاف للزمخشرى المطبوع ببولاق 
سنة ١5:*١ه/‏ **15ه, وأما الطائفة الثانية 
طائفة أهل العلم الذين قاموا على نشر الكثب 
وصرفوا أموالهم في طبعها وإذاعتها فمنهم 
العلامة أبى الطيب صديق بن حسن بن على بن 
لعلف الله الحسينى القنوجى البقاري: الذى طبع 
على ذمته ونفقته أعلى كتاب في شروح الحديث 
وهو" فتح الباري بشرح صحيح البخاري" 
للحافظ ابن حجر العسقلاني المصري الشافعي. 

وقد شاعت ظاهرة طبع الكتب على نفقة 
محبي العلم بعد أن عرفت في مطبعة بولاقء» وإن 
كان ذلك قد جاء في مطالع القرن العشرين ولكن 
هذه من تلك. 
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(شكل 6) تقسيمات الكتتاب المظيو ع 
-١‏ سترة الكتاب (حاكيت) - لسان السترة (لسان الجاكيت) 


؟-تعريف بالكتاب (تنويه) :-غلاف (جلدة) الكتاب 4- كعب الكتاب 
منفية العدران السعسى للكواي #يدعتران سفسي القدان 


4-صفحة عنوان الكتاب (العنوان الداخلي) -١١‏ عنوان الكتاب (العنوان الداخلي) 
لاسيطاقة ملكية الحان 


1ح شبكة ذيل اكسن الكشان 
-١‏ عنوان ثانوي (فرعي) -١‏ توثيق الختام (شعار الناشر) 


؟١-‏ بطاتة الكتاي تمد بعذائية وس السةة المظطودمة -١١7‏ طية (ثنية) 
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065- ملاحظة أو حاشية بهامش الذيل 76- رقم الصفحة 


-١‏ هامش داخلي 


- صفحة جمع (النص) ##اسدهنوان الفصل أ الباب | 4 - نجمة أو علامة إحالة إلى مرجع 
17" - جمع علي عمودين - عمول جمع 48- عنوان متكرر (عنوان سيار) ونيد عنوان متكرر ثانوي 


-"١‏ ملاحظة أو حاشية في الهامش الخارجي (الجانبي) "- جذاذة لتحديد الصفحة في الكتاب 


5- علامة تسلسل الملزمة - شريط لتحديد الصفحة في الكتاب ١16‏ 


١‏ - تحديد عدد تسخ الكتاب 
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شكل87: 387) كتاب 'رموز السر المصون في تطبيق الهندسة على الفنون من تأليف محمد الحلواني: طبعة عام 55748١1ه/١18451امء‏ كا 
المميزة لنشاط المطبعة. ونلا حظ اسم | لمطبعة هنا هو دار الطباعة العامرة ببولاق مصر القاهرةء وقد ذكر اسم علي بك جودت كناظر للمطبعة. 
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١م‎ 


؛ٍ 1 عر ! 5( 0 ع : 0 3 1م / 
أسو من قوسن وصضة اام نسعم لنتصار 
ودين |1 ع باس 1 اسويقفان رى : 
ل ا 7 7 ف 2و 5 3 و ًّ 


عر 
ع1 


فآ م ُ 


ا 
شٍِ نف ابي لاط هل ا الساد نع ل 2 ددس( العا أده ا ال 


2 


ينا 1 
' 1 21 : 3 عن 41 8 2 اللي ا 11 هن 1 
: 0 : 1 دصو 9 ا 0 : ا“ 0 11 : ا ا ا 1 1 
2 4 الب ا ا اتودعا له أى ناد ث دمقات ألمات !2 ولق الصمعه دول 
0 : 1 ا 4 5 8-١‏ ا 7 3 0 3 ل 1 ١‏ 0 0 000 


0 0 أخبار ونه اعثمار ظ 
0 الابتدنة 2 عريين ين بال الفيامة 
لعب زاللس أجدافتديكال معل. 
ظ ناديع واللفة اك رنساويةوالوباكية د 


ان ف يد 


ومصترسم | إلا معي ا 


بن 
4 0 5 10 امع - 0 د 8 1 ك0 5 0 
ا ع «النا انود اه 0 م 8 امه 0 5 وألساأن! 5---52 


8 
- 


رك "مايه اس كيان . 1-3 “ 0-0 
3 > و ار 5 8- 1 0 5 
3 لوق 54 1-43 0 م - 
ا ع د ا ع ل و ا را ا 
: يبنا به قلق ا م ” 


0 0 عد افا 
7 


ال د 4 9 بسسسيا كي لقنا 23د سس ل الله لأسا لعلب ١‏ ا : ألو 0 


ب م 5 يت . 
0 الل ال 1 
/ 9 ع / : م 5 وناك نوين و يت وي بحن ملججمير ل يل بست مي ب يه بكرت 
ل 0000 وين اه م ممق وتست مد : ير ا ع ل ا ا اف 
3 ٍ: دم 1 ار ب 1-3 ب 1 1 - - سخ . عبنت تدب 8 | فت 1 حيو 1 ت معت : 2 0 3 5 0 3 
مس د : للد لع ند علد قر ووزنر _ 0 , .1 »ا هه !"2 يج 6_0 - اج" 
0ن العم 2 53 - يد ع : د 


1 
ريسيو يس سس تارب سا 2 


1 سس يت دك يفت 


واس سي وس مس 
7 


لهانْ2 به ابوط ن وفع 5 انناو الدار أزهر ات أه ١‏ 


عبد فل 


0 0 وضول) 


ببسي دجم سس ون ري يني نيس عويب يجيج مد بده نب ته 
0 
2 
ع د 
ظ 7ب 
000 


1 0 7 ١ 
و بين يا ريل لا يي يح ويه يه ني وا يه وه مج وساوجباوفت ياوه ويا لبه عم عد اسه ات م فوا سا عدي سل عت وسر واسويى و ملم الدج وؤشو مف جار مؤوضي بار مويك ب رموس دج عر و يي صم ممم لمع عدار مدقف‎ 0 
متمد دن وليه يد وين سوبد هفك بس سند ست سيا توف تفاط را سياس رسيي دابا يي صر ارو يع سواسو نعو تسريه ونع تحرو سيا بج مساب رادي ودرا تلم سوب ا رساوحار وسامتت الست مالتائات 1 لشت و10 شرع وولياروا 711 : لالد يننا‎ 


: 00 0 نإفذا 1 1 
اي الاج ود و1 > ] طبار » قد سابرت لس 


أ 2 57 2 م الا كاعداء 


ع 


0 يسار قصصأهل || ا ل 0 ال لا 3 


| التررنا الخالمةدا دعر ى سام قدرنه ا للاتوالسلاء عا صاش ال أن الات 


000 000 
مونل ات عسي ابن 
اللي “د 


اس 
00 


0 لا خجلا عاج بيت بلاطك وسم ع بز تاد بة! < :لبايك توصب دار سه 
ترح 0 عرزي اج وج لوس 
جنات 2 ل نات 


11 8 3 9 جه 5 5 1 
وعلى | 7و هماه الذين ارقعواقوا اعد الاسلامالفتوحات ولعسد) فاق ل ارقي 


00 ل 1 1 3-7 1 5 
سير 5 و بدو َك مار بدلناعز ماني 


رياد 


حم 


سس 


' 50 0 11 3 ان 000 21 
سىا ا لشو مصمرا لمم ف ا ليه 1 


0 شقهح أنه المعمر نه واظرمدرسماا 


1 


ا لا 
0-1 


00 صرراء لخالية 


2 
1 ا 0 م 0 ا 1 1 1 9 2 3 4 01 35 5 / ل مكان ولاهي: قد 0-7 الزما قشرهة 20-7 
7 الطسسن) تارم -” تو انك و ل ا امو لل 2 لع أ ييا الهوا تلن مده 2 العا 1 : : 59 


7 0 : ا ع 4 0 5ه )ع لا لضي ا م ل عر ار ا 0 ا ل ل ل 
3 ا 1 ا 101 5 31 5 7 م1 مام 9 ا 00 11 ل ا عدوأ سأك نويه السساسيةه وا أمسما عه فيو دريف د .. بج فك قوفي عردم _بواربوم ارببلك د راودا 
' ل نصر ناه 3 7 عل عمجم 3 02 قدا سيك صداء 5-6 5 لات ْ ب اقيق سبوويج درا ا 2 2 ا 5 3 الي 1 : 0 0 3 كد عبن 9 9 


: 1 


زَ ؛ ا يول 1 11 ع 0001 اك ادع اع لتيار* ليها ا 1 
طر ١‏ 00 لاحارنو و سيف سطامم و 6 سكو نسهل!! البناه يك 6سا وطن ووتا - م على دلذب 0 0 50007 0 0 ولا مك رثا الأساصاء الا 50 فلن 


بحص جنك 


نترياء 2 


5 5-5 3 1 3 0 : ضع 1 : 0 ؟ 1 : 1 0 1 0 9 515 1 ا‎ 7 3 3 : 8 ١ 
االماراستأ 0 5 نب لساقس قل اناه د رسع جا النافسو و 3 اسل ل الاعمسائيه 2537006 د‎ |! 


7 


(الطبعة الاوق) 
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(شكل/ فآ ار 06 كات 5 المي في شطاة كماو وبدائع قار تاريخ الأقدهية فسوي لمؤلفه السيد 55 كمال أفندىي: وهشو مدرس التاريخ واللفة الفرنسية. يحكى ي الكتاب تاريخ قدماء المصريين مع بد بيان اهم انجازات الحضارة المصرية 


! ٠ 1 ! . 9 59598 1 ْ[ 83 8 . ١ ١ 
لمطبعة الميرية ببولاق مصر ا . لمحمية في عام +١٠١١اه/ 1885م‎ : ١ القديمة. طبع الكتاب في مطبعة بولاق التي كانت تحمل اسم‎ 1 
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إلى أن الكتاب طبع على نفقة مؤّلفه في مطبعة بولاق. طبع في عام ١171ه/‏ 1847م (18454١م).‏ في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. 
الصفحة الأولى شعار الدولة المصرية في تلك الفترة "الهلال والنجمة" 
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|نشكل١١7211١١)‏ كتاب 'حواشي السيد على المطول" وهو يتناول شرح أساليب البلاغة في اللغة العربية. ويظهر لنا في اخر صفحاته اسم المؤلف؛ وهو الشيخ 
علي المطول انا طبع الكتاب كان على اميد الملتزمين. طبع الكتاب في تاريخ مبكر من عمر مطيعة بولاق ستئة اهم 1ماكام. 
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ومصطفى حسن كساب: يتقاول الكتان أغمار الحيواتات المكتلفة مكل القرس: 
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0 : مر يعافر اس ل و لضا سن على ماسوو لسمع' 11 
. 6 ا عدسوة فلي ري لوديا الباق م نالمراق رأهدوافم] 
0 00 اوالومااوءات ف مد ةس ا أرا م قسامر اناد ف و أمساعي 1 ا 
وا الام بجر تيع سيو بين قار بد ا 01 ميمه 

الاق ال اند الأساه مسف بعد اسه ١‏ م ف 


ماتبر ايح ييه ع ا 


ك 


الىهنا انب 


#8 


المدتوماقيلهالغا فد ١ 1١‏ ئ ظ 
لم55 *؟ أ وهذا 1 آل (شكله١7.1١7:11١1١)‏ كتاب '"عجائب الآثار في التراجم 
ا والأعبار' + للقي العلاية عبد الرحمن الودرقي.. 1100 
د الجحدء الرابء الذي ف عند بقة ووب 
والشكل يوضع الصفحة الأولى من الجزء الثالث: وفي خاضة 
بد خول الحملة الفرنسية إلى مصر عام 51 ١ه/خ8‏ كلام نم 


ا الصفحة الأولى والأخيرة من الجزء الرابة: 


1712112000 0]3/لالة 11116ة؟!1 1ق 


اوبست اروس سس جم مسبت رذحت 


*0 85 0105500185 
ا ها؟ ,801 رقسية الى 
8 15-1014 1810م 1 


6) كتاب " عجائب الآثار فى التراجم والأ 
الجبرتي» وقد ترجم إلى الفرنسية تحت عنوان 

65 املك ناه قعنا 1501لا أع ععباوأاطمة23ومز8 دع|انعيمعل/!" 
و نلاحظ أن اسم مطبعة بولاق تغير إلى '"المطبعة الأميرية ©|01/8 16/عمم مما 
وأن الكتاب أصبح يوزع خارج مصر بدليل وجود اسمي لدور نشرء في إيطالياء 
وقوشماء والساقيناء والتساء والمجر. 


١ 


ا 


1 ؤ ظ 
تان بل وس #هء 1 لاي وطرفبطر كته وسادا شلرى. 
و | | 2 !ا 

10010100 عه علدا بن فو : أسكدارا سحي أرريق لل 


2 جيم 2 
أذ درل أن زوين #س ]ل أ 3 اده وار ل ل شام سنا 5 ال فتأرف ند سدم [ ٍ 


ووو بد 0 00 ١‏ 5 مضني 0 وو 6 


5 8 سيالا قن مان ون ماىق عالك معس+*ورسر|ا 
1 : . ا ل ا 558 بسك أ: - ١‏ ل فإب 4 ١‏ 
بأد رالممس سير سواه دان 0 2-5 سن م إأت و 


معين مهمأ ورعاا + مهي رسقها و شهما أعددأؤور د اداور»دستور | 


يي امسر يالب وجو ديبعوب مجادو ع عمو توي يعس سطس جم جيث نذ اس مسري يسوبو ميلع سس حم اسك ملك :+ 


8 1 5 إ 0 1 عه 

عاذ لون سعر عاد ولاق : ٍ ّْ 
58 --_ 1 1 8 3# , 4 و0 5-6 لك 0 انض 

الغر قيطا المود والكرمةا لاج الذارى جد على باسا» سر 


بسح نو تن توي تمي وج بي يوي سس ومسي سوسس هب قب 
سم ب 1 ١‏ 


3 
53 
ا 


جسجيية 


له أرى ها قتضأ سضه | مت هر اسدو مه | موف 0« 


أ ف 


ووذر 5 ست ددرا بيه 


خف دمت روسب ين هدم بيه 


ا رضل و 


اج حدس إ! آى دأ 0 
امراب * بحرهاد | به ن) خرا لارام اعداسنه صا امل #نوث 


/ 3-3 : لهف 
ا م ا الا ا ‏ اللسسساسة 


فد وك د يديل + الى أ 
مل ا لو ا ٍ 
5 حول واه ا الل سد عه مر دأر, 4 يي اح مون 7 3 


وبكام» وافاع تخ وطرل 2 روط 4 شأدكا. 6 اوللري امش سج عر يه 1 


1 # و كد ر رشعطله #أعداى كد بالمتاان أ # 


وعم ب يو ا ل يب ب وسيب يروت يبر مج بعلوية مرك 
: 1 . . عمو عب ا لتساك 


+ يدج عب ببدم ب سو قي يسا سو بست بععت مدقتم موس يدوا نتوج تمضو 
"سساح سه تينب" تعره ونه 7 نا 


| دأ اسان # رعآان عدمدن * شبوس ذ ناض الطافف : 3 -[ه د 0 
ما 


انق ع ولاب سحيو سس 005 
عا ئرس قلزم عام احساماطلدى*» ود رو دساءات » + او اولال؛ ؤ 2 ْ 5 ظ 5 د باع و روم 
جل غير كش دن وملى ميمرو رز وداشا د »ع سورد دار سا بر ان انث 


1 


1 الماخلقت!ا لادلا الم دشان نمو داريد ه ليك أقلا نب اولباءوحود أ 


قباد اولان * 


ارم كلا ن داسك 
ارلا 00 دل ور واسسصالارى» ّ # بأبندء لانم رن اك دان 


اهم والزماند يكن ل 


1 2 ا 1 1 ا 3 4 
ْ 5 0 0 ْ 0 0 | سفائ و 1 تدهم 6 ١‏ 2 لج اك 0 8 7 ريه ١‏ 0 بأد 59 رد 


دربأددد حى شةاف وعصيانه ب أريله # ملم اه ريس ة 


ا كانهو وحودات #علءه كل ا ا لات *#افندمر 2 سهرا : ادركه؛ يعافا 0 


ات أقراى دوبه لرنده » ريط ساي صض أ دإه د كوننايكل م 
[ | اعالواحرا سدرأ امه اقداء.ام + ونصب نقس؛ 53 


0 007 ' 3 1 / 1 وأا ا 0000 يه 3 0-6 قد اميه | 
0 7 0 ع عو سه عرشم يا يق | 
ٌْ اه - لوم لرئى ”5 مه ىه أو اه عن 3ح - 5 9 السك 0 


نا 


اللي عننس يسان -. 


1 » 1 
0 00 15 


: كافر 000 1 ار 0 : ١‏ 5 1 8 سمأ أممرا اسار 8ه قم و كّ 5 33 7 . 8 22-0 2 586 45 2 


/ 1 0 : ُ ا 1 ك1 يا 3 0 لو أرق ا ف 5 00 


لصي سيس عه 


ا 20-7 بعوب دو سف 0 
: و 3 يق ابيص جاب وبر ووز سو سيوم يد 


ات الوا امد 1 الا ا دي ا يت 


7 موي بو درج د وم وعدي عبج ماي ملج سابلا حلب لف + الله تقد جه جوع ربج مسجو ء ويد ل عو دوج بجر سو مسرن جردم سدع هوي موسي مضيد وو دوم مشج ملح عله اب سالاب لب جطة- 3+ 3ل تتا تلابتل س0 1 للجلا سحتب مسوم مسجوهج ريج يعجر ويجج مج دروب 


5 1 


3 
١ 1 


.هذ ١‏ - : م ووه - 1ع 1 : 
2 - 0 العأ ره مخموطا ابام : غ1 و مسر 2 15 طرض ١‏ سقاات 


8 


الم سي فك روحىدارةا اعد 0 7 عاشأ ا 0 أده سدسان 


0 01 ] 1 ف ان ! 
5 3 5-1 1 018ظ المي : لها 0 1 ايساق ممه مما 1 
ايمل : : يهن 


صيوو. 
ل 13 
0 4 ل 2 3-6 


(شكل )١7١ ,١٠١‏ كتاب 'تعليمات جهادية" لمؤلفه عثمان نور الدين. يتعرض 
الكتابفب شرم الفدون الحربية: والوسائل القتالية السائدة في تلك الفدرة. صدر هذا 
الكتاب باللغة التركية؛: وطبع قي عام +1١‏ ١ه‏ 1487م 


ف و فيزيائي عربي-فارسي 
عاش في القرون الوسطى ودون مخطوطات عديدة أشهرهاء القانون في 
الطب »وهو موسوعة جامعة لخلاصة علم الطب عند الإغريق و الرّومان: من 
أشهر أعماله التي خلدت ذكره على مرّ العصور, كقناب"القناتون في الطب"وهو 
موسوعة منهجية اعتمدت فى معظمها على خلاصة الفيزياء الطبية 
الإغريقية في عصر الإمبراطورية الرّومانيّة إضافة إلى الأعمال العربيّة. 


لتصميم العام 


قو 


بسيسكة وءلج] شعريه | 


الامذةالفرقه الثالثةالاتداشهة 


مر الامام العلامة مس الدين لشم الانبالى شم دامع الاهر 


لش اع 


بمد ودر وو يت لس اع تا سعد يسمه 


شقل 3 1) كقاي. "الكقاب الأول هق الدروس الخصوية الكالامدة المدارس 
الابتداتية" لمؤلفه حفنى ناصف. طبع بالمطبعة في عام 6١؟١ه/‏ 
/1م.. وتم شراء هذا الكتاب لحساب مكتبة المطبعة الأميرية في عام 


م لعفتو تفلك تس ينه روزيس بر 
تطعون وس ّ 


ل 1 
ا نان ا 
قم و ١‏ لجال بج وت د 


شكل؟١)‏ كتاب 'ألف ليلة وليلة » طبع عام 1/5١١م.‏ يعتبر من الإصدارات 

المهمة لمطبعة بولاق: مرة أخرى تغير اسم المطبعة ليصبح "2 مطبعة عبد 
الرحمن رشدي ببولاق . وذلك بعد أن وهبها الوالي محمد سعيد باشا إلى 
عبد الرحمن رشدى. وجدين بالذكر أن غبد الرحمن رشدي أعاد ترتيب 
أوضاع المطبعة. وأصدر سجموعة قبيرة من القدب المدهمة: تلاحظ أيضا 
الزخرفة والتزيين لصفحة الغلاف الداخلي للكتاب. 


7 كتاب "الأسمدة في مصر وضعف الأراضي الزراعية . طبعة 
عام 4م بمطبعة بولاق» ونلاحظ أن اسم المطبعة هو المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق مصر المحمية. بالإضافة إلى أن موضوع الكتاب هو 
الزراعة: مما يدل غلى أن الإصذارات جاءت متنوعة وملبية لكل المتطلبات: 
يشا مام هذا الكدان:مترجماء مما بعد دليلاً على خفاظ حوقة القرهمة: 
وإسهام المطبعة في 3 


منه أول نسخة عام ١51؟1ه/1851.,‏ وكان ثمنه ١/‏ قرسا و١"‏ بارة. أما 
النسخة التي بين أيدينا الآن فهي حديثة تعود إلى عام ١57١م‏ (الطبعة 
التاسعة). مما يدل على أهمية هذا الكتاب. 


3 
00 


ا 


3 


00 


00 


0 


الإصدار إلى عام ؟؟11ه/ 19315م. 


١ 


ل 


6ه إلى ١١٠1م‏ 


نبذة عن الصحافة في عهد الحملة الفرنسية 


كاملة. ويمثل هذا الفارق الزمني مقدار التخلف الحضاري 
الذي عاشت فيه البلاد. وفي الحقيقة فإن الظروف 
لم تكن مهيأة لوجود اى صورة من صور الصحافة الحديثة 
السياة الثقافية: والاجتساعية: والفكرية المضيرية مقل. المناداة 
فى الأسواق أو فى الطرق والخطابة فى المساجد والاحتفالات 


الدينية. 


لعل في مقدمة أسباب التخلف في هذا الميدان العزلة 
التي فرضت على مصر جراء تحول طريق التجارة الدولية 
إلى رأس الرجاء الصالح وعدم تأثرها بالتالي بالتيارات 
الأوروبية الحديثة, ثم تأتي مسئولية نظام الحكم الذي أوجده 
اتعتمانيون لشسان سيطرة السلطلة السركزية على البلاد والذس 
كان من شأنه حدوت اللقوضيى السياسية الظاملة: بالإشافة إلى 
تنافس المماليك على مشيخة البلد بعد أن تغلبت سلطتهم على 
الأوجاقات -أى الفرق- العثمانية مما أدى بالبلاد إلى الانهيار 
الاقتصادى. 


وقد أدت هذه العوامل مجتمعة علاوة على ارتفاع نسبة 
الأمية إلى اقتصان ! على بعشى الكفاتيب. الثى. تعنى 


بتحفيظ القرآن مما أدى إلى ركود الحياة الثقافية والفكرية. 
وهكذا فان انتفقاء وححصود الطباعة والصحافة في هده القترة ا 


ومفهوما. 


قدمت الحملة الفرنسية إلى مصر عام 157١م‏ وهزت الركود 
المخيم على البلاد بعنف. ومع أن هذه الحملة قد فشلت عسكريا 
فإنها نجحت في لفت نظر بعض أبناء مصر للتيارات الغربية 
الحديثة. لقد أوجدت اتجاها فكريًا جديدا وإن ظل مقصورًا على 
قلة من العلماء ممن اتصلوا بالفرنسيين وعلى رأسهم الشيخ 
حسن العطار الذي كان يرى الأخذ من الحضارة الآوروبية ما 
يلائم المجتمع في الوقت الذي كان يصر فيه غالبية زملاته 
من علماء الدين على رفض أي بشكل من أشكال هذه الحضارة. 
وكانت هذه الفدرسة غير ظاهرة الأثر فى بداية الآمر إلا أنه 
مع مضى الوقت تراجع الاتجاه التقليدي الذي لم يعد يناسب 
ات العصر ليفسح لهذه المدرسة مكان الصدارة. 


والجانب الأساسى في من الحملة الفرنسية هى الجانب 


الإعلامي, فقد أنشأ بونابرت صحيفتين فرنسيتين ولم يفكر في 
نشر صحيفة عربية توصل صوته إلى المصريين واكتفى في هذا 
أوأقرة 5 نداءاته لتعلق على 


)6 


َ 10 ' و وة با 
ابواب المساجد وعلى روؤّوس الشوارع وفي الاسواق2 . 


كانت أولى صحيفتي الحملة الفرنسية ظهورًا في مصر 
تسمى 91/016”! 06 00101167 ©ا بريد مصر" وقد ظهرت 
في الثامن والعشرين من أغسطس عام 548١م‏ وكان الغرض 
متها د ضباط الحملة وجتودها بأنباء بلادهم وأوامن القائد 
العام بثرقيات أفراد الحيش: كما احهتمف ينشر أحبار قتقلات 
ومعاركه؟"" فحملت هذه الصحيفة أخبار مصر الداخلية: وهي 
أخبار القاهرة والأقاليم. وكان القصد من نشر هذه الأخبار 
أن يعرف الفرنسيون في القاهرة ما يجري لدى زملائهم في 
ريف مصر وأقاليمه حيث توزعت فصائل الجيش الفرنسي"'"". 
وفي ذلك يقول الجبرتي "إن القوم كان لهم مزيد اعتناء بضبط 


ع 
يديه 


الحوادث اليومية في جميع دواوينهم واملكن أحكامهه شم 


يجمعون المتفرق في ملخص يرفع في سجلهم بعد أن يطبعوا 
منه نسخا عديدة يوزعونها في جميع الجيش حتى لمن يكون 
منهم في غير المصري من قرى الآ زعاقب قتهنا كيان الأمس 
معلومة للجليل والحقير منهم "”"/. 

أما الصحيفة الثانية فقد صدرت في غرة أكتوبر من السنة 
نفسهاء حيث كانت تصدر عن المجمع العلمي تحت اسم (3.| 
98 ماوع 086206 أي العشرية المصرية أو العقد المصري) 
فهي صحيفة علمية لدراسة شئون مصر ونشر المسائل الخاصة 
بالحياة المصرية اجتماعية وأدبية واقتصادية!*""/ 


بذلك نستطيع ان نحكم في اطمئنان الجريدتين 
الفرنسيتين اللتين صدرتا في القاهرة خلال الحملة الفرنسية 
لا تمثلان الصحافة المصرية في شيء ولا تعتبر دعامة لها 
ولكنهما صحيفتان أجنبيتان ولا يربطهما بمصر سوى المكان 
فقط. ومما يؤكد ذلك أنهما توقفتا عن الصدور بخروج الحملة 
الفرنسية من مصر وعودتها إلى بلادها. 
جريدة بريد مصد""" عأم لزاوع !| عل عأ أنربيه6© عا 
الصحافة في مصر لم تنشأ كما نشأت في أوروباء ولم 
يعرف المصريون الخبر المطبوع كما رأينا إلا مع قدوم الحملة 
الفرنسية على مصرء ولم يكن هناك رواة احترفوا إذاعة الأخبار 
في الأسواق الكبيرة في مواعيد معروفة. ولم يُتاجر المصريون 
بالاخبار ولم يتخذوها حرفة وصناعة وإنما عرفت مصر 
الصحافة فجأة ولم تطل مقدماتها وساير نشاط الطباعة نشاط 
الصحافة عكس ما درجت عليه أوروبا التى سبقت طباعتها 
صحافتها لعدة أحيال. 
وكان أهم ما أصدره بونابرت بعد الاستيلاء على اللالفي؟ 


ا 


مباشرة جريدة بريد مصر 46 ملاو '! 06 :116الام00 16" ويبداً 


العدد الأول بتاريخ الثاني عشر من فريكتيدور سنة 7" جمهورية 
الموافق فق الشامن والعشرين من أغسطس سنة ١79/‏ م (شكل١15715)‏ 
ويحمل العدد الأخين منها تاريخ الثلاثين من برايريال |572113 
سنة 9 جمهورية الموافق يونيه ١*168١م,:‏ وقد صدر منها بين 
التاريخين مائة وستة عشر )١١7(‏ عددًا في حجم كتاب وسطء 
طولها عشرون سنتيمترًا وعرضها أربعة عشر سنتيمترًا 
كل صفحة نهرين باللغة الفرنسية. وكانت تحمل أخبار مصر 
الداخلية وهي الأخبار المحلية في القاهرة والأقاليم. وكان 
القصد من نشر هذه الأخبار أن يعرف الفرنسيون في القاهرة ما 
يجري لدى زملائهم في الاقاليم. 

كانت تنشر إلى جانن الأخبار المحلية والخارجية الطرادث 
الرسمية وأخبار الجيش وتنقلاته وحروبه ثم لا تدع فرصة 
للترويح عن قرائها إلا واستغلته؛ فكانت تنشر كثيرًا من أخبار 
الحفلات العامة مطولة. وكانت في بعض الأحياة تذيع قليلاً 

عن المجمع العلمي المصري ولم تَخل في كثير من أعدادهبا عن 
ذكر الحوادق ذاعي العظة أو بعحضى موضوهات قاريفية قطسيرة 
تتصل بحياة الشرق أو الغرب. 


صدر العدد الأول من بريد مصر" من مطبعة مارك أوريل 
حيث كان صاحب امتياز بيعها مبينا ذلك في قوله ' يعلن 
المواطن مارك أوريل مواطنيه أن ثمن بريد مصر ست ميدان 
(تصف فضية) وأن الاشتراك في ثلاثين عدد مائة وخمسون 
نصف فضة ولن تعتمد الاشتراكات إلا إذا ذفع ثمنها مقدماء 


وأنه يرجو المواطنين في الخارج الذين يرغبون في الاشتراك 


أن يرسلوا خطاباتهم مصحوبة بهاء ثم عقب على ذلك بأن مكان 


4 


عى الفرنسيين". 


الجريدة في 


يعتبر إعلان مارك أوريل الذي نشره في الجريدة هو أول 


إعلان من نوعه في مصر يشاهد فيه القارئ أسلويًا جديدًا 


1 > #جقزة عاق ِ 


3 0 


بع 3 ا اعمياو 1 1 20101 مدر 
]مر #تععطر] دل عق ستو ]رصان مما مج مع 
2 ا ااا عا وايع؟ تعدك مومع 
ممع رضنا ميرك ري 0 عرسي 9 2 


| ا ع مارت 1 اعت 
عمشوول' 4 قتسف اب لربردمري: وار عرو ديو َه 
عل أنصانن مد لموام ويب عمسم مم انربك 
ا نهم عنم ترود أن لأتفس! مللين ضعر 
اس او 11 0 ,تعسععاصما دعاك وول ممراتممع لجع كعم 
ا ل 1ل  118556‏ وأم او ععمصكم ها ودع عن عةعنامماهسا ‏ 
مآ لزعي" دا 0# ا الوزعيم 0 به العووع اميا عأ عبري 10 
ل المح عا مم1 3 0 اه 00 عم و 00 اتسنا لع 
لل ا 06 ْ | عاج ها عمانصاء هذ مم ا 1 
لمع جم ' سام عا عصعيمم م أ + عامسات 


5 


7 1 : / 


0 لست 
ْ ع نوا 0 اتام وما ١‏ ع لعو ع 


واسطم م 3 اال 1 ااال ْ | اديريم 0 0 
قلات اول لل ادمع اليم 


يرن اك 6م ١‏ : 1 
١ 71 '‏ 4 1 ا 12 م ع لماعم عو 0 0 ' 
ا ا اجيم 6 اك ا . 00116 0 


(شكل 17١‏ 1737) العدد الأول من جريدة "البريد المصري" 
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ا 


دخآ 


من الدعاية التجارية في هذه البلاد2. ونرى 
الأخولاء المطيعية عتشائرة طاول السطون حتى 
إن الطابع أخطأً فيها مرة فنشر تاريخ العدد 
الثالث (العشرون من فريمير وصحته العشرون 


من فريكتيدور) كما أنه أسقط حرفا ب الصررف 
لذي تكون السفية ” وقد أغشييه شذدث الأخطاء 


إلى طلب المطابع الرسمية من الإسكندرية: 


صدرت جريده بريداه مصر في اربع صفحات 
بقطع رباعي 0113110 أ متضمنة عدة أقسام 


أهمها القسم السياسيى الذي كان يتغير كلما 


تغير الحال ففي السنة الأولى ساد مدح بونابرت 
دوسي و وبي من يهده وهكذا 


وقد اعتادت الحريدة أت 
عن الخارج فتذكر- على سبيل المثال- استيلاء 
جنود الحملة على مالطة وصدى هذا الخبر في 
فرنسا ثم تنتقل بعد ذلك من الأخبار الخارجية 


إلى الأخبار الداخلية فتذكر ازدحام الأسطول في 


المياه المصرية وتصف المتاعب التي يلقاها 
رجاله لقلة عمق المياه. ثم تعقب على ذلك 
بأقبار الاشرع بقطكر وسشأا اقنا لحقلة برقا 
النيل في أول شهر فريكتيدور سنة 7 جمهورية 
الموافق ؟١15١اه.‏ 

وكانت أهم الموضوعات التاريخية عندها 
سا عات مقسللة بحصي شروت ك#قيرا من فك 


النبذ التاريخية ومن ألما 


المتبادلين بين عمرق فو العاص 9 شمر بن الخطاب وكانت 
فرجعة الكقارين ديم لا موائقة قيها زلا تحرير 


وقد احتل يبأب "متفر قاف مانا رفيعا من الجريدة وفي 
نفوس الشراء أن :. ها حلقد تعس هذا الباي. كان - اننا النظر حناء 
وكانت الجريدة تنشر فيه كثيرًا عن عادات المصريين وتتحدث 
عن زواجهم واختيار ليلة الجمعة لعقد الزواج وتذكر شيئًا عن 
الطلاق. وتعدد الزوجاتء وموّخر الصداقء والعناية بالعرض 
والذود عنه. 


والتقتع: الجريدة ايتناءُ من غامها الكاني إلى هسائل 
الرحلات التي قام بها بعض أعضاء البعثة الفرنسية وأمثالهم 
سن الرحالة القرئسيين. كاترهلة القى قام بها أحد المعررين 
وشرح فيها طبيعة الأرض بين قنا والقصير. 

وكانت إدارة الجريدة تنشر أخبار ما اعتزمته حكومة الحملة: 
من تنظيم مصر والنهوض بها إلى مرتبة الحياة الأوروبية؛ 
فذكرت في العدد الرابع والسبعين أنها ستنشئ تلغرافات مماثلة 
لما هو معروف في اوروباء أو كتلك الأخبار التي تتصل بإنشاء 
الإدارات والمسالم وخلاصة النظام الإخبارىي أته كان يقتضى 
نشر ثمانية أخبار خارجية ومثلها من الأخبار المحلية في كل 
عدد تقريبًا وفي وضع يكاد ينتظم الجريدة وصفحاتها جميعا. 


نقيت نقطة جمودة فى أوجهة التشاظ السهذ 


ي اللجريداة فسن 
الإغلانات التى حفلت يها الصحيفة في كل عدد تقريبًا. واذا 
أسقطنا من تقديرنا الأعلان الصادر سن ناشر الجريدة عن ثمنها 
اشتراكها ومكان طبعها. نستطيع القول إن أول إعلان صدرت به 
"جريدة بريد مصر" نشر في العدد التاسع عن إدارة تكونت بسراي 
مرزوق بك بعابدين لتأجير المنازل للفرنسيين والمصريين. 
ثم بدأت الإعلانات تتوافد على الجريدة فى شتى 
الموضوعات والمجالاتء وقد ازدحمت بها الصفحة الرابعة فهي 


مرة تعلم عن فقد نقود ضربت باللغتين الفرنسية والعربية» ومرة 


أخرى تعلم عن صانع ساعات الحملة الذي أعد ساعات بديعة 


جريدة العشرية المصرية 2026ع41ملاوء 66306 3 ا 


بعد أصدار بونابرت حريدة 5-0 #توصيو" التفت إلى جريدة 
العلمية المسماة”") وصمعةاملاوعه 66806 3ا بالعشرية 
المصرية 'وهي صحيفته الثانية التي أنشأها في مصر(شكل ١7١7‏ ). 
سميت باسم فترة من فترات الشهر التي عرفت عند اليونان في أول 
الأمرثم عرفها الرومان من بعدهم: واعتبرت في العهدين ثلثا من 
الشهر قلما أقبلت الثورة القرتسية تأقر ص تأكرًا عميقايسياة اليوتانت ظ 
والرومان فى معظم أساليب الحياة السياسية والاجتماعية وأصبح 
تقليد هاتين الدولتين القديمتين قاعدة لأوضاع الحياة الفرنسية 
الرسمية فتقرر تغيير أسماء الشهور وتعديل دورة الزمن واصطناع 
تاريخ جديد يؤرخون به حوادثهم وأصدروا قرارًا في سنة 17557١م‏ 
بأن يقسم الشهر إلى ثلاثة اقسام كل قسم منها يقال له العشرية 
تأخذ مكان الأسبوع من حياتهم الآأولى. وكان بونابرت من مؤيدي 
هذه الثورة التى غيرت كل شىء وكان من أشد الناس إعجابا 
بماضي اليونان والرومان: وأخذ يتأثر بها في حياته السياسية 
جميعا على حد تعبير الدكتور إبراهيم عبده » فهو صاحب القنصلية 
وقنصلها الأول وهو صانع الإمبراطورية فيما بعد وإمبراطورها 
الأعلى. كانت الحملة جميعًا مشغوفة بما شغف به رجلها الأول 
فالاتجاهات الفكرية كان من شأنها في ذلك الوقت أن تفرض هذا 
الاسم الغريب لصحيفة تصدر مرة كل عشرة أيام. 
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اشكل 9*7 جريية "العيفرية البصوية" 


يسمح بنشر أي خبر سياسي فيهاء أو مناقشة سياسية وستعنى 
فقط بكل ماله صلة بالنواحي العلمية والفنية والأدبية, وستراعي 
رعاية تامة في بحوثها موضوعات التشريع المدني والجنائي: 
كذلك ستتعرض إلى الأوضاع الفكرية والاتجاهات الدينية: وأن 
من أغراضها الأولى أن تقدم هذه المعرفة لفرنسا وأوروبا معًا 
ثم أخذ الإعلان يصف الصحيفة شكلا بعد أن وصفها موضوعًا. 


صدر العدد الأول من العشرية المصرية في فانديمير سنة ٠‏ 
جمهورية الموافق أول أكتوبر سنة 794١م‏ بمقدمة طويلة؛ حيث 
تعتبر هذه الافتتاحية برنامجًا مفصلا ستسير عليه الجريدة في 
سياستهاء ويلاحظ أن أظهر ما في هذا البيان أنه حدد تحديدًا 
صريحا كل ما سينشر فيها من موضوعات وخاصة ما اتصل 
منها بالمسائل السياسية فقد كان الكاتب صريحًا في هذه 
الناحية؛ غير أنه واضح من خلال السطور أن العناية بالعلوم 
والفنون ستستغرق صفحات المجلة جميعا. 


صدر العدد الأول بهذه المقدمة كما رأينا وقام بطبعه 


د به 


المنواطق شارك أفريل في مطبعته الخاصة كما جاء ذلك في 


01 
إعلام حريده بريد مصر . 


وظهر بعد مراجعتها أن موضوعات العلماء وبحوثهم التي 
نشرتها لم تكن نصوصًا حرفية لما صدر عنهم في أثناء بحوثهم 
ودراساتهم بل هي ملخصات لاقع نشره أو اذاعه علماء 
الحملة في مجمعهم العلمىء وبذلك اخلت المجلة بما التزمت 
به في افتتاحيتهاء ولم تستطع أن تتحمل موضوعًا خارجيًا 
وضاقت صفحاتها عن نشر موضوع مفصلء. ومضت على 
هذا النحى تنكمش رويدًا رويدًا حتى أصبحت سجلا لملخصات 
يرسلها المجمع العلمي المصري ثم مضت تصدر في كل شهر 
ابتداء من (الثالث من فريكتيدور سنة 7 جمهورية إلى الحادي 
والعشرين من فريكتيدور سنة 8 جمهورية). 


أهدي المجلد الأول للجنرال بونابرت. واحتوى في بعض 
أعداده على قليل من الأخبار التي تتصل بتأليف المجمع؛ العلمى 
وكثير من الموضوغات المختصرة لما نشره أى يصفة أو |القاة 
أعضاء المجمع كالموضوع الذي تقدم به أحد العلماء عن دراسة 
الطريق بين القاهرة والصالحية؛ كما نشرت تقريرًا مفصلاً بعض 
الشيء عن الواحات المصرية قدمه المواطن فورييه . 


قدم المجلد الثاني إهداء للجنرال 
كليبر[شكل 2؟١)‏ باعتباره قائدا عامًا للحيش 
الفرنسي في مصرء وحملت الصفحة الأولى 
البيان التالي: إن هذه الصحيفة التي كان في 
نية الناشرين أن يعطوها اسمًا آخن غين العثرية 
لوأنهم كانوا أصحاب الرأي في هذا لن تظهر من 
الآن فصاعدا إلا مرة واحدة في الشهر". 


(شكل )١75‏ الجترال كليبر. تولى مسئولية الحملة بعد رحيل 


١م‎ 000 


1١ 


ويكاد يكون هذا المجلد صورة. تاطقة 
للمجلد الأول في الشكل والموضوع. إلا أن 
العدد الثاني منه تخصص لنشر اخبار الاحواء 
المناخية. والملا حظ على موضوعات هذا المجلد 
أن ما نشر فيه من بحوث كان يأخد طابعًا علميًا 
وقامت موضوعاته على دراسات شخصية 
استغرقت وقتا من الزمن في البحث والتنقيب 
عكس ما كان عليه المجلد الأول حيث عنوا 
بالموضوعات عناية نظرية بحتة. 


واقتضى الحال أن يهدى المجلد الثالث :إلى 
الجنرال ‏ مينو' القائد العام وجاء في صدر هذا 
العدد: "لقد حافظنا لهذه الصحيفة التي بدأنا 
إصدارها واستمررنا فيه وسط اشتداد الحرب 
على القديع: غلى الركقم عن أتنا تبهثا فى .رأس 
المجلد الثاني أنه غير مناسب لها تمام المناسبة 
ولكن سيظهر في المستقبل كل مجلد مجزءا إلى 
فلأئ كراسات كل منها ماكة صفحة تقريبا 
ولكن إحدى كراسات هذا المجلد بلغت مائة 


د 8 .1 
وسنت عسرة صفحة 


كان نشاط ' العشرية" في عهد الجنرال مينو 
قاصرًا عن أن يجاري نشاطها في عهد بونابرت 
وكليبر فتوقفت الجريدة عن نشر بحوث جديدهة 
للعلماء ذلك لأن مينو كان قد جافى العلماء 
وأثقل عليهم وانصرف عن تشجيعهم. 

غير أنه في مقدورنا بعد هذا كله أن نقول 
إن جريدة العشرية المصرية كانت سجلا عظيمًا 


جح 


لمجيود العلماء والأنياء سن القرئسيين في 


سج 


بحيأة المصريين وبلادهم واصسيحة يذلك مرحعا وححة لنشاط 


ا 


تعتبر جريدتا "بريد مصر" و"العشرية المصرية هما 
الجريدتان اللتان نشرتا في مصر خلال الحملة الفرنسية وكان 
لهما آثر عظيم في تاريخ مصر وفي تاريخ الحملة نفسها عرفته 
أوروبا كمعرفة الفرنسيين له. 


| 4 ف 4 ه 31 


شتات قتاع و5 أأاع نم :أ 


المؤرخون حول تسمية منشىء هذه الجريدة: 
فالبعض نسبها إلى بونابرت اعتمادا على ميوله الصحفية 
وللطابعتين العربيتين اللتين حملهما معهء فقد كان الرجل من 
أولتك الذين يقدرون الصحافة حق قدرها ويعلم خطرها وأثرها 
في توجيه الرأي العام, لذلك ليس من المستبعد أن يكون قد فكر 
في إنشاء صحيفة عربية تذيع أغراضه ونواياهء وقد رأيناه 
شديد العناية بإذاعة النداءات العربية بين الحين والاخرء وهذه 
كانت تقوم مقام الصحف على غير موعد محدد بيد أن ظروف 
الجنرال بونابرت لم تسمح له بأن يصوغ هذه النداءات بحيث 
تتسع لأغراض أخرى وتصبح صحيفة يقرأها الناس في موعد 
معلوم. وكذلك لم يوات العمر الجنرال كليبر حتى يفكر مثل هذا 
التفكير فعندما تولى عبد الله جاك مينو (شكل5١١)‏ حكم مصر 
من بعدهما وكان قد أشهر إسلامه وأذاعه بين المصريين وتزوج 
منهم. وجد بين السكان وغيرهم من ذوي الأغراض من يطلق 
الشائعات على الفرنسيين؛ فاتفق مع قادة الحملة في دفع هذه 
الأباظيل والشائعات وقرر انظاء حريدة تكقفب كذب وزيف هذه 
الشائعات والأكاذيبه فكتب إليه كبير الأطباء الدكقرير دحتت 
يحدثه بأن فكرة إنشاء جريدة عربية شغلته كثيراء ويوضح له 


57 تنظيم مشروع مثل هذا من شأنه أن يلقي نورًا على خدمات 


الفرنسيين لمصر ويعرض عليه أن يقوم بإصدار هذه الصحيفة 
جماعة من الفرنسيين والمصريين تلحق بالحكومة راسا وتتبع 
مشورتها وترفع الستار الذي يخيم على عيون الناسء وتدلهم 


(شكل 5 )١5‏ الجنرال مينوء: قائد الحملة الفرنسية بعد مقتل 
كليبرء وفي عيبل ت تم إصدار صحيفة "الققبية". 


اعتماسا كاسنا واسنى فى الشافي امن فريمي هن السكة 
5م مرسومًا بإنشاء جريدة ‏ التنبيه . 


الصحافة في عهد أسرة محمد علي 


ظلت البلاد خالية من أي نشاط صحفي في السنوات الأولى 
من حكم محمد علي. فبعد أن فرغ من تنظيم الحكومة فكر في 
إصدار بعض الصحف التي تظهر أعمالها وإصلاحات الوالي 
لأفراد الشعب وهذه الصحف هى: 


صدرت عام 55ممح وهي السنة التى فرغ فيها محمد علي 
من تنظيم الحكومة وإنشاء الدواوين. ورأى أن الشئون المالية 
والزراعية وشئون التعليم والعمران تحتاج إلى ملخص أو تقرير 
يقدم إليه باسم '"جورنال" وكان الوالي ينظر في هذا التقرير أو 
الجورنال مرة في الشهر على الآقل ثم رأى أن هذه المرة طويلة 
أكثر مما يلزم'""". فطلب أن يقدم إليه هذا التقرير كل أسبوع ثم 
أصدر أمره إلى المسئولين أن يكونوا مستعدين لتقديمه في أي 
وقه بر 


جوربال الخديوي وديوانه 
يعتبر جورنال الخديوي إدارة واسعة يتولاها رجل يؤثره 
ومراكز الحكومة في الأقاليم. ويضم هذا الديوان الكبير نخبة 


من الكتاب الذين يجيدون اللغتين العربية والتركية. كان للمدن 
المصرية الكبيرة دواوين على غرار الديوان الرئيسي في القاهرة 
يرأسها ناظران عامان للتقارير أحدهما في الوجه القبلى 
والثاني في الوجه البحري يتلقيان أخبار المدن والأقاليم كل 
فيما يخصه. ثم يرسلانها إلى القاهرةء ويتولى ديوان الجرنال 
العام في القاهرة بحثها وتبويبها وعرضها على الباشا ثم يبلغ 
قرار الوالي فيها إلى المجالس وما إليهاء وقد كلف كل ديوان من 
دواوين الحكومة في أقاليم الوجه البحري أو القبلي بأن يرسل 
خلاصة لأعماله في كل أسبوع بحيث توضع هذه الخلاصات 
المتباينة فيما يتضمنه عادة ' جورنال الخديوي" وفي ذلك 
تشير إحدى الوثائق إلى أنه ' في اليوم الأخير من كل أسبوع ترد 
إلى جنابه العالي كشوف من مأموري الأقاليم البحرية والقبلية 
يمقدار المال المتحصل وكميات الغلال والأصناق الأخرف حي 
يعلم منها مقدار نشاط المأمورين أو تكاسلهم" وكان هذا كله 
ينشر في جرنال الخديوي ومضت الدواوين ترسل أخبارها 
وأجاب مأمورو الأقاليم دعوة الأمير فأرسلوا إليه من أخبار 
بلادهم سواء أكان في القاهرة أم على سفر فقد اعتاد ' ديوان 
الجورنال أن يرفع إليه يوميًا أخبار البلاد قلت أو كثرت. 


وكان هذا التقرير الذي يمكن تسميته مع شيء من التجاوز 
بالجريدة الرسمية يرسل إلى رجال الدولة ومأموريها الذين 
يعنيهم أن يقفوا على أحوال البلاد. وبقى هذا (الجورنال) 
وقفا على النشاط الصحفي الخاص بالأخبار التي يهم الوالي 
عنايته دائما. 


وكان هذا التقرير ينسخ بخط اليد أول الأمر وبقى على ذلك 
حتى أنشأ محمد علي مطبعة القلعة عام ١47١م‏ فأصبح التقرير 
يطبع فيهاء أما عدد النسخ التي تصدر منها فلم يزد على المائة 
وكان صدورها باللغتين العربية والتركيةا!؛"". وكانت تشتما 


ليلة وليلة وكان يسمح لبعض موظفي الحكومة 
بالإطلاع على هذا الجورنال. أما الشعب فلم يكن 
له أدنى صلة بهذه الصحيفة!"”". 


1 الوقائع المصرية 
المصري يجب أن يطلع على أعمال الحكومة, 
0 يقف علي إصلا حات الوالي, وجورنال 
الخديوىي بالصورة المتقدمة ليس له هذا 
الطابء""". فاتجه محمد عل إلى إنشاء جريدة 
أخرى لهذا الغرضء أو بمعنى آخر إلى تطوير 
جورنال الخديوي بحيث يصدر باسم جديد هو 
" الوقائع الفصيرية” وقد 000 عدد في 
ل يسمدر عام 67اكام. وكانت عشدك قلغ ظهورها 
نشرة تذاع فيها اوامر الحكومة وإعلاناتها 
وسائر الحوادث الرسمية في الدولة””, 

كانت الوقائع المصرية تصل إلى أمراء 
البيت المالك وإلى العلماء ورجال الدين وإلى 


طلبة العلم في مصر واوروبا وإلى جميع موظفي 
الحكومة بلا اسةةناء71 1 


كانت الوقائع المصرية بوحي من الوالي 
تشتمل على خلاصة الحوادث التي تقع في جميع 
جهات القطر المصرى كما كانت تشتمل على 
عبارات الثناء والولاء للوالي ووصفه بالعدل 
فى الحكم ونحو ذلك, وكان شرط في مقدمة 
الىديقة أن تسن هذه الفباراي كنا هيد 


١م‎ 


الوقاتع كذلك على نشر أنباء الجيش وترقيات 


ةا للك 
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الصحيفة قبل إرسالها إلى المطٍ 


وذلك بنشر الأحداث الخارجية: ولما كان نشر 


الشفاط والاشادة | باتصاراتهم 


هذه الأحيار يستوحب معرفة اللغات الأحتبية 
عليها إلى رفاعة 
لطهطاوي بوصفه ناظرا لمدرسة الألسن» ومع أن 
خدمة جليلة في هذا الميدان'"*'" 


وقد نهضت الوقائع تحت إشراف رفاعة 
نهضة ملحوظة؛ فتحسن أسلوب إنشائها. 
وقتوعت موضوعاتهاء. على أن الشيىء الذي يذكر 
له على وجه الخصوص هو مهاولئة في إشاداء 
المقال الصحفي. وقد اهتم رفاعة بنشر التراث 
العربي 5 صفحاتها ودعا لإحيائه لاعتقاده 
بأن إهمال العرب لتراثهم 
تلقبيفم حتى أخذه غيرهم من الشعوب وجعلوه 
بكس قاد تحبسن ابلوي البوقاتر فى 
عهد الطهطاوي بعد أن أصبحت اللغة العربية لغة 
التحرير الأولى, فأصبحت الأصول تكتب بالعربية 
ثم تترجم إلى التركية وخصص النهر الآيمن للغة 
العربيية على علس ما برجت عليه الجريدة عند 
إفطاقيا د وقد ساعد 53 هذا التطور شخه 
الطهطاوى نفسه إلى جاتب أن 
الأدباء فى القحرير قهوروا أسلوب الجريذة إلى 
حد ما صن القيوة القققي بي 


شتراك عدد من 


الوقاتع في مطبعة بولاق حتى منتصف 
يونيه عام 0 ثمار اى أن تطبع فى مطبعة ديوان الوقائع 
بالقلعة لتكون قريبة من مقر الحكومة. وقد ظلت تطبع فيها 
حتى بداية يف عام 565١م‏ حيث غادت مرة أخرى إلى مطبعة 


إن 


ارتبط تاريخ الوقائع به 
مشرفا على الوقائع فى الوقت نفسه لكن اقتصرت 


الإخلال + بالأصل العربي , ونظيم الم 


لبعنة جو الاق حكانة 


إنشاء جريدة رسمية إلى .جاتب الوقائع المصرية: وهى لجريدة 


يك لني كانت تصدر كل يومينء وكانت تطبع بمطيعة 
الجهاديةاة؛ . وقد اقتصرت عنايتها تقريبيا على نشر الجرائه 7 
التي تقع في الجيش والأحكاهم التى تصدر ضد مرتكبي هذه 
: ا لصحيفة لم تع لديل" وروها فاق 
سيب ذلك معاهدة لأذد:: اه * 6م ١‏ وفي المعاهدة ف التي حدت 


فين 


5 كل من جورنال الخديوى والوقائع المصر 
العسكرية أن محمد علي كان يوّمن بقدر الصحافة وخطرها في 
المسائل العامة التى كان يكرس حياته من أجلهاء وقد أدى 
حورنال الخديو 5 وظيفته من حيث تمثيله للنظم القديمة كما 
أدت الوقائع المصرية رسالتها من حيث إنها كانت أكثر عمومية 


وأوسع إدراكا لمعنى الحريدة بصفتها الرسمية والعامة كما 


عام 168551١م.‏ وكذا كان الغرض من الجريدة العسكرية فقد 
وحاء في 32-2 عباس الأول (1854١ه-‏ 6م) وأحخذت الحياة 
المصرية فى الركود وتلاه عهد سعيد باشا (4055١م-‏ 18717ام) 
وين من اليف وين مسر عوك 'السساقة الطعيية تلك أن 
الدعاية . ضد هذا الوالى ومن ثم أرسل كتير .شهلوب إلى 
القافية وأصدر صسحيقة "السلطتة" عام ٠١8317‏ العمل على لفيج 
نظر المصريين نحو الباب العالي وماله عليهم من حقوق وبين 
أغطاء السكويةة 1 


الصحافه في عهد الخدريوى إسماعيل 


نشأ الخديوى اسماعيل معتتقا أفكار أوروبا فى التحديث 
والتطويرء فلقد كان شديد الشغف بتقليد كل مظاهر الحضارة 
الأوروبية سواء ما يلائم منها طبيعة الثقافة والبيئة المصرية أو 
مالا واائمها ووسي ود سيراب غربية أكثر منها 
الخديوئ إسماعيل 0 بالدعاية, فلما كان لأورويا صحافة 
شعبية إلى جانب الصحافة الرسمية فلا بأس من أن تكون 
التي اتخذها لتحقيق سياسته وتحقيق أهدافه فاهتم بالصحف 
الرسمية المصرية أولا ثم الصحف خارج البلاد بعد أن أدرك بعض 


وهناك بعض العوامل أثرت تأثيرًا مباشرًا على الصحافة 


هك اتمراءة: 


اليه 


وأهم جوانبها 


واللبنانيين إلى مصر والإسهام في 
سقة هذه الهحرة 
الصحافة والنشاط. 


-١‏ رغبة إسماعيل في الاعتماد على الصحافة الآهلية في 

الدفاع عنه ضد الباب العالي من جهة؛. وضد الأجانب 
في مصر من جهة ثانية. وضد الحكومات 
ي إليها أولئك الأجانب: غير أن الصحافة 
الأهلية كانت في الواقع سلاحًا ذا حدين فمن ناحية 
نحدها قد دافعت عن إسماعيل ضد هذه الحجهات 


وارضته و 


وتحرجه-من ناحية اخرى . 


- ظهور جمال الدين الأفغاني في مصر: ظهر السيد 

جمال الدين الأفغاني فى مصر(شكل )١7”‏ وقضى 
بها ست سنوات(١14817م-1/81731١م)‏ ونظرت إليه مصر 
يومئذ على أنه رسول الحرية؛ في تلك الفترة تدهورت 
البلاد حيث تدخلت الدو الأحنبية وآخشات 
فيها نظام (المراقبة الثناتية) على أموال الدولة, : 


أولا: تتبيه الأذهان إلى المسائل ١‏ 
الجمهور الجرأة 


الحكام ومطا 


العربي كله. 


ورئيس قلم الترح عهد إسماعيل. صدر 
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العدد الأول منها في الثامن عشر من إبرد 


م وهي مجلة نصف شهرية يكتب فيها 
كل | 


تسنلف ( سما هذه أ 
العسكرية ولكنها عاصرتها إذ 
مثيا فى 18 جمادي الأولى عنام +99اهم/ ١١‏ 


التى أصدرت فى عهد الخديوىي إسماعيل. 


نشأة وتطور جريدة الوقائع المصرية 
لم يُغرف عن محمد علي أنه رسم لنفسه سياسة صحفية 


واأضحة غير أخه كان مشفرقا بالإطلاع على صحف الأستاتة 
د لاطلا ع على الصحف 


صية عن الوقائع 
.ي صار ! 
ما تقرر على ذلك من 


عناية محمد على عناية سطحية بالوقائع المصرية 
بخطر الصحيفة هو الذى كان يملى عليه تلك العناية الفائقة 


الأقاليم وبين الخاصة والعامة: وظهر هذا الإحساس وا 


نا 


بقيمة الصحف وأثرها من متابعته الدقيقة لوقائع كريت وهي 


على غرار الوقائع المصرية شكلا وموضوعا. 
ضدر العدد الأول من الوقائع المصرية ( ىو 


السامسس والعشرين من حساني الأولى سقة 716١اه‏ البوافق 
القالث من ديسمبر سنة 1858١ه:‏ ولم يكن لها موغد معلوم في 
الظهور فأحيانًا تصدر ثلاث مرات في الأسبوع, و أحيانا أخرى 
بعفن الأحيتن اقطول الشقكرة بيخ العيه والحدة: 
ناني منها بعد صدور الأول بأربعة عشر يوماء 


فقد صدر العدد | 


أشكل737١)‏ العدد الأول من الوقائع المصرية: والذي صدر يوم الثلاثاء ©" جمادى 


حتى صدور العدد الرابع واحتاجت أحد عشر يومًا لصدور 
العدد الخامس؛ و ثمانية أيام ثم صدر على أثرها العدد 
السادسء ثم مضى أسبوع صدر بعده العدد السابع؛ وثمانية أيام 
أخرى ظير بعدها العدن الشاهن. 


بودي 


العربية في اليسارء وتعتبر ا 
قائع أهم ما حمل هذا العددء فهي تصور لنا 


عقتييلا 


العدى الول عست 11 


أهداف صدور الوقائع المصرية وترسم لنا خطتها وتبين غايتها 
ننشرها هنا لتفصح لنا عن هذا كلها؟؟". 

'الحمد لله باري الأمم والصلاة والسلام على سيد العرب 
والعجم أما بعدء فإن تحرير الأمور الواقعة من اجتماع جنس بني 
بعضهم بعضاء هي نتيجة الانتباه والتبصير بالتدبير والايقان 
وإظهار الغيرة العمومية وسبب فعال منه يطلعون على كيفية 
الحال والزمان: وهذا واضح لدى أولي الألباب» ومن حيث أن 
الأموو الدقيقة الحاصلة من مصالح الزراعة والحراثة وباقى 
أنواع الصنايع التي باستعمالها يتأتي الرخاء والتيسير.» هى 
أسباب للحصول على الرفاهية. وعلى الاجتناب والاحتراز مما 
ينتج منه الضرر والأذا [كذا) خصوصًا في مصر بل هي أساس 
نظام البلدان وتدبير راحة أهلها ففكر حضرت أفندينا ولي النعم 
في ترتيب أحوال البلاد وتمهيدها واعتدال أمور أهلها وتوطيدها: 
وفي نظام القرى والبلدان ورفاهية سكانها وراحتهم ووضع 
ديوان الجرنال قاصدا من وضعه أن ترد الأمور الحادثة الناتح 
منها النفع والضرر إلى الديوان المذكور وان ينتخب وينقح فيه 
منها ما منه ينتج النفع والإفادة حتى إذا ظهر عند المأمورين 
نوعا النفع والضررء ينتخب ما منه تصدر المنفعة. ويجتف عنه 
مامنه يحصل الضرر وهذه الإرادة الصالحة الصادرة من حضرة 
سعادة ولي النعم وإن كانت قد جرت في ديوان الجرنال إلى الآن 
السامي والآمور المنظور بها في ديوان الخديوي والأخبار التى 
تاتي من اقطار الحجاز والسودان ومن بعض جهات أخرى, 


مقصود ولي النعمء وتقويما لممارسة المأمورين الفخام وباقي 
الحكام الكرام المقلدين تدبير الأمور والمصالح ومن كون هذا 
الشيء (كذا) قد لاح في ضمير الذات السنية ولي النعم صدار أمره 
الشريف بطبع الأمور المنذكورة واتتتشارها عمومًا مستعيفا بانثه 
وقد سميت واشتهرت بالوقائع المصرية وبالثه حسن النية". 

هيئت الأسباب لإخراج الوقائع على الصورة التي كان 
يرجوها محمد علىيء وقد سلمت مقاليدها إلى ديوان المدارس 
الذي مضى يشرف عليها إلى أخريات عهد إبراهيمء ثم أحيلت 
شئونها في تلك الفترة إلى قلم الترجمة الجديد الذي نقل إلى 
مدرسة الألسن بالناصرية: وقد عُين لتحرير اللغة التركية فيها 
وإدارتها سامي أفندي ابتداء من العدد الثاني ويعتبر هو الناظر 
الأول للوقائع وأحد مؤسسيهاء ومن أصحاب الفضل في رعايتها 
ونهضتها. 

صدرت الوقائع في أربع صفحاتء طول الصفحة سبعة 
وثلاثون سنتيمترا وعرضها اثنان وعشرون سنتيمترًا ذات 
نهرين» في أحدهما الموضوعات باللغة التركية وفي الآخر 
ترجمتها باللغة العربية. وقلما كانت تصدر الوقائع في أكثر 
من أربع صفحات وإن صدرت في القليل النادر منها في ثماني 
صفحات,. وقد بلغ أحد أعدادها ثماني عشرة صفحة. 

تضمنت أعداد الوقائع بعض الأخبار الداخلية وخاصة ما 
اتصل منها باخبار الوالي كما أنها عنيت بالمجالس الرسمية 
كحوادث مجلس المشورة وحوادث الديوان الخديوي وبعض 
أخبار خارجية وغيرها من أخبار الداخل في المدن المهمة 
كالإسكندرية كما تخصصت بعض صفحاتها للمسائل التجارية 
وقليل من الإعلانات انتشر هنا وهناكء وتتميز الوقائع في ذلك 
العهد بأن افتتاحياتها أرق أسلوبًا من رواية الأخبار فيها وإن لم 
تبلغ رصانة الأسلوب وبلاغة الكلام الذي عُرفت به فيما بعد. 


ينبغي أن نذكر هنا أن اللغة العربية لم 
تكن ترجمة حرفية للغة التركية إذ كان النهر 
الحاقل ١‏ بالأشير» ‏ أكقن اتفسيلاً :وايضاما 
كان اسم الجريدة يكتب وقائع مصرية في 
وآبنا الصفحة الأولى وفي شمال هذا الإسم رسم 
أصيص زرع يرمز لشجرة القطن وبقيت الأعداد 
الأولى محتفظة بهذا الرمز. ومع صدورالعدد 
الثامن عشر أصبح لرأس الصفحة رمز يتفق 
وتاريخ مصر الخالص فصور الهرم ومن ورائه 
تهيأت الشمس للبزوغ وأطلت إحدى شجيرات 
النخيل. ولم تَخْل الصفحة الأولى من رسم 
ميزان "هواي مصر" ويقصد به (ميزان درجة 
الحرارة) كما أشير إلى المقياس الذي يدل على 
مدى ارتفاع منسوب مياه النيل» وقد اختفظ في 
أسفل الصفحة الأولى بمكان ذكر فيه ' طبعت 
هذه الوقائع المصرية . بعون خالق البرية, 
بمطبعة صاحب الفتوحات السنية؛ ببولاق مصر 
المحمية" وبفيت تصدر في مطبعة بولاق إلى 
العدد 0 الصادر في السادس والعشرين من 
صفر سنة 551١ه/الخامس‏ عشر من يونيه 
سنة 1477م ثم بمطبعة الوقائع بالقلعة حتى 
السادس والعشرين من جمادى الأخرى سنة 
5ه//الثالث من يوليه سنة 0ح وعادت 
به تصدر بمطبعة بولاق إلى أواخر عهد سعيد. 


قرئت الوقائع المصرية في بيئة خاصة, 
هي بيئة كبار الموظفين وأمراء البيت الحاكم 
وعلماء المصريين يستقبلونها هدية وتحية 
من الحكومة. ثم فكرت الدولة في طبقة مهمة 


من طبقات الآهة وهي طبقة طلاب العلم الذين 
كان لهم عند الحكومة مكانة ممتازة والذين 


عاشوا في رحابها و 


التنشئة | 


ص 
#2 


أرادتها الحكومة له تريد أن يغلموا من آمر 


النظام الجديد وأفضاله أ 


وليس معنى هذا أن الوالي قد أعفى المو 
من الاشتراك في الوقائعء فذلك الإعفاء 
مة المصرية:؛ 


الإشتراك في الجريدة, فقد رأى محمد علي أن 
اشتراك موظفى الحكومة المصرية من الآتراك 
كان أهرا له أسياية 
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أت عقر اها المبر قلقب القر.»: 


ص ص 


1 د 


أخطاء أو أى تنقصان: إذ كانت تضايقه الأخطاء 
المطبعية وخاصة تلك الأخطاء التي يترتب 
اضطراب في الموضوع؛ فأصدر أمرا إلى 


مختار بك وه يشبره بائة طلب مسودات قائَمة الخ لضباط | 
في الوقائع وعاينها فوجدها غير مطابقة للمطبوع فأصدر 


امره بان يستدعى ناظرالوقائع ويستجوب في سبب تغيير بعضص 
الأرقام الواردة في أصل القائمة المذكورة دون استتذان. 


سد رجاله أو موظفيه سواء أكانوا 
من المصريين أم من الأجانب دا 
عليها ويدلي فيها براي قبل نشرها في الوقائع وإذاعتها 


لذلك فإن الوقائع المصرية تعتبر في أيام محمد علي 
وخلفائه الثلاثة إبراهيم. وعباسء وسعيد مرجعًا من أهم 
المراجع التاريخية الرسمية وخاصة فى الصدر الأول من حياتها 


كأول جريدة مصرية نشرت باللغة العربية فى مصر. 


إستان رئاسة تسريرها إلى أحد المضريين الأكفاء, ذو المهارة 


قيادة الجريدة إلى مزيد من الإزدهار؛ من هؤلاء 
)١‏ 


الذع عاق أهير المسريين بهذا المتصب الجديد 


كظكا 


نشاته الثقافية الد 


كانت تمزج في وعي بين ثقافه عربيه 
رصينة؛ء وثقافة اوروبية جديدة. ولد الشيخ رفاعة ا 


فى سنة 51١51١1ه/١148*1ام‏ وحهذا القران» ثم الد 


التاريخ 


و|الامب: فكان يمثل فى نظر المعاصرين الأديب العلامة:, الثابت 
الحجة في كل علم وفن. 


رفاعة الطهطاوي في الأزهر سنتينء: ثم سافر 


(شكل8؟١)‏ رفاعة بك الطهطاوى المشرف على الوقائع المصرية 


الترجمة في جميع العلوم على اختلاف اصطلاحاتهاء وطبعت 
له في بولاق جملة رسائل سماها "قلائد الفاخر في غريب 
عوائد الأوائل والأواخر وعندما عاد إلى مصر عُين مترجمًا 
فى مدرسة طره. 

تولى الشيخ الطهطاوي مقاليد الوقائع المصرية رسميًا في 
سِدة 2817 اهب وقد استطاع 9 يفرض وجوده وشخصيته في 
تحرير الجريدة بالرغم من تعيين الحكومة لأرتين يك مشرفًا على 
اخبارها الداخلية فيما بعد بحيث تمكن من إهماله والانتصار 
عليه ومضى في طريقه قدما؛ فبدأ مهمته في أول الأمر بتنظيم 
الجريدة وتغيير اسمهاء ووضع لذلك نموذجّاء وينبغي أن نذكر 
9 الوقائع في عهدها الجديد بدأت تتمصر في لغتها أي أن اللغة 
العربية أخذت مكان الصدارة "حيث أن حضرة الشيخ رفاعة 
كان يضع أصول.الجريدة بحسب اللغة العربية" ثم تحال أعمال 
إفراغ الترجمة التركية في قالب حسن بدون الإخلال بالأصل 
العربي. ثم أضافت وثيقة الإصلاح الجديد للوقائع ملاحظة 
تعتبر من أهم ما دخل على الوقائع وهي تكليف ناظر مطبعة 
بولاق بترجمتها إلى اللغة التركية وكان فيما مضى مشرفا على 
المطبعة والوقائع معاء وفي ذلك لون من التخصص تفرغت له 
الجريدة الرسمية. وليست اللغة العربية أو استقلال الجريدة هما 
المكسب الأوحد من وراء هذا التطوير والتحديث بل أن الأخبار 
المصرية أي التي تخص مصر كانت لها السبق في النشر 
والتحريرء فعلى الرغم من نشر الأخبار الخارجية في الجريدة إلا 
أن الأشبار المصرية ستكون هي المادة الأساسية, وكذلك قررت 
الحكومة إضافة بند للحوادث الخارجية في الجريدة والحوادث 
الجديدة التي لم يتقادم عهدها حتى لا تسقط قيمتها مع تحفظ 
المسئولين في نشر ' المواد غير المناسبة". 


أعطى الشيخ رفاعة للوقائع .شكلاً جديدًاء ووضع لها اسمًا 
جديدا - "مظهر أخبار مصرية" - وأقر الشورى هذا الاسم غير أن 


الباشا لم يجزه وبقيت الوقائع باسمها الأول المعروفة به حتى 
الآن» ومضى رفاعة أفندي يحرر الأصل العربي ويرتب الجريدة 
بصفة عامة. يعاونه في ذلك المترجمون من رجال مدرسة 
الألسن» وقد بذل الشيخ رفاعة جهده في رعاية الصحيفة حيث 
طور من أسلوبها بما يليق بفهمه. ويتصل بإدراكه؛ واستعان 
في ذلك بفئة من المحررينء أهمهم أحمد فارس الشدياق والسيد 
اياي الدين قلسية المظار اسيم 


كان لمكانة رفاعة الطهطاوي أثر كبير في تقدير الصحيفة 
وانتعاشهاء واحترام لغة البلاد فيها لآن مكان اللغة قد تبدل 
فأصيحت اللغة العربية تحرر في الناحية اليمنى2. تتصدر 
الجريدة في صفحاتها الأريع وآحدن التركية مكان ايسان 
ومضت تتضمن الأخبار داخليًا وخارجيًّاء مبوبة تبويبًا منطقيًا 
يسبق فيه الأهم المهم؛ على أن التطور الخطير حقا الذي لوحظ 
على الجريدة ليس في شكلها وتبويبهاء وإنما في موضوعاتها 
التى اتتقلت. فجأة من توافه الأحبار والحوادى والأفنةالمبيات 
الثقيلة المحشوة مديخا وثناء للوالي بمبرر وبغير مبرر إلى 
موضوعات رئيسية لها خطرها لا في الشرق وحده بل في أورويا 
في ذلك الوقتء فقد حملت المقالة الرئيسية في العدد 1737 جديدا 
لم يعرفه قارئ الوقائع من قبل تحت عنوان "تمهيد"7:*/. 

يعتبر هذا المقال أول موضوع من نوعه في تاريخ الوقائع 
المصرية حيث ظهرت فيه روح التجديد سواءً في المعنى أو 
المحتوى وهو ما لم يكن معروفًا من قبل. فأسلوبه هذا أكثر 
وضوحًا من أساليب الجريدة الأولى» وإن لم توات الكاتب بعض 
الألفاظ فقال بولوتيقة دون سياسة: وقال أيضًا بوليتيقى ولم 
يقل سياسي..الخ» كما أن في هذا المقال معنى واضحًا وهو 
حديثه عن أهمية الصحف في فهم الحياة الداخلية والخارجية 
للآمم وتحمسه للقاريء إلى تقدير هذه الحقيقة التى غفلت 
غنه أما دفاعه عن الحكومات الشرقية ونظمها فإن لم يكن 


عن عقيدة ثابتة في نفسه.2 فهي تتفق مع 
طبيعة الأشياء, وتتفق مع الشريعة التي يوّمن 
بها القاريء والتي تدعو إلى طاعة أولي الأمر, 
كما أنها تجري مع إلهام الحكومة له بأن يكون 
قلمه دائمًا درعًا للدفاع عنها واتخاذها كمثال, 
وإيضاح أن حاكم الشرق المسلم يستمد حكمه 
من إرادة الله وشرعه. وهي خير ضمان للعدل 
واستقامة الأمور في البلاد الإسلامية ومنها 
مصرء وأكبر الظن ان المناسبة التي اوحت بهذا 
المقال هي الأزمة المصرية التي حدثت في سنة 
:م وهي رد على اتهامات اوروبا للشرق 
وحكامه. 


بعد سنة /5590١ه‏ عادت اللغة العربية 
إلى اليسار والتركية لعهدها الأول من التكريم 
والاعقبان وكان. هذا إيذانا بافسلال الجريدج 
والانصراف عنها فقد أهملت في الصحيفة بعض 
نواحي النشاك الى شاهدناها فلم نعد نرى 
أدبًا أو شعرًا وإنما استغرقتها موضوعات أخرى 
كنشر الأخبار الرسمية أو الداخلية بأمر الوالى. 


وخلال حكم إبراهيم وعباس وسعيد في أعداد 
كثيرة من صورتين2» صورة تركية خالصة 
وصورة عربية خالصة: و السو صفحاتها 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام على ثلاثة أعمدة, 
ومضت تركز نشاطها 'على الاعتناء بالأخبار 
الخارجية وتعددت نواحي هذه العناية فلم يكن 
يخلو عدد من ذكر خبر ولو صغير عن فرنساء 
وإنجلتراء وروماء وإسبانياء بيد أن أهم ما 


١6 


“كن 


يلاحظ فيها أنها خلت من رواية الدب أو التطرق 


قبل أن نذكر تاريخ الوقائع في عهد سعيد 
باشا نتعرض في لمحة سريعة لتاريخها في 
عهد عباس حلمي الأول: الذي اغلق كثيرا من 
مظروغاتق: والدة: اسقناد! إلى هبيتية. الشيير 
' ينفع أو لا ينفع' فتدهور الحال بها تماماء 
حيث وجد الرجعيون في شخصية عباس حلمي 
خير مؤيدء فضاق نطاق توزيعها عن دي قبل 
واقتصر على فئة كبار الضباطء كذلك تدنى 


سو تحريرها الى حد افتقرت فيه مقومات 


الي 


في عهد سعيد باشا تولى علي جودت افندي 
شتون الوقائع. يعاونه بضعة موظفين من 
المصرية كثيرا من الصعاب والعناء عي عصسر 
سفيد. باقاء على الرغم من أتها ظلت توّدي 
دورها اذ جد جتماعى: والسياسى, والترفيه 4 
والتثقيفي على أكمل وجه منذ نشأتها في عهد 
ذه إلى ١9‏ أغسطس ”1877م: إلى أن أعاد 
عدد الرحمن رشدى اصدارها بعد اهداء مطبعة 


6ام حين انتقلت المطبعة الى ملكية الدائرة السنية. والتجديد 
الوحيد الذي يجدر الإشارة إليه هو أن الوقائع صدرت في عهد 
سعيد باشا في نسختين نسخة عربية وأخرى تركية. 


تولى إسماعيل حكم مصر فى مستهل عام 1/8577م: ويقتى 
منسرفًا عن جريداة السكرمة الوبسية إلى الشاحس والعظرين مز 
رفمبر سنة 1516م حين 5 يهتم بأصوها ويضع لها القواعد 
والنظم. 
شهدت الحياة المصرية تغييرات عميقة وجذرية خلال حكم 
الخديوي إسماعيلء الذي امتد نحو ستة عشر عامًا. فأهم الأثار 
التى خلفتها فترة حكم الخديوي إسماعيل تتمثل في ذلك التطور 
الشيور الذي شهدته الصحافة أ ممأ دفع بعض مورخي 
الصحافة المصرية الى إطلاق سح الظونر الإسماعيلي على هذه 
المرجلة من مراحل تطون الصحاقة: حيق أعادت إضدار الؤقائع 
المصرية في الثاني والعشرين من نوفمبر 1815١م.‏ ومما هو 


الوقائع المصرية واتجاه إسماعيل إلى الاعتناء بها وإعادة 
صدارها مرة أشرى: فالهدف في كلتا الحالتين هو خدمة النظام 
الإداري القائم. 

أعد عبد الرحمن رشدي بك الأسباب لإصدار الجريدة 
'الحسايه” كما جام فى منظور السكومة الجميع أأجهرّتها 
وقروغها التى كتبت لها المعية بعد موافقة الأعتاب العالية 
العلية" على ذلك وأصبحت الوقائع المصرية أو روزنامة وقايع 
مصرية كما سماها صاحبها جريدة شبه رسمية بدئ بنشرها 
فى النصف الثاني من شهر شعبان سنة 19١ه‏ /فبراير سنة 
ام وبقيت تصدر حتى الثالث من رجب 5/7١ه/الثاني‏ 


والعشرين من نوفمبرة4855١م2‏ إذ التفتت إليها الحكومة. 
فأمرالخديوى إسماعيل بإصدار الوقائع على نفقة الحكومة 
لتستعيد مكانتها الأولى في الحياة المصرية؛ فقد كتب الخديوي 


إسماعيل إلى ناظر المالية "إن من المسلم به أن للجرائد منافع 


رمعتان عند الأهالى ولدئ الحكورية ولذلك فإتتى أرقب فى 


إدخال جريدة الوقائع المصرية فى عداد الجرائد المعتبرة, 


شريف باشا وسعادة كاتبنا الخاص خيري بك وأمرتهم بإجراء 
ما يلزم لتحقيق هذه | لغاية . 


فى الطاتي والعشرين من تومير سييّة 458أع عدر أعر 
بترتيب قلم الوقائع المصرية. بحيث أصبح لهذا القلم مدير 
ومحرر عربيى بالإضافة إلى محررين للغتين العربية والتركية؛ 
ومترجمينء: وكتبة. ومبيضينء: وموزعينء وسعاة: وقد بلغت 
مرتبات هؤلاء جميعًا ومن بينهم مدير القلم والمحرر الأول 
لئفة العربية تسعة الآف وكماتساكة وحعسون ريا فى كل شير 
واحتنوت "وثيقة القنظيم على يجعل فلم جريدة الؤقائع مسققلا. 


تيمس أعمال الوا لع للساها لم العيعه من الال مسي 
5ه /الثامن والعشظرين من أغسطس ستة 1854اع ياعتيان 
قلم الوقائع إدارة سسققلة لها شخصيتها الاعتبارية. في اعمال 
الحكومة: واستدعى ذلك زيادة في عدد الموظفين. 

يتبدي أن بيو اد ترقت لتاريغ الوفائع يعض 
يويد يعبت جزءا منهاء ثم نة نقلت إلى إشراف 
دموام الموارس: اوساو ريييد تاي تأقير ذلك 
الديوان حاتي ١‏ منحّت ١‏ فيا سنئة بابلالا 00 من الاستقلالء: 


موظفي الحكومة سواءً من الأجانب أو الأتراك أو المصريينء فلما 
تولى الكديوى إسماعيل عرئل البالاد. تظلء الها معروين معظازية 
في اللغتين التركية والعربية وعين ناظرًا خاصا بها هو راسخ 
أفندي. على أن هذا الاستقلال الإداري الذي منحه لها المجلس 
المخصوص لم يمنع رقابة الخديوي عليها أو رقابة وزرائه 
وكبار رجال دولته في أخبارها ومقالاتها وشكلها وكل ما له 
اتصال بترتيبها وتبويبها وطبعها. 


صدر العدد الآول من الوقائع المصرية في أيام الخديوي 
إسماعيل في الخامس والعشرين من نوفمبر سنة 18194١م‏ في 
صورة غير معهودة ولا معروفة فهي في حجمها أطول كثيرًا من 
عهد البداية بلغ طولها 51:8 سنتيمتراء في حين كان عرضها 
7١"‏ سنتيمترّاء وأصبح شكلها جميلا وورقها ناصع البياض, 
وظهر اسمها واضحًا كبيرًا في رأس صفحاتها الأولى وقلت فيها 
الأخطاء المطبعية وأكملت حروفها الناقصة التي عاشت بدونها 
فترة من الزمن كالهمزات. 

طهر العدد الأول تتصدرة الاقتتاحية تحت عكوان ديد 
احتل النهر الأول في جميع أعدادها هو "حوادث داخلية" 
ويعتبر المقال الأول الذي حمله العدد المذكور برنامجًا رُسم 
للوقائع تسير عليه في خطقها الجديدقف وقد كانت السوية 
التركية مطابقة تمام المطابقة للصورة العربية من حيث 
الشكل والموضوع معاء وقد قام على تحريرها وتنظيمها بعض 
المسئولين. كان من أهمهم راسخ أفندي مدير القلم وزميلان 
نه لجيهها حسين حليم أفندي والثاني مصطفي رسمي أفندي, 
وهما موظفان قديمان في قلم الوقائع. قاما على خدمتها 
منذ تولى أمورها عبد الرحمن بك رشديء حيث أمر بتعيينهم 
الخديوي إسماعيل في ١8‏ يونيو 8715/١م.‏ 


الوقائع في عهد الإمام محمد عبده 


كان الشيخ محمد عبده (شكل5؟١)‏ قبل تعيينه بالوإقائم 
المصرية أديبًا ذا شهرة وصيت ذائعين في الآدب والاجتماع. 
تتلمذ على يد السيد جمال الدين الأفغاني» ونشر بعض مقالات 
في جريدة مصر التي كانت تطبع في الإسكندرية تأييدًا لأفكار 
جمال الدين الآفغاني.على أنه كان كاتبًا معروفا قبل ذلك 
ايشا 

فقد نشرت له الأهرام في سنتها الأولى مقالات عديدة 
مهرها بإمضائه وقدمت له الجريدة بما يليق به من مهابة 
واحترام. فهو أديب معروف في زمن ندرت فيه الأقلام حيث 
كان له اتجاه قوى نحو المسائل الاجتماعية ودراستها. 


تولى الشيخ محمد عبده رئاسة الوقائع المصرية ابتداء 
من العدد 977 الصادر في التاسع من أكتوبر سنة ٠87١م‏ 
واأصبحت منذ ذلك التاريخ جريدة رسمية يومية تصدر في 
كل يوم ما عدا يوم الجمعة, كما أنها استقلت بشئونها جميعًا 
فأضحت ذات مطبعة خاصة غير مطبعة بولاق هي ' مطبعة 
الداخلية الجليلة وزاد ثمنها زيادة طفيفة قالت عنها الجريدة 


إنها قيمة زهيدة. 


كتب الشيخ محمد عبده افتتاحية العدد المذكور بعنوان: 
"دخول جريدة الوقائع المصرية في طراز جديد"' وهي دستور 
جديد للوقائع. ثم عقب على ذلك بنشر أهم مواد اللائحة وتنحصر 
8 البنود التالية: 
البقد الأول:ستنشر الجريدة أخبار الدواوين والتظارات (الوزارات) 

بدون استثناء في جميع فروعها وأقلامهاء وأن هذه الجهات 
قن اللامد بإرسال هذه الأخبار بانتظام بما في ذلك أخبار 
فصل الموظفين وتتسيبهم والأسباب التق أوجيت ذلك 


(شكل59١١)‏ الإمام محمد عبده 


١ 


البند الثاني: وظيفة هذه الجريدة هي المقارنة 
بين الدواوين والمديريات فهى شاهد عدل 
على أعمالهم حتى تهتم كل جهة بشئونها. 
البند الثالث: تنقسم الجريدة إلى أقسام: قسم 
للأوامر الكريمة وقرارات مجلس النظار 
وخطاباته المهمة. والثاني للنظارات العليا 
ومنشوراتها وسائر مهماتها مع تمييز كل 
ديوان بعنوانه الخاصء والثالث للمديريات 
والمراكزء والرابع قرارات المجالس والمحاكم 
بأنواعهاء والخامس للعلوم والآداب بأنواعها 
تحت عنوان ' فنون متنوعة . 

البند الرابع: ليس لمحرر الجريدة الحكومية 
أن يمتدح من يشاءء بل إن هذا محظورء ثم 
إن الموظفين يُذكرون بأسمائهم والقابهم 
البسميق. .وأعماليى وأكارهم الصديحة 
وليس لمحرر أن يغير في المقالات المرسلة 
من الخارج وإذا وجد بها نقصا ارسلها 
لصاحبها ليصلح أخطاءهاء وإذا استهانت 
الصحف الأهلية وتجاوزت فيما بينها في 
جنالها عدن اللدب وانهلف فو الأحوال 
الشخصية المخلة بالاداب السومية كان 
لآدارة السطبوعات أن لقصل مين هذه 
االجراقن المتسنان1ة. 


هذا مجمل لبرنامج الوقائع واللائحة التي 


في الحقيقة فإن الوقائع المصرية لعبت دورا خطيرا في 
الحياة العامة المصرية في عهد الأستاذن الإمامء إذ بادر الرجل 


للنقد فيما يقدم إليه من تقارير المصالح وأحكام المحاكم؛ ولم 
يكن نقده مقصورًا على الشكل بل كان يتناول أعمال المصالح 
المختلفة وقراراتهاء وقد خلق هذا النشر والنقد في الموظفين 
اهتمامًا صادقا فأدى ذلك كله إلى إصلاح أعمال الحكومة 
ومصالحها شيئًا فشيئًا. 


مجمل القول في أسلوب الوقائع المصرية في عهد الأستاذ 
الإمام الذي يسجل الصدر الأول من عهد توفيقء أنه تخلص من 
السجع البغيضء كما أن المقالة بمعناها المفهوم ظهرت واضحة 
فيها. وقد تخلصت اللغة العربية من الضعف الذي ألم بها على 
من برلمانتو وعرفت لفظ برلمان» وتخلصت من بولوتيقه التي 
اصبيصقف سياسة: واقالسا اتع قتكر لقا ممتقافياة إل سريها القالب 
في ألفاظ شتىء وفهمت كلمة (وزير) واستعملت بدلا من ناظر 
وخاصة إن جاءت في الأخبار الخارجية. لكن في العهد الأخير 
لرئاسة الشيخ محمد عبده حُرمّت الجريدة من المقالات الأدبية 
والاجتماعية نظرًا للاضطراب السياسي الذي شمل مصر في 
العسكرية وأخبارهاء تكتب المقالات في حث المواطنين على 
الانخراط في سلك الجيش وما إلى ذلك من تنقلات الوحدات حتى 
أصيحتة جريدة عسكرية خالصة 


عزل الإمام محمد عبده من رئاسة التحرير وسجن عقب 


الحديث اققضصرت على الأخبار الحكومية. وقراراتها..رقواتينها: 
ولوائحها ولم يعد لها آثر في حياة الآمة المصرية. 


الوقائع المصرية من سنة 18587حم إلى الوقت الحالي 
عانت الوقائع المصرية في تاريخها الحافل باضطراب 


في حياتها تقلبت في أعطافه بين الصعود والهبوط. وشهدت 
من الحوادث والتغير ما لم تشهده جريدة حكومية اخرى فقد 
بدأت الوقائع كصحيفة رسمية لنشر اللوائح والأوامر والقوانين, 
ثم تطرقت من هذه الرسمية المطلقة إلى التماس ما يحبب 
الناس فيها ويدعوهم إليهاء فنشرت قليلا من الأخبار العامة 
وبعض فصول من الأدب القديم, ثم أضافت بعد قليل مقالات 
في السياسة الخارجية والداخلية حتى بلغت منزلة رفيعة بين 
الصحافة المصرية المعاصرة جميعا سواء في الإدارة أى في 
التحرير وكان ذلك ختام عهد لا يجوز أن تكون عليه جريدة 


احتجبت الوقائع المصرية بدءا من العاشر من يوليه إلى 
الحادى والعشرين من سبتمير سنة ام وهي فترة 11 
فترات الحياة الحصيرية أتذاك, ثم فدات تظهر من جديد وهىي 
عدد ظهر منها عقب فشل الثورة العرابية. روح الحكومة ومظاهر 
للتحرير الشيخ عيد الكريم لمان وتفشريت عقالا عكينا منددة 
بعرابي وشيعته ثم نشرت الأوامر الجديدة التي تتصل بتكوين 
اللحان لمعاقبة قارة الكورة واتصسارها. 


لنحدد الأغراض التى من أجلها صدرت اللائحة عبد الكريم سلمان وظل قائمًا على تحريرها حتى شغل وظائف 
والاتجاهات التى قصدها الشيخ منها. اله وفي عهده بدأت الوقائع تأحذ طريقها رويدا ثم حثيثا إلى 


3 عهدها الأول بل إنها في عهد الاحتلال الإنجليزي وفي العصر 


قادها الشيخ عبد الكريم سلمان عقب الثورة مباشرة وهو 
أذ أولتك الذين استعان نهم الشيخ محمد عيدهة من الانقلالاب ظ 
الذي حدا ث في الحريدة الرسمية ابتداء في تسيطة اأم. 


ابتداءً من أول يوليه سنة 18815١م,‏ لا نجد جديدًا فى الوقائع 


ية زهاء تسعة عشر شهرا حتى نشرت في يوم السبت 
الثالث من يذخاير سئنة 1448م تمت عتواتن السوادث الباهلية 
أن مجلس النظار" قرر في الثاني والعشرين من ديسمبر سنة 
عرائد الرسمية وهما الوقائع 
المصرية والمرشد المصري (06160/ا29 "انا 1/1001]6 ©ا) من أول 
يداير سنة 825١م‏ على هذا الوجه: 


يبدل باسم المرشد المصرى أسم : جريدة الحكومة | لمصرية 
الرسمية) أما اسم الوقائع على ما هى عليه ويكونان من 
الآن فصاعدا في إدارة واحدة تابعة لنظارة الداخلية وبدلا من 


ّ 
بها 


64م تعديل إدارة نشر رض 


صدورها كل يوم يكون في ثلاثة أيام فقط من كل أسبوع وهي 
أيام السبت والاثنين والأربعاء فيما عدا أيام الأعياد» وأن تكون 
قيمة الاشتراك في كل واحدة من الجريدتين مائة قرش. عن سنة, 
وستين قرشا عن وهذه القيمة تدفع مقدما. 


المواد الرسمية التي يراد نشرها في 
الجريدتين من أول يناير سنة 1885م إلى إدارتهما بنظارة 
الداخلية. وقد نفذ هذا القرار من أول هذا الأسبوع ثم أحضرت 
مطبعة الوقائع إلى نظارة المالية. واتفق على أن يجعل عددها 
هذا أول عدد إلى نهاية هذه السنة, ثم في كل سنة يبدأ بالعدد من 
الواحد إلى نهاية ما يصل إليه 


9 


به, 5 


ويجب إرسال 


١ ٠‏ جريدة الوقائع المصرية: تعول الى عام ١5ام‏ أي ليك الخديوي 
توفيقء نلاحظ أن شعار الجريدة أعلى الصفحة الرئيسية قد أصبح التاج الملكي 
وبداكله .غلم المملكة المصرية آنذاك - الهلال والقلاقة مجوم-. .وقد توه طن أيباء 


بعض أعدادها اثنتى عشرة صفحة. ودأبت 


نشر نزهات الخديوي وتنقلاته ولم ينشر أسم 


محررها في نهاية | ت كما هو معتاد 
ونشر مكان الطبع فقط ‏ طبعت بمطبعة 


نظارة المالية" ثم طبعت بمطبعة المالية 


التابعة للمطبعة الأهلية" في أعداد أخرى, 


الوقاقى اده 


ونجومه الثلاثة منبئكة عن مواعيد ظهورها 


1! 0 


وعن يمين اسمها نشرت 
عن النجهة التى. تقدم إليها .طليات الاشتراك 
وه .إدارة الجريدة: بنظارة . الدالفلية ثم .عن 


ص 


ستة قروش في وسط | 
ى السصفحة اترايعة. وذ 


أشار هذا الت 


ع ويد 


إلى ثمن اشتراكها وقد تغير قليلا إن زاد اشتراك 


١1 


قرشا عن السنة في خارج الحكومة 


منها بقرش واحد. 


اتد الرسمية أيضاء وهي الوقائع وجريدة 
ية الرسمية., مكاي باشا 
يمهر أعداد الوقائع حاملا صفة المدير للمطبعة 
راكد المولة 


و 1 الرسمية كما نشرت فى نهاية 


الملاحق التي كانت تصدرها بين حين وآخر 


عن قرارات أو قوانين ‏ طبع بالمطبعة الأهلية 
نعو الاق معو كديا 


الوفائع | لمصرية - القسه البرلماني!!* 
را لما لوحظ من تضكم عدد صفحات 
لسنوات 


بيهم مادص وود 


فقد بلع عدد صفحات العدد 5 الصادر فى 


الرسمية أما 


الصحف الياقية وعددها 585 ص 
لمضابط البرلمان: تذلق اتجي الرغبة | 
فى هذا العدد بالاستغناء عن المضابط | 
تلحق بالوقائع لآن 


فكانت ملحقا بالوقائع 
ايحاد حل للا قتصاد 
لعانية القى كانت 
أعمال هذه المصالح والفروع لا تتصل 


اتصضالا مباشرا بالمناقشات البرلمانية. ولكن لما كانت اللائخة 
الداخليه البرلمان تقتضى نشر المضابط في الوقائع 


المصرية. يلكي يكون نسل ملاحق سيد عن الوقائع 


الوقائع المصرية - الق 

يايو سذة لاا ق الرابع من ذي | الححة بنة خو+ ١‏ 

جملة "حريدة يسمية للحكومة المصرية - الة الملماتي” 

هذا اه و العدة العادي الذي ا فية وت 

الجملة عاد بالفظ القلت. ريمن القسم اليرلماتى فى يرسي 
الجرام اي بال 0 ١‏ 

لبنأ عا كات رات ل 


لا 


وما دم 


يسهم بيعي هذا أ 


(شكل )١4 ١‏ الوقائع 


لي 00 
و عزما عه لي ييل واوا وأي ذلك 1 5 
ارسمة ع أعرأت : 0 


) زانامة الأرى‎ ٠ 


متلعيد دمرة اليلق إل عقة عنسائه الماديه إل عدم السوت 0 
0-0 لد ريد الا ديه عثرة عباساء ذلا ١‏ من يرم الأر باه ا 


7 الو 1 00 


و مك خا افو ويد ستوب بابد بواجي 


ع المصرية: القسم البرلماني. يذكر أنه بدء من عام ١54١م‏ تم 


ن العنوان 


ا 


إضذاز القسه البرلمائي: اللكاسن تقر مساشن حاسات البرامات: الشسهامة ما 
نئي ينه. كما يسيم ن عنوان الجريدة الرسميا 1 ا قو قد قط 


نا 


المرشد المصرىي 0]1807لاو5 'لا©1/10011 ©ا " أن كثيرًا من 
المكاتب العامة تحتفظ بأعداد من هذة الجريدة الفرنسية 
الرسمية وهي جميعًا صادرة في أيام إسماعيل متحدثة عنه 
ذاكرة الكثير من أخبار الحكومة معلنة في أكثر أيامها قوانينها 
ولوائحها ولهذا اقتنع المؤرخون بأن حكومة الخديوي إسماعيل 
هي أول من أنشأ جريدة فرنسية للدولة المصرية. 


على أن التحقيق العلمي يثبت عكس ما درج عليه المؤرخون 
لتاريخ الصحافة في مصر فجريدة المرشد المصرى قد صدرت 
قبل معرفتنا لها في عصر إسماعيل بأربعين عامًا وذلك في عهد 
محمد علي الكبير أنشئت باسمها المعروف وللأغراض نفسها 
التى تميزت بهأ. صدرت هذه الجريدة كاول حريدة فرنسية فى 
البلاد المصرية سنة 855١م‏ أشار إليها يعقوب أرتين باشا في 
بحثه عن الصحافة المصرية المنشور في مجلة المجمع العلمى 
المصري دون أن يسميها. 


كانت جريدة المرشد المصري تصدر يوم السبت من كل 
أسبوع: وقد قررت إداوتها أجر الايقتراك فيها ثسانية فريكات 
فرنسية عن السنة في مصر وتركيا وموانئ البحر الابيض 
اوروبا اربعة واربعون فرنكاء ونصفها لكل ستة اشهر وكان 
أجر الإعلان فيها قرشا عن السطر الواحد وقد خرجت في أربع 
صفحات كل صفحة ضمت ثلاثة أعمدة في طبع أنيق وتبويب 
جميل وكان يرأسها تحريرها 85!ئنا؟ 1(6أ63. 


بقيت الجريدة شبه رسمية في السنوات الأولى من حياتها 
ثم تغلبت عليها الصفة الرسمية قبيل الاحتلال مباشرة. ويبدو أن 
هذه الجريدة كانت تطبع في أول الآمر في مطبعة غير حكومية 
حينما كانت تصدر شبه رسمية والراجح أنها طبعت فيما بعد 


في مطبعة الداخلية مع الوقائع المصرية حتى أوائل يوليو سنة 


4م حيث قامت مطبعة بولاق بطبع الجريدتين معًا. وفى 
يوم السبت الثالث من يناير سنة 18/45١م:‏ نشرت الوقائع قرار 
مجلس النظار الصادر في الثاني والعشرين من ديسمبر سنة 
14م بتعديل ونشر جرائد الحكومة الرسمية وهما الوقائع 
المصرية والمرشد المصري وتغيير اسم الأخير وإطلاق (جريدة 
الحكومة المصرية الرسمية) عليها بدلا من اسمها القديم وأن 
تكون هي والوقائع في إدارة واحدة تابعة لنظارة الداخلية كما 
أشرنا إلى ذلك في تاريخ الوقائع. 

وهناك اختلاف عميق أيضا بين الوقائع المصرية وبين 
الجريدة الرسمية في الأنباء الرسمية التي ينشرها كلتاهماء 
فقلما كنا نقراً في الوقائع بعد الاحتلال خبرًا عن الحفائر 
ومتاحف الآثار ومصدر هذا كما نعتقد الرغبة العامة التي تفرض 
على كل من الجريدتين لونا خاصًا من الأنباء فالرعايا الأجانب 
وحدهم يهمهم أن يعرفوا الجديد من أخبار آثار مصر القديمة 
خلاف ما كان يراه المصريون في ذلك الوقت. 


وليس هناك تباين في أسلوب الإعلان الرسمي كما يبدو 
لنا وإن اعتادت بعض المصالح الحكومية نشر إعلاناتها 
وقراراتها باللغة الإنجليزية ولا يخفى أن أسباب ذلك تعود إلى 
تغلغل الروح الإنجليزية في تلك المصلحة ويلفت نظر الياحث 
ما اعتادت الجريدة الرسمية نشره من الملاحق وهي في أكثرها 
ملاحق صدرت باللغة الانجليزية وحدها ومنذ عودة الحياة 
النيابية فى سنة 575١م‏ كانت الجريدة الرسميية” |تنشر 
ترجمة فرنسية حرفية لمضابط المجلسين على شكل ملحق لها 
إلى عددها الفرنسي رقم ١١‏ الصادر في الرابع من فبراير سنة 
"مم وبعد ذلك وقف نشر هذه الترجمة " بالجريدة الرسمية " 
وأصبح يخصص لكل دورة برلمانية ملخص واف يقع في عدة 
مجموعات لم تلحق بالجريدة رغم أنها كانت تطبع بالمطبعة 
الأسيرية. 


وفي السابع والعشرين من فبراير سنة 
6م رأى مجلس الشيوخ أن يقوم من ناحيته 
بطبع ملخص مترجم لمضابطه في إحدي 
المطابع الأهلية وذلك عقب صدور مجموعته 
التاسعة من السنة المذكورة والتى طبعت 
بالمطبعة الآميرية. ظلت الوقائع المصرية تؤدى 
وظيفتها كجريدة رسمية للحكومة تعلن عن 
أخبار الديوان الملكي المصري حتى قيام ثورة 
يوليه عام 19507م. 


لم تصضدر الوقائع يوع الكالك والعشرين بن 
في يوم الخميس الرابع والعشرين من يوليه 
5م ولم يرد فيها أي شيء خاص بقيام 
القبية. 
يحمل أمرًا ملكيًا بتنازل الملك فاروق عن العريق 
لولي عهده الآمير أحمد فوّاد (شكل 57 .)١‏ 


توالت الأحداث في مصر يومًا بعد يوم 
مون أن تتفل الزقائج : المسارهة: بالرفي أو 
النقد. ظلت الوقائع المصرية تصدر بالعربية 
والشركسية النشر الأوامن والقرارات الصانة 
من مجلس الوزراء في جلساته, بالإضافة إلى 
ملخصات موجزة الأتظطمة السياسية للحجمعيات 
بكافة أنواعهاء وكذلك شروط الالتحاق 
بالمعافد والمدارس الأميرية ما عدا المطيعة 


مكا 


١ 


ملاحق بمقاس؟ ”7غ ؟سم. كذلك نشرت الوقائه 
المصرية القوانين والتشريعات التي اصدرها 
محلس قيادة الثورة (شكل ١53”‏ 

وابتداء من العدد 5 الصادر فى السادس 
مشر من ينكين 1484م نظير شعار الومهوري: 
ومن فوقها بسم الله الرحمن الرحيم . ثم ظهرت 
أعداد الوقائع المصرية لا في نهايتها اسم 
الملك أحمد فؤاد الثاني اعتبارًا من العدد ١١‏ في 
الثاني عشر من فبراير 5 905١م‏ (شكل ١55‏ 


وفي عام /1565١م‏ اهتمت الدولة اهتماما 
كبيرًا بتنظيم إصدار الجريدة الرسمية: 
الرئيس جمال عبد الناصر قرارًا بإصدار جريدة 
رسمية" تنشر بها القوانين والقرارات الصادرة 


من رئيس الجمهورية ونوابه والوزراء: وتصدر 


اصدر 


يوم الخميس من كل اسبوعء ثم اصبحت تصدر 
يوميًا بدءًا من 959١م‏ (شكل55١).,‏ على أئة 
فى سنة 191١م‏ أصدر الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر قرارا جمهوريا بشان 
الجريدة الرسمية انتى أصبحت اتصدر أسيوءيًا 
ويتشر بها القراوات الرسسية والقواثين الصادرة 
من السيد رئيس الجمهورية ومن السادة نواب 


الفرنسية كل يوم خميس من كل اسبوع واستمر 
العمل بهذه القرارات دون تعديل أو تغيير. 


(شكل ”4 )١‏ عدد غير اغتيادى 
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يسجل تنازل الملك فاروق 2 العرش 


فى القعادة سنة 14 الأإسمبر سنة 144 ١‏ 
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(شكل؟5١)‏ صورة من ملحق الوقائع المصرية:؛ يعود إلى سنة ٠55١م:‏ وهى خاص 


بنشر اخبار الوزارات. 


شكل ه غ ١‏ 5 اررئيس الجمهورية بإصدار الحريدة الرسمية 


عو 


ريا علاوة على النشرة الرسمية التي توزعها 
يع أنحاء العالم والتي أصدرتها با| 
آية والفرنسية”'* [شكل 2155 


أو الوقائع المصرية يكتب في 
يال العدد بدلا من كتابته في راض 
وأصبح يعلوها 


11111 


لذ : 


اللا 
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مد عن ووصم ةلد م121 حا 19711611 


خره 


(شكل ١1‏ الطابع التذكارى 


(صحيفة الاستثمار) لتتولى عملية الإشهار 
طبقا للقانون”*'". في الثلاثين من مارس سنة 
06ام صدر العدى ؟١‏ لكل 58 )١‏ فى بتكل 
جديد وبتصميم رائع لغلافه ففي أعلاه علم 
جمهورية مصر العربية يتوسطه النسر ويعلوه 
'بسم الله الرحمن الرحيم وأسفل منه جمهورية 
مصر العربية. وتحتها رئاسة الجمهورية. وفي 
الوسط (الجريدة الرسمية)؛. وفي أسفل الصفحة 
مربع على اليمين برقم العدد وعلى اليسار 
السنة وفي الوسط تاريخ الإصدار (عربي؛ 


د 
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في عام “”/41١ام‏ صنعت شركة رمنجتون أول ألة كاتبة 
(شكل )١55‏ قادرة على تحمل الخدمة الشاقة: 

ولقد أدى التزايد المستمر والمطرد في أحجام المشروعات 
الصناعية إلى زيادة الحاجة إلى تسجيلات دقيقة جعلت من 
الآلة الكاتبة - بمعنى آخر الجمع الآلى للحروف-أداة خدمة 
عالية القيمة وشديدة الأهمية؛ فلقد أحدثت الآلة الكاتبة إلى 
جانب كل من ماكينة الجدولة:, والة تسجيل النقد والهاتف ثورة 
في مجال الأعمال المكتبية مع نهاية القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين. ولعل أعظم دلالة اجتماعية على هذه الثورة أنها 
عجلت بخروج المرأة للعمل وتدفقها على أعمال السكرتارية. 

جدير بالذكر أن إحصاء العام ١144م‏ سجل وجود ‏ آلاف 
امرأة يعملن في الأعمال الكتابية في إنجلترا وويلزء ثم ارتفع 
العدد بحلول العام ٠٠4١م‏ إلى ١57‏ ألفا. 


(شكلة 53١)الألة‏ الكاقية 


أسماء بعص مديري مطبعة بولاق وتواريخ دوليهم 
ورؤساء مجالس إدارتها كهيئة عامة منذ عام ١965‏ 


نيقولا المسا بكي ١1857م-١5٠18ام‏ 


ابو القاسم شاهد الكيلاني :85/١1م-8505ام‏ 


فاتح طاغستاني 06١حم-١٠‏ 1815م 
حسين راتب ٠*٠‏ 1/85م-8/8ام 

على جودت 6-١1816ام‏ 

محمد نوحي(أفندى) ١1877-1851ام‏ 
عبد الرحمن رشدى(بك) 8577١18705-1م‏ 
حسين حسني (بك) 0أحم-١88ام‏ 
علي جودت(بك) ١/8١1887-1م‏ 
حسين حسني(بك) 8/5١1م-1887ام‏ 
بانجيه(بك) 8/857١1ه-1845ام‏ 

الفريد شيلو (باشا) 89315١1م-١١19ام‏ 
وارين.ب.تريلوني ١١151١ه-ا١1951ام‏ 
أحمد صادق(بك) 1911ه-١1957م‏ 
جورج نيوتن ١197م-1955ام‏ 

إميل فورجيه 975١1م-1977ام‏ 

محمد أمين بهجت(بك) “197م-19171م 


محمد أمين بهجت(بك) 1958م-1978م 
محمود زكي ابراهيم (بك) 959١1م-1955ام‏ 
محمد بكرى ”1955١م-1555ام‏ 

حامد خضر ١565٠١0-1١95565‏ 

محمد يوسف همام ١905-١96٠‏ 

حسن علي كليوه(بك) 19607ه-15600ام 

حسن سعيد الموجي(منتدب) 195655-19657ام 
عبد المنعم إبراهيم كابلي /1951م-1909م 
عبد اللطيف الكردىي *557١1م-9537ام‏ 

م/ جمال الدين طنطاوىي 9577١1م-1956م‏ 
م/ عبد الغفار محمد شمس 9537١1م-197360ام‏ 
مسعد متولي محمد 95360١1م-1953107ام‏ 

عبد الفتاح أحمد الكليسلي 19551م-1916ام 
مسعد متولىي محمد 0/06ح-178ام 
مصطفى حسن علي 9178١1ه-*195/8ام‏ 

عبد الحميد علي عبد الجواد 195/57م-19/95ام 
م/إبراهيم السيد البهنساوي 985١م-1595م‏ 
محمد عبد الله عبد العزيز 99315١1جم-١٠٠٠م‏ 


إلى سبتمسر “48م ومن أكتوير 445ام إلى إلى 1517م إلى بحل * 9 31 
مارس 18/"5ه. 


اميل فورجيه مدير المطبعة من فبراير 1555م محمد أمين بهجت بك مدير ا 
الى أقسطس 5ك 5 إلى سبتمبر 551١م,:‏ ومن يناير 917/8 ام 
إلى شبعين 33 اع 
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بولاق من سنةغ 15755-1557., 


١ 


١ 


الخاتمة 


وبعد كل ما مضى من حديث حول نشأة الطباعة» وحول مطبعة بولاق ودورها الفاعل الذي قامت به في تاريخ مصر الحديثة. نستطيع أن نوجز الأمر في 
سالا اقدة: فتازل إزى مترفة عصر الطراس متذ السملة القرنسية. قم مخ لعتمام سسد علي منها وإتائاء مدان بزال»' نان طلا ري 
مستمرة حتى يومنا هذا . 


المعرفة منذ أزمان بعيدة. وكانت مطبعة بولاق هي طاقة النور التي انتظروها طوياا. فعرفوا من خلالها أن كا ل من بازيق ابحر ين ا لا ايا 
التي رزحوا فيها أزمانا إلى عهد جديد من الوعي بشرت به طباعة الكتب والصحف التى أخرجتها المطبعة ( مطبعة بولاق) . 


وبيذلك. ؛ فلم تكن المطبعة ( مطبعة بولاق) بداية لتاريخ الطباعة فقط: بل كانت بداية لليقظة الفكرية واللغوية. أفمعها بدات حركتان متوازيتان على تهو ما 
مر ينا من قيبل: الأولى حركة إحياء الكتن القديمة؛ ومعيا عنانة ل إحياء الفكر العربيء بالتعرف على نماذجه الرفيعة حيث أخرجت المطبعة أعمال مفكرين وكتاب 
كبار مثل الجاحظ وابن المقفع وابن خلدون...ودواوين شعراء كبار مثل أبي تمامء والمتنبي: وأبي نواس....وفي كل هذا وجد المهتمون نماذج راقية من الفكر 
والأسلوبء وَفن رساقة الاحساس باللفة ٠‏ ومن طرائق متنوعة في التعبير. ..كل هذا ترك أثرًا عميقا في نفوسهم. أدى إلى نشوء طبقة واعية من الأدباء الذين اكتشفوا 
زيف الطرق السائدة في الكتابة وأنها تحجب أكثر مما تظهر: ٠‏ بما تنوء به من زخارف متكلفة وتعقيد موروث من عصور الضعف ٠‏ فحاولوا العودة إلى عصور القوة 
يستقون منها فكرهم وأساليب التعبير, وهؤلاء كان ن أثرهم الآكبر في جانب الإحياء اللغوي. أما جانب الإحياء الفكري فكانت الحركة الأخرى هي الأقوى أثرًا فيها, 
فقد كانت المطبعة إلى جانب إحيائها لكتب الأدب القديم؛ كانت تطبع كتبًا أخرى يقوم بترجمتها أعلام مصريون إيحذقون لغات أخرى غير العربية: وعن طريق 
الترجمة وردت أفكار جديدة أثرت كثيرًا في تجديد الفكر السائد وقتها. وقد اتحدت هاتان الحركتان-حركة الترجمة. وحركة إحياء القديم-لينشاً عن اتحادهما 
جماعة من المجددين لاقوا عنادا شديدا من أصيحان الثقافة الميتة التي كانت سائدة : ثقافة المتون والشروح والشعر الركيك المعقد. وحساب الجمل - غير أن 
المطبعة كانت قد قامت بدورها في كشف الزيفء فقد كثرت أعداد النسغ التي تخرجها المطبعة: الذي يترجم بازدياد في أعداد القراء. ..وانتشرت الصحف كذلك؛ 
فازداد الوعي؛ وأصبح سهلا التمييز بين الجيد والرديء: وطرح الرديء. 


لقد صار الفكر حقا مشاعًا للجميع حيث ألغت المطبعة احتكاره, ووسعت من دائرة التبادل الفكرى. وأيضما اتساعرف ذاقي ة التعليم التي تركيظ اركناطا مياه 
بالمطبعة, وقد رأينا هذا الارتباط في تسهيل المطبعة أمر التعليم, وفي ارتباط نشوء الطباعة بمعاهد العلم. 


لقد كانت ١١‏ نط ىه بحق هي بوابة العبور التى احتازت مصر عبرها عصرا من الظلام والتخلف والضعف في كل جوانب | حيأة إلى 53 عصور أخرى تشرق فيها 
شموس المعرفة والازدهار والقوة فى جوانب الحياة المختلفة ...وهذا ما نأمله . 


١/5 


الحو ابي 


60 .م ,1960 ,حهأ]أزلهة 6 ,حمملوهم ا ,2655 لإأأقاع/اأصنا 01010 ,وكا ةاه800 8 ومتتصلمظ أو لرمأ5 عط عامو8 عط1 .0 ,عنمأ نااءا.‎ 84-١ 
تاريخ الكتابء القسم الثاني, تأليف الكسندر ستيبتشفيتشء ترجمة د. محمد الأرناؤوط؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت: ؟5957١, ص.6.‎ >” 
© ؟'- /8 .م ,رولأكا 800103 6 ومتكاممط أه نم5 عط كامو8 عط] .6 ,عنشسراراء/ا‎ 
لاه كان ن الشرق مصدرا لقائمة من السلع الثمينة إلى دوره المهم في نقل هذه السلع الثمينة إلى المستهلكين لها في كل موقع من قارات العالم الثلاث المعروفة آنذاك. وكان المحور العالمي‎ 
الأكثر أهمية للتجارة الدولية في العالم القديم يمتد من الشرق إلى الغرب وقد نقلت التجارة المتداولة في هذين المحورين على طرق برية وبحرية أطلق عليها بعض الباحثين والأوروبيين ظ‎ 
مسمى طرق الحريرء نسبة إلى الحرير الصيني الذي كان يعد أنفس سلعة ينقلها التجار على هذه الطرق. أن لطرق الحرير المتجهة من الصين مساران رئّيسيان: أسدهها شمالي وشق‎ 
طريق الحرير البري الذي يبدأ في الصين وينتهي بأورويا مانا ويلا أسنا الوسطى والأناضول حتى ينتهي إلى انطاكيا | على الداااي ارا ا بحرا إلى ب‎ 
يتن التيريك لقند‎ ١ افاج الأيانية تيبي فش البتر ات ب الجزيدة حرم حي يقارع إل اترسع الحصة يج شما في مزه التي لمي الأسل :3 بلاد اأوضديية‎ 
يتجه غربا إلى سواحل اليمن والحبشة ثم يسلك البحر الأحمر ليصل إلى سواحل الحجاز ودول حوض البحر الأبيض المتوسط الواقعة في أوروبا وشمال أفريقيا. وعلى هذه الطرق كانت‎ 
يكم جانب + البخائع الثقافات وأفكار والدعاة: والرحالة والساتقاى ل» والمغامرون, والباحثون عن الحقيقة: ولذلك فإن طرق الحرير هي في حقيقتها طرق التحارة الدولية والحوار‎ 
سد أي في الفترة التي كانت فيها مدينة نار عاصمة لليابان في ذلك الوقت‎ 
الباغودة 230003 معبد بوذي يتميز ببرجه المتعدد الأدوار.‎ -/ 
بط ناا ناأمصهلط رؤععمظ أ'تو نروك 0 لإأزقع/اامنا ,لاانااصمة 6 ع عع مالا عط ما 5كوصأصواوعظ عط لمم بقمأولت أواناذأانا6 ثم ,بصومول مزعامه8 عط1 ,ألكاءامعم>»ا‎ 114 
© اتظو أيضيةا .ه ,8500103 ,8 ومتتصامط آه لإرمأ5 عط كامه8 عط1 .0 ,ومضن ءا‎ 
ص 840 0م‎ ,7٠١ ٠١5 هستري حون مارتان. نشأة الطباعة في الغربء في تاريخ الكتابة في العالم, تحت إشراف أن ماري كريستان. النسخة العربية. تحرير خالد عزبء مكتبة الاسكندرية,‎ - 6 
عن نشاة الطباعة تم الاستعانة بالمراجع التالية:‎ 
رذدععط بأأورع/ازملا 0 ,م3006 للعلها/ا لإاقوع مأ عناأانات لقق لأعاعءه5 ,عاممع5م عطأ لصة ومتاماءط رؤأنجط ممومحع2 وزا 34لا‎ 513821010, 5 
,مم0 نطممق0 رؤهورط بللتأأورع نزملا ©2256 ,لإأعأ506 01 ةد م0:03 عط 0مة ووتألالا أه عأوه ا عط1 ,/ا6000 كعاعول‎ 06 


153 بالمأععصلمظ رؤمع]ظ /إأأواع/المنا ممأععصامط ,لإعقنعانا آه قممللونأامصما عط1 بكاء5105 مومق 
م/ا١ا‏ 


-١‏ محمود عبد الواحد أنورء قصة الورق: المكتبة الثقافية؛ القاهرة. :١5494‏ ص 7:47 4: انظر أيضا سعيد مغاوريء البرديات العربية في مصر الإسلامية؛ مكتبة الشباب(51) الهيئة العامة 
لقصور الثقافة, ١3555‏ ص ١8١:57”‏ 


"54 تاريخ الكتابة في العالم. مرجع سابق ص‎ -١ 

./ ١ وهي نفس السنة التي يُعتقد أن جوتنبرج قد ولد فيها في بلدة ماينزء تاريخ الكتاب؛ القسم الثاني» مرجع سابق. ص‎ -١ 

4- تاريخ الكتابء القسم الثاني مرجع سابق: ص 9غ ؟ 

6- تاريخ الكتابء القسم الثاني:. مرجع سابق:» ص ١95٠١‏ 

15- شعبان خليفة:؛ اختراع الطباعة بالهروف المتمركة. مولة الكقاب والتشر: المجلد الأول: العدد الأول السجلسن الأعلى للكثقافة, فبراير 7 مم هب 6 
١١‏ - شعبان خليفة. مرجع سابقء: ص ٠١‏ 

1 شعبان خليفة؛: مرجع سابق؛» ص‎ -١ 

89 تاريخ الكتابء القسم الثاني؛ مرجع سايقء ص 7م 

8١ تاريخ الكتابء القسم الثاني» مرجع سابقء ص‎ -٠ 

1 حتى الوقت الحاضرء ترجمة شوقي جلالء عالم المعرفة (299) الكويت؛ > 5ن بوب‎ ١ آر. إيه. بوكانان, الآلة قوة وسلطة. التكنولوجيا والإنسان منذ القرن‎ 0١ 
1١.8435 تاريخ الكتابء القسم الثاني؛ مرجع سابق.: ص‎ -" 


*237- الحروف السيريلية: نسية الى المبعوث البيزنطي سيريل | |الان) وهي القن دابع #متعطل لقات السلافية هند القرن التاسع الميلادي الى جانب الحروف الجلاجوليتية - وهي ل تزال 


تستعمل إلى اليوم لكتابة بعض اللغات السلافية ( الروسية: البلغارية, الصربية الخ ) بينما تكتب بعض اللغات السلافية الآخرى بالحروف اللاتينية. 
4 - تاريخ الكتاب؛ القسم الثاني: مرجع سابق: ص ١١”‏ 
هه 2.89 , مقمول مأ كاممط عط .8 ,الكاعاحهك»ا 
51- وحيد قدورة ؛ أوائل المطبوغات العربية في تركيا وبلاد الشام: ندوة تاريخ الطباعة العربية؛ أبو ظبي, هو ص- ١١١‏ . 
17 - قاسم السامراني, الطباعة العربية في أوروباء ندوة تاريخ الطباعة العربيةء أبو ظبي: ,١595‏ ص 0 0. 
4- قاسم السامرانيء مرجع سابق؛ ص 05. 
8- نزهت سليمء تاريخ الطباعة في تركياء ترجمة سهيل صابانء مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياضء :١557‏ صا . 
*“- خليل صابات: تاريخ الطباعة في الشرق العربيء دار المعارف ,١977‏ ضل 737. 
-"١‏ وحيد قدورة ؛ أوائل المطبوعات العربية فى تركيا وبلاد الشام: ندوة تاريخ الطباعة العربية: أبى ظبيء ١555‏ ص ١١7”‏ 


37- نزهت سليم.ءمرجع سابق صدة ١.١‏ ؟. 
؟- خليل صابات: مرجع سابق ص 4 ؟. 
06- وحيد قدورةء مرجع سابقء: ص 5 .١١‏ 
51- خليل صاباتء مرجع سابقء ص 7 2. 
1 وحيد قدورة: بداية الطباعة العربية في استانيول وبلاد الشامء: تطور المحيط الثقافى (5١١1١1م-7/817١م).,‏ مكتبة الملك فهد الوطنية, الرياضء ,١557‏ ص .175-11١‏ 


- تولى منصب بطريك الكنيسة لمدتين متميزتين, تتلمذ على يدي اليسوعيين بدمشق قبل أن يعين راهبًا في دير قرب بيت المقدس. ثم أصبح مبشرًا في بلاط حاكم فلاشيا لمدة قصيرة, 
ثم عين بطريركا على كنيسة أنطاكية للمرة الأولى: وأعلن في ذلك الوقت عن اعتناقه للكاثوليكية أمام المبشرين الفرنسيسكان في سنة 17417١م,‏ ثم تراجع بعد ذلك في سنة ١7١م,‏ 
حيث أصبح أرثوذكسيًا متصلبّاء وحيد قدورةء المرجع السابق. ص7١:18‏ انظر أيضا أدلبيء البطريك أثناسيوس الثالث دباسء في نشرية الكنيسة الآرثوذكسية بحلب, 
+18 ص لأء أ 


2.2 ,[أا عصمما .لا علقغ5 ,حعااملاوع أبأتأكصا'ا ع0 ملتأعاابا8 ,عأملاوع "ل دهلأأل60ماع'! ع0 ععصعم مانا .]ا بأعنااصوي) 


*- يبدا التقويم الجمهوري (للثورة الفرنسية) في 7" سبتمبر عام ,١797‏ غداة اليوم الذي قررت فيه الجمعية الوطنية إلغاء الملكية في فرنساء وفيه تنقسم السنة إلى اثني عشر شهراء في 
كل منها ثلاثون يوماء وهي: 0011001" 001 امعط 1 ,املأذعع اا ,أمماقء2 ,أهغءهاع ,لمصتاصعع6 ,عدوقامع/١‏ رعدوقة تاباك ,عذ5ام/االكا رعتهمطءط برعأو صطنفظ بععوامعل0مع/ا 
ويلحق بنهاية الشهر الثاني عشر تكملة؛ وهي أيام النسيءء, مدتها خمسة أيام للسنة البسيطة: وستة للسنة الكبيسة. 


5 ولد في باريس عام ام تفوق في دراسته وصمدم جوائز عديدة لتفوقه. كان سبحتها معفر ةا وقد مكنته معرفته باللفة العربية وسَنّون الشرق وتاريخه: إلى جانب دراسته لفن 
القباعنة مخ اسجيار- صسن انحا الفروسية على سسيو. 


5 - 3 .2 عأملاوط '0 ده لأال60م<<ع | ع0 عالعصمعءمصط ًا .8 بأعبااصوين 
4 - إبراهيم عبدهء تاريخ الصحافة في عهد الحملة الفرنسية, ,18*1١-١1/94‏ مكتبة الآداب. ١9549‏ ص 5" 
6 - ابراهيم عبد ش: مرجع سابق: ص /ا ١‏ 


هع - 1/6015 أو 0دأ0غ/ا هي أصغر عملة مصرية في حجم العملة الفرنسية ذات الخمسة وعشرين سنتيمًا ولكنها أقل منها سمكا وطولها نصف قطرها بخمسة عشر ملليمتراء وتزن ٠"‏ 
دراخمة أو 57,77 جرامًا من الفضة. يحمل أحد جانبيها اسمها فقط أو اسم السلطان ويحمل الجانب الآخر ‏ ضرب في مصر' والسنة التي ضربت فيها . 


51- أبو الفتوح رضوان: تاريخ مطبعة بولاقء الهيئة العامة للمطابع الأميرية, ,١567‏ ص 80:71 
غ- الوقائع المصرية: العدد ٠٠١‏ الصادر في آخر جمادى الأولى سنة 5755١1ه/1875م.‏ 
4- أبو الفتوح رضوانء مرجع سابق: ص 8" 


3 ,2310 ,5ل0 مقع لقصاه01 لمق عاب اعصوا/ا عطا صا 0دابا8 آه بحممخوأكت موطءنا مث رحمموط بزااعلم 


١, 


سعاد سافن القاشرة القديمة واحياؤقا: المكتبة الثقنافية (ملال 55خ3أيس ول 


أندريه ريمون, القاهرة- تاريخ حاضرة , ترجمة لطيف فرج. دار الفكر للدراسات 991١ام,‏ 55 781/:7. 
- أبو الفتوح رضوان؛ مرجع سابق» ص 17 
-0١‏ تاريخ الهيئة العامة لشئون المطبع الآميرية؛ القاهرة, 2.١996‏ ص 1,515" 
7- تاريخ الهيئة العامة مرجع سابق ص 5.75" 


أعمال المعهد العلمي المصري. ولما فاك إل مصر أقنع محمد علي بزيادة عد له البعثات إلى فرنساء ضمي طاريق البعثات العلمية في عهد محمد على ثم في عهدي عياش الأول وسعيل, 
ابه لح الدين» الألسه يد 354 رد 1 


4- الميرزا سنكلاخ خراساني: يعد الخطاط سنكلاخ خراساني من أعظم خطاطي العصر القاجاري في القرن 7٠١ه/‏ 9١م‏ الذي حظي بشهرة واسعة في العالم الإسلاميء اسمه الأصلي " 
وبراعته فاستقدمه مع غيره من مشاهير الخطاطين للاستعانة بهم في زخرفة عمائره بالخطوط المختلفة. وقد ذكر صاحب المخطوط المشار إليه قصة حضور سنذكلا خ إلى مصرء؛ وهى 
أن محمد على طلب من سلطان دولة إيران خطاطا فأرسل إليه السلطان الميرزا سنكلاخ للياقته وحسن خطه من بواكير الأعمال التي كلف بها سنكلاخ في مصر كتابة الحروف بخطه 
الجميلء. بمطبعة يولاق عقب افتتاحها في سنة 855١م‏ امت الحدير بالتكر أن هذه الحروف قد طبع بها ديوان محي الدين بن عربي. ولا نعرف على وجه التحديد تاريخ مغادرة سنكلا خ 
مصر بصفة نهائية غير أن آخر ما وصلنا من أعماله الفنية يرجع تاريخه إلى عام ١111ه/‏ 186014-186537م مما يعني أنه قد عاش في مصر فتره تزيد على اثنين وثلاثين عامًا على 
أقل تقدير. وكانت وفاة سنكلاخ في عام 68ه/1477م وعلى الرغم من أنه قد عاش ما يقرب من مائة وعشرين عامًا إلا أنه لم يتزوج وأمضى أغلب حياته في السياحة في البلاد 
العثمانية, ومن أهم موّلفاته" تذكرة الخطاطين المسمى بامتحان الفضلاء" طبع في جزأين كبيرين في عام ١9؟1١ه/‏ 1415م: وطبع مرة أخرى في عام 5955١1ه/14178م.‏ (محمد علي 
عبد الحفيظ؛ دور الجاليات الأجنبية والعربية فى مصر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء رسالة دكتوراهء كلية الآثار. جامعة القاهرة, ١٠٠٠م:‏ ص 7957:54817) 


6- آر.ج.راندال : فن الطباعة, :.١571١‏ المطبعة الأميرية, ص ١‏ ا 

نظر أيضا 1922 ,طع:3ا/ا ,200106 ./ا ,.7اانامل بالخ ومتتصاءه عط عولقطصق0 رؤدعط للإأزقعع/اامنا عو0لطلطح0 ,1922 ,أ5ناونام 

7- الطبع بالحجر(ليثوغراف) يعمل بواسطة ألواح من الحجر أو الزنك الخ وينقش التصميم المطلوب طبعه بواسطة حبر دهني على سطح من الحجر ذي نعومة ومتانة خاصة:؛ فتلصق 
الخطوط وتجف على سطح الحجر ثم يعرض الحجر بعد ذلك لتأثير حامض مخفف ليجعل الحبر صلبًا وقى الوقت نفسه يأكل الحامض الحجر فيعمق السطح المعرض ثم يبلل الحجر بالماء 
فالجزْء المعرض يمتص الماء وبعد هذا ينشر الحبر على الحجر بواسطة اسطوانة فتحصل عكس النتيجة لأن الجزء المبلل يطرد الحبر الدهني وبالعكس فالخطوط تجتذب الحبر وتحفظه 
وباستعمال الضغط ينتقل الحبر إلى السطح المراد الطبع عليه ولذا فان سطح الحجر يقع عليه قوة على جميع أجزائه. 


- ولد أوتمار في مدينة إيزنج التي تقع على نهر اينز في ألمانيا عام 6 65/١م:‏ وفي سن الثالثة عشر ظهرت موهبته في الفنون الميكانيكية عندما قام بإصلاح برج ساعة الكنيسة في بلدته. 
في عام 1417م هاجر إلى الولايات المتحدة, وفي عام م887١‏ وضع التصميم الأولي لآلة اللينوتيب. حتى وصل إلى التصميم الحالي في عام 8/85١م.‏ 


48- أر.جء راندال: مرجع سابق: صده 

- أر.جء راندال» مرجع سابق: صا" 

-0١‏ أر.جء راندال» مرجع سابق: صما 

5- أر.جء راندال: مرجع سابقء صء ؟, 0" 

- أبو الفتوح رضوان: مرجع سابقء ص 8/8.87 


45- يعود ابتكار هذا الخط إلى القرن 65ه/١١م‏ وأخذ يتطور خلال القرن لاه/ 7١م‏ وكان أهم الخطوط التي نشأت في فارس بعد الفتح الإسلامي ' خط الشكسته" كما ابتدع الفرس نوعًا 
آخر من الخط يعرف بخط التعليق وهو مشتق من الخطوط الرقعة والتوقيع والنسخ. أما النوع الثالث من أنواع الخط الفارسي فهو ما يعرف باسم ‏ النستعليق" وأصلة خط التعليق الذي 
ابتكره الإيرانيون في القرن /اهف/ ٠١١‏ 


5- أبو الفتوح رضوانء. مرجع سابق.ء ص 89:88 
71- أبو الفتوح رضوان: مرجع سابق: ص 9٠‏ 
1< محمد محمود الطناحيء أوائل المطبوعات العربية في مصر. ندوة تاريخ الطباعة العربية, أبو ظبيء ,١996‏ ص "17,71١‏ 
- أبو الفتوح رضوان مرجع سابق ص ١١5‏ 
5, 1843 ,ا عدمما ,4 علمع5 .عنننا 451 |03أنامز ,عأملاوع 0 قط5ت25 بال عأنع تمصأ" أع وعامعع دعا اناة مااع ا“ ,أطملطا ج مممعم 
8- أبو الفتوح رضوان مرجع سابق ص ١١7‏ 
*- أبو الفتوح رضوان مرجع سابق ص ١١17:١65١‏ 
١/ا-‏ عمر طوسونء مرجع سابقء ص ١ه‏ 


- ترتيب بخصوص تنظيم مطبعة بولاق " لعلي بك جودت الذي سبقت الإشارة إليه وهناك شيء من الغموض في فئات الأجور الواردة في هذا الجدول إذ من غير المفهوم أن يكون طبع 
خمسمائة نسخة من كتاب أقل أجرًا من طبع أربعمائة نسخة وطبع ألف نسخة منه أقل أجرًا من طبع ستمائة نسخة ولعل المقصود أن يزاد 7" قرشا على أجر طبع الأربيعمائة نسخة وهو 
4؛ قرشا إذا زاد عدد النسخ مائة فأصبحت خمسمائة وهكذا في بقية الحالات. 

"> أردنا أن نحتفظ بأسماء الوظائف على أصلها مع ذكر اسم الوظيفة الحديث. 

- الدائرة السنية هي دائرة الأملاك التابعة لأبناء الخديوى إسماعيل: بحيث تكون هذه الأملاك غير تابعة لأملاك الدولة. 


0- عملة نقدية. 


سي 


7- ورد اسم هذا الخطاط في بيتين من الشعر نظما في وصف هذه القاعدة وطبعايها مودي لها فى القتيب الذي أعدته المطبعة بمناسبة عرض مطبوعاتها في السركي العمومي' أي 
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١/6 


وقاعدة تقول لصنع سني حويت اللطف في صور دقيقه 


ولو أن التلغراف ابن أمي لرحت إلى ويانة" في دقيقة 


والكتيب ليس له عنوان ولا عليه تاريخ طبع وإن كان يحدد تاريخه تاريخ معرض قيينا وهو يشتمل على مقالة باللغة العربية في تعداد جوانب نشاط المطبعة ومزايا إقامة المعارضء ثم 
نماذج من كل القواعد أو حروف الطبع الموجودة بالمطبعة كل قاعدة موصوفة في بيتين من الشعر لتصويرها قائمة ببعض مطبوعات بولاق في عهد الدائرة السنية» ثم ترجمة ذلك كله 
ماعدا قائمة المطبوعات باللغة التركية وفي الكتاب ثلاث وثلاثون صحيفة في القسم العربي وثلاث عشرة صحيفة في القسم التركي وهو نادر الوجود. 


5 
س ح ٠‏ 8, قح * ا" الحو 70 نش ست * 1 ف 7 م رشع ٠‏ + 0 ب-_-: 4 ا, ل تت * /إا, كي 2-2 ف يار شل ع ٠‏ م وت 1 محتسلد لف العزيز مرزوق» الفنون الزخرفية اللإسلامية في العصر 
العثماني؛ الهيئة العامة للكتابء القاهرة./5/1١.‏ ص ١18/8‏ ). 


بأ حساب الحمل: القيمة العددية للحروف العربية هى : عد 1 ب 2 ]ا لد 55-6 حت اي - , لحي سرحت ار ماع 8 ف 0 ىعد + ؟, لع ٠١‏ ؟, ”5 2 نْ تخ * ©, ص 1٠١‏ في ف2 * اع 


- القاعدة تتكون من آباء من الصلب هددها فآ قطعة ثم أمهات من الخصاس مدقوقة بهذم الآباء قم حروف من الرضاص كثيرة العرن مصيرية علي هذه الأمهبات. 
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4- قولبة (إستريوتيب) وهي طريقة صب الأسطح الطباعية (فورم) من سبيكة معدنية. يتم الحصول على هذه الفورم بالصب المتكرر في قالب صب مصنع من الورق "المايقية ويسمى القالب الآ 


© خليا ل صابات: مرجع ساف لان ل لا 
-١‏ يذكر أبو الفتوح رضوان أن هذا العدد صدر في أول ديسمبر .١5*5‏ 


87- هذا الربح حدث بالرغم من تخفيةه تخفيض أثمان المطبوعات بكافة أنواعها بمقدار ٠١‏ عن أثمان السنوات السابقة وقد ذكر في تقرير سنة 7١5١م‏ أن تخفيضا آخر قدره /١١‏ كان سيحدث 
ابتداء من أول يناير سنة /5*1١م‏ وأنه كان من الممكن تخفيض 5/ أخرى في سنة 5*/8١م.‏ 


*8- أبو الفتوح رضوان مرجع سابق ص 57/8 

4- قدر ثمن دار المطبعة بما في ذلك الأرض والمباني بملغ * 90.٠٠‏ جنيه وكان ذلك في سنة /*9١م.‏ 

05- عمر طوسونء مرجع سابق ص .١١‏ 

7- عبد الرحمن الرافعي. عصر إسماعيل: ج .١‏ الهيئة العامة للكتاب؛ 7١8-1٠١ ١:ص ,”**١‏ 

/1- أحمد زكريا الشلق. تطور مصر الحديثة فصول من التاريخ السياسي والاجتماعيء مصر العربية للنشر والتوزيع؛ القاهرة. ص5:817/. 
64- أحمد زكريا الشلق» مرجع سابق صة/ة4: 

8- ينان لبيب ررق : مصر المدتية.. فصول فى النشأة والتطور: طيبة للدراسات والنشر: القاهفرق ”3555 ض 5-1758؟١‏ 

- عبد الرحمن الراقفعيء مرجع سابقء ص ”١١‏ 


15- يونئان لبيب رزق: مرجع سابقءص ١١0-1١55‏ 


5- خليل صابات؛ مرجع سابق ص ١55‏ 

5- خليل صابات: مرجع سابق ص 1 ٠٠ *:١5‏ 
6 - خليل صابات. مرجع سابق ص 5١١ 1:52١‏ 
065- خليل صاباتء: مرجع سابق ص 51٠١:5605‏ 
57- خليل صاباتء مرجع سابق ص 5177:71٠5‏ 
/1- آر. إيه. بوكنانء. مرجع سابق ص517١55:1١.‏ 
4- خليل صاباتء مرجع سابق ص ع "٠١‏ 

6- خليل صابات. مرجع سابق ص "١ ١‏ 

؟١8 خليل صابات. مرجع سابق ص‎ -١ 
خليل صابات: مرجع سابق ص 45؟‎ -١ 
” غ‎ ١ خليل صابات: مرجع سابق ص‎ -١١؟‎ 
؟0١ خليل صاباتء مرجع سابق ص‎ -١١* 

4 *- خليل صابات: مرجع سابق ص ١77‏ 
05- خليل صابات: مرجع سابق ص 519 
5- خليل صابات. مرجع سابق ص 5/8٠‏ 

-١ 37‏ محمد محمود الطناحي؛ مرجع سابق: ص 5/8/8:5/85 


4- أرسل لتعلم الإدارة الملكية وكان مرتبه الشهرى ثلثمائة قرشء عاد من فرنسا عام ١417١م.‏ في سنة 475١م‏ عين مديرًا لمدرسة الإدارة والترجمة بالقلعة واختير عضوا في المجلس 
الأعلى للحكومة. في سنة 1157م عُين عضوًا في مجلس ديوان المدارسء» وفي سنة 619١م‏ عين سكرتيرًا | لمحمد عليء وفي سنة 855١م‏ تقلد وزارة الخارجية والتجارة خلفا لباغوص بك؛ 
وقد توفي في عام 18559١م.‏ (عمر طوسونء مرجع سابق: ص 50؟). 

8- أمر من محمد علي باشا إلى المجلس في السابع عشر من ذي ا لحجة ١17١ه/‏ السادس عشر من ديسمبر 5 85١م,‏ كراسات ملخصات الأوامر العلية > كراسة 


591:585 محمد محمود الطناحي, مرجع سابق. ص‎ - ١١١ 


- يبدا اليوم العربي من غروب الشمس أي أن الليل سابق النهار فيه وعلى ذلك تكون أوقات الصلاة اليومية على هذا الترتيب: المغرب: العشاءء؛ الفجر, الشروقء الظهرء والعصر ولذا كان 
ترتيبها في التقاويم على هذا النحو. يل 


١/5 


١1١‏ -هنال خطأً شائع في كثير من الكتب في موضوع تاريخ إنشاء الوقائع بقول 1/31115 11311031717 في كتابه أملإ20 04 26855 83[160 1116 ص >" إنها أنشئت في سنة 417ام 
أخذا ذلك عن الشيخ عبد الله الآأنصارىي مدرس اللغة العربية بالمدرسة الخديوية سابقا في كتابه جامع التصانيف المصرية الحديثة طبع بولاق سنة 7١5١ه/‏ الذي يحدد يوم "١‏ 
مايو؟167١م‏ لصدور أول عدد الوقائع وهذا خطأ. 


6 - محمد محمود الطناحيء مرجع سابق. ص 09 ؟. 


75 - عايدة إبراهيم نصيرء مرجع سابق: ص 1177 /191. 

.5” 0 عايدة إبراهيم نصيرء مرجع سابقء ص‎ - ١١1 

4- محمد محمود الطناحيء مرجع سابق: ص 17/1:508". 

648 - عايدة إبراهيم نصيرء مرجع سابقء ص .١ 5١‏ 

ح- أبو الفتوح رضوان: مرجع سابق ص 0:84 84. 

١757:1177 عبد الرحمن زكي: الجيش في عهد محمد على؛ ص‎ -0١ 

- أبو الفتوح رضوان, مرجع سابق ص 149؟. 

.١67 عايدة إبراهيم نصير؛ مرجع سابق: ص‎ - ١1 

4- الجبرتي: عجاتب الآثار في التراجم و الأخبارء مطبعة بولاق: ,١185717‏ ج ", ص 15. 
065- إبراهيم عبدهء تاريخ الطباعة والصحافة خلال الحملة الفرنسية. ص ؟ 6. 
-١١1‏ إبراهيم عبده. تطور الصحافة المصرية. ص ١5‏ 

.” 05 5 الجبرتي: المصدر السابق؛ ج", ص‎ -١ 

.”١ إبراهيم عبده. مرجع سابق.ء ص‎ - ١6 

6 - إبراهيم عبده. تطور الصحافة المصرية. ص 595 

*- إبراهيم عبدهء مرجع سابقء ص .١4‏ 

5- إبراهيم عبده. مرجع سابقء ص 65. 

5- محفوظات عابدين دفتر 517 خديوي تركي وثيقة رقم 77 في عام 54؟١.‏ 


-١7*‏ محفوظات عابدين أمر كريم مجموع ترتيبات ووظائف ص6 بتاريخ 9 شوال 5 أه 


اس مس اللظيف حمزة: قصة الصحاقة العربية فى مض هنك نطأتها إلى منحصق القرن الفشريز دار التكى العربي الشاهره فور أ صن 28 


8- إبراميم عيب مريع سأيق دس .1 
1- إبراهيم عبده. مرجع سابقء ص .١١‏ 

لاس محموف شميات السسافة سن 1353 

- عبد اللطيف حمزة. مرجع سابق,» ص ؛ 6. 

1 إبراهم عبد جاريم الوقاقع المصرية.من قفيةة 
- دفتر ١١‏ معيه تركي وثيقة رقم 27/. 

.0 1:6 5 عبد اللطيف حمزة. مرجع سابق. ص‎ -١ 

7 - إبراهيم عبده: مرجع سابق؛ صن ة, .1١٠١‏ 

-١ 19‏ إبراهيم عبدهء تطور الصحافة المصرية. ص "". 

غ؛ ١‏ - خليل صاباتء مرجع سابق: ص .١6”‏ 


-١ 1‏ عبد اللطيف حمزة: مرجع سابقء: ص 0 6.. 

- إبراهيم عبده. مرجع سابقء ص ,1١‏ عبد اللطيف حمزة:؛ أدب المقالة الصحفية, ج١,‏ ص ١١8‏ 
8- أبو الفتوح رضوان مرجع سابق ص 

ه١ إبراهيم عبده. مرجع سابق: ص‎ -١ ٠ 

05- إبراهيم عبده. مرجع سابق: ص ١١ ١‏ 

- الهيئة العامة. مرجع سابق. ص 17 

88 1- الهيئة العامة مرجع سابق: ص ١ة؛‏ 


8- الهيئة العامة. مرجع سابق. ص 656 
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يا 


المراجع 


سٍِ 
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